الطبعة الأولی سبتمیر ۹۸٤‏ 
الطبعة الثانية اکتوبر 1۹۸٤‏ 


لا يجوز فشر أى جزء من هذا الكتاب أو نقله على 
آى نحو “ سواء بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك 
الا بموالمقة الناشر على هذا كتابة ومقدما . 
الناشر 


أحمد یحیی 


الشاشر ١‏ المسكتي اصرق الحديف 
ة1للواء بالقاهرة تليئنون ۷؟41 د۷ 
بكند ردية تدیغون ۱٩۹۰۴‏ ؟ 


سے ا 


ہی ہے 


اقنرت الآن من النهاية . . واحزم حقانبى استعدادا للرحيل . 


انى فى الأيام الى يكون فيها الانسان معلقا بين الأرض والساء . 
فى تلك الأيام الى بختفى فيها تآثير الحسد على البشر ويبقى نفوذ الروح . . 
وايبتعد فيها الانسان عن المادة ويغطى نفسه بالشغفافية . . وينسى الال والدنا 
والسلطة والمال والولد ولا يتذكر إلا احق والتسامح والصدق والخر . . 
آنام عى فراش . . واقراً على فراش .. واجلس وآکل واتحدث مع زواری 
واقاریی واصدقانی . . آنه مابتى لى فى الدينا وأخر ما سأراه والمسه فيها . . 
آحيا ايامى الآخيرة مح امراضی وشیخوخی . . جسدی نحیف شهیق 
ضاتعة . . بصرى ضعيقب . . حركتى نادرة .. النوم عحاصمنى والارى 
يرافقق . . ومع ذلك فالذكر يات تلاحقتى . . التغاصيل الصغيره والكبيرة . . 
وذاکرتی لا تزال تعذبنی بکل ما رآيته وعشته منذ طقولتى إلى الآن . 
انق انام ساعات قليلة جدا . . لا اتناول فى الصباح سوی بيضة واحدة 
مسلوقة . . وف الظهر کوب من العصر . . وف العشاء کوب آخر م 
العصر .. أما الادوية فلا حصر ها.. دواء لفتح الشهية .. ولتصلب 
الشرابان . . وفیتامینات . . وقطرة للعين 2 واقراص مهدثة . . ودواء منشط 
للكبذ . . وادوية آخرى لا احب أن اسرد اساءها ولا وظيفتها . . 
ويومى الطويل . . وليلى الأطول . . اقضى ساعات) فى القراءة 
المصحف الشر يف .. وقراءة دفاتر ي القدية الى نجحت فى الإ 
طوال أكثر من ٠١‏ سنة .. واحيانا فى قراءة كتب اليو+ 


وف هله اللياة الرتيية الى احياعا جامق بعش الاصدقاء وريت : 2 
صفحات التاريخ 4 وا اوت الأعتذار فى أول الأمر بأننى قلت کلمت من 
بل . . ولكنہم لم يقبلوا الاعتذار قائلين أن الكثير من الاوراق والوثائق 
والذكريات لا تزال حيسة فى حوزتك .. وهى ليست ملكا خاصا لك 
وحدك . . ولكنہا ملك الأجيال الجديدة وملك التاريخ . . 

وترکنی الأصدقاء لأفكر ف الأمر وحدی . . إنق ف آیامی الحادثة هذه لا 
رید ان اجرح احداً . . ولا ارید أن اعبث بسکینی فى جرح قد التأم . 
وقلبت فى اوراقى الخاصة . . وذاكرق . . وقرأت ما نشرته من قبل » وما 

ر ات فا ی a‏ 
المناسب ذكرها » وهناك تفاصيل تجاهلتها . . وهناك أساء لم انشرها . 
E e EN EA SSR EA‏ 
سترته . . وازيح ما واريته وأكمل الصور التى اشرت إلى وجودها. . 
وبدأت رحلتى الشاقة فى التفتيش عن الاوراق والذكريات . . وف مواجهة 
الاخطاء الى وقعت فيها . ٠.‏ والعيوب التى لإ الخلص منها. . 

أكن اتصور أن اعيش واكتب هذه المقدمة . 

ولم أكن اتصور أن الله سيمد قى عمرى إلى هذه اللحظة . . لحظة قراءة هذا 
الكتاب قبل أن تبتلعه ماكيثات الطباعة . . 


يمكتنى الآن أن اموت وأا مستریح البال والخاطر . . والضمير . 
فقد قلت كل ما عندى . . ولم اكتم شهادة . . ول اترك صغيرة ولا كبيرة الا 
اكشفتها . . 
إن هذا الكتاب سيعيش اطول مما عشت . . وسیقول آکٹر عا قلت . 
وسیٹثیر عنی جدلا بعد رحیلى أكثر من الحدل الذى اثرته وأنا على قيد الحياه .. 
ولا يق سوى أن تؤكد صفحات الكتاب صدق ما أقول . . أسأل الله أذ 
بتجاوز عا قصرت ویغفر لى ما اذنبت ویتقبل منی ما وففت فيه . 
عمد نجیب 


النصبلالاوف 
انب اليل 


6 لا اعرف تاریخ میلادی بالضبط حتى الآن . 

۵ دش بارد من جدتی على راس ابی . 

0 عشر جلدات على ظهرى من الانجليز يسبب 
مص . ۰ 

® این احمد عرابی قال لی : الضابط فى جيش 
الاحتلال مقاول انغار . 

0 سنتيمتر واحد کان سیمنحنی من ان اکون 


انا“ لک اعرف . بدةة . تاریخ میلادی . . 
او .. اعرف ثلاثه تواریخ لیلادی » ولا اعرف اہ أصح .. 

ففی مفکرۃ اہ الخاصة . کتب التاریخ الاول وکان ۲۸ ونیو ٠۱۸۹۹‏ 
وکتب امامه غرة واحد ولانه کان يطلق علینا ارقاما . . فيكتب لممرة واحد ولد يوم 
كذا . . وغرة اثنین ولد يوم کذا 3 وهکذا ولاننی کنت اعتقد انی اکبر اخحوقی > 
فأننى تصورت انى المقصود بنمرة واحد .. وتصورت ان هذا التاريخ يصبح 
تاریخ میلادی . . لکننی اکتشفت . فیا بعد › ان اې کان متزوجا من اخری ۰ 
قبل امی . وانه انجب منہا اخی الاكبر عباس الذى توف مبكرا ... 'ولذا اشك فف 
هذا التاريخ . 

اما التاريخ الثافى . فقرره القسم الطبى بالحیش . . وکان ۱۹٩‏ فبرایر ۱۹۰۱ 

. واشك فيه ايضا ء لانه بخضع لتقديرات الآخحرين . . والتى يسمونها عملية 

التسنين . 

التاريخ الثالث . وهو الذى اطمئن اليه اكثر . . فمأخوذ من تاريخ ميلاد احد 
اقاری . . حیث اكد ل كبار العائلة انه أصغر منى باربعين يوما . . وبا لحساب 
يصبح تاریخی الذی ولدت فيه هو ۷ یولیو ۱۹٩۲‏ . 

واذا کنت لا اعرف بالضبط . تاريخ میلادی . فأنا اعرف جیدا » انی ولدت 
فى الخرطوم . . وكذلك امى .. اما جدة امى فمصرية الاصلى .. من المحلة 
الكبرى . 

وانا اعرف ان جدی لأمی کان ضابطا کبیرا فی الجيش . برتبة امیرالای . كان 
اسمه محمد عثمان بك .. وكان قائد حامية بوابة المسلمية . احدی معاقل 
الفرطوم 'الجنوبية » ومنها يبدا ار ال 

وكان رجلا تقيا . . كريا . . يعرفه العربان الذين يعيشون فى الصحراء » . 
ويأتون الى الخرطوم لبيع المواشى والاغنام . . لام كان ينزلون فى بيته الذى حوله 
الى مضيفة هم . . فى وقت لم يكن فيه فنادق او لوكاندات . . وف هذه المضيفة . 
کانو يأكلون ويشربون .وينامون يستمعون لآيات الذكر الحكيم . 

وقد انقذت هذه المضيفة جدى . عند قیام الثورة المهدية وسقوط مدينة 
الخرطوم في ید انصارها یوم ۲٢‏ ینایر ۱۸۸۵ . من التنکیل به . . وانقذت اسرته 
من الذبح . ۰ 


ففی ذلك اليوم هاجم انار المهدى الخرطوم . . وکان بعضهم من العربان 
الذين يعرفون جدى جيداً  .‏ سيطروا على سنار .. ودخلوا الخرطوم . 
وامسكوا بالضابط الآخر الذى كان عليه حاية اجزاء اخری من ا-لخرطوم . . وكان 
اسمه فرج باشا . . وقطعوه بالساطور . . ثم زحفوا الى بيت جدى ليقضوا عليه › 
رجا بتفس الطريقة » ويسيطروا على الخرطوم تماما . 

لکتہم »› > قبل ان يصلوا اليد > جاء له ضابط من ضباطه › E‏ 
مصبعجی عائلته لاتزال ف السودان الى الان » وقال له : يامحمد بك . 
تنتظر . . لقد دحل انصار المهدى المدينة وقتلوا فرج باشا بالساطور . . ٠‏ ان 
ترب . . خذ هذا الحلباب الذى احضرته لك . . البسه على بدلتك العسكرية 
. . واهرب . 
اغرب عن وجهى .. اما انا فمن الركاب الى التراب . 

واصر جدى على ان. يقاتل حتى قتل » هو واخوته الثلاثة : رضوان واحمد 
وشرف » وکانو هم ايضا ضباطا . 

بل انه قبل ان يواجه قوات المهدى ٠‏ اوصی ابنه الاكبر › > صباح ذلك آ0 
بان یقتل کل افراد اسرته » اذا سقطت الخرطوم › حت جنبهم ذل الاسر › 
ومهانة العدو . 

لكن .. هذا لم بحدث . 
| تقتل الاسرة. . 
ولل تذق ذل الاسر ومهانة العدو . 
فقد تقدم › اثنان من العربان > الذين کانوا ينزلون فى مضيفة جدى » ويعرفون 
كرمه وشجاعتة » وكانا من امراء جيش المهدى . ليرفعا راية بيضا على باب هذه 
اللاسرة » بامر من السيد محمد احمد المهدى . فأصبحت الدار حرما لاينتهك › 
وصبح اهلها فى مأمن من اى اعتداء . 
بهذه الصدفة » نجت عائلة جدى من الدبح . 

وكانت تلك العائله الصغيرة مكونة من جدتى .. وابنها الراشد اسماعيل 
واحيه الطفل عبد الوهاب واخته الرضيع زهرة . . وهی الى اصبحت ۰ فیا 
بعد » آمی . 


+ 


وعاشت تلك العائله فى ظروف صعبة جدا . . لم يكن لها معين . . ولم يكن 
ها اى مصدر من مصادر الدخل الثابت . . واضطرت جدتى ان تعمل فى حياكة 
ملاس الدراويش . . وخرج ابنہا اسماعيل مح قوافل التجارة » التى لم تنقطع 
بین شمال الوادى وجنوبه » لاسي عن طريق درب الاربعين » الذى كان يربط 
غرب السودان بمدينة اسيوط » وغيرها من مدن الصعيد . . ودرس عبد الوهاب 
على يد واعظ الخرطوم » اصول القراءة والكتابة وعلوم الدين .. وعندما بلغ 
الخامسة عشرة من عمره » اشتخل هو الآخر بالتجارة . . وبعد عام هرب مع 
قافلة من التجار » برفقة تاجر من اسنا الى مصر . . وسعى لقابلة الخديو عباس 
حلمى » الذى كان معا بشئون السودان » ويعرف عنه الكثير . . ونجح فى ان 
يقابله . 


عرفه خالی بنفسه . 
فال 4 ادي 2 
انا اعرف اباك » واعرف شجاعته » واسمه ومواقف مسجلة عندی فى 
اللحفوظات . . وقد امرت بتعليمك على نفقتنا الخاصة » من المدرسة الابتدائية 
ال الد ر 
فى المدرسة الحربية التقى خالى عبد الوهاب » بأبى يوسف نجيب » الذى كان ' 
طالب برتبة انباشى فى المدرسة . . التى كان مقرها وقتئذ بالعباسية مكان السرايا 
الصفراء . . مستشفى الامراض العقلية الان . 
یوسف نجیب ۔ ا ۔ کان بتیی من سن ١۳١‏ سنة. 
ولد فى قرية النبحارية .. مركز كفر الزيات مديرية الخربية اشتغل بالزراعة 
والرعی . . وكان من الممكن ان يظل كذلك حت آخر عمره » لولا ابن عمه فتح 
الله رضوان » المحامی » الذى کان مقيا فى بنى سويف ويزور اسرته ف 
النحارية »> من وقت لآخر. .. 
ااعجب فتح الله بحسن استعداد يوسف نجيب » وسرعة خاطره »> فأصر على 
اذخاله مع نجله حمود فتحى المدرسة » حتى حصلا معا على الشهادة الابتداثية ثم 
التتحق يوسف بمدرسة الفنون والصنايع . . واكمل مود دراسته القانونية حق 
حصل على الدكتوراة من فرنسا . 


۱۱ 


اثناء دراسته بالفنون والصنايع كان يوسف ماهرا فى الالعاب الرياضية . 
خحاصة كرة القدم . . وكثيرا ما استغل هذه المهارة فى تدريب الطلبه على هذه 
الالعاب . مقابل اجر . يستعين به على نفقات المعيشة . 

وق سنة من سنوات الدراسة فى الفنون والصنايع وقعت له مفاجأه غیرت مجر 
حياته كان يعود فريق المدرسة فى احدى مباريات كرة القدم . . وكان فى مقدمة 
المتفرجين کتشبر الحاكم العام الانجليزى .. وف احدى المجمات . وقع على 
الاإرض . وانكسر ذراعه .. لكنه قام ليكمل المباراة » بعد ان وضع ذراعة 
الكسور وراء ظهره . . وتحمل الآلآم حتى انتهت المبارة . . وفاز فريقه . . وطلب 
كتشر -ان يصافحه . . فاعتذر .. وعرف کتشير سيب الاعتذار. . 


وقال له : 


انت مكانك الطبيعى فى المدرسة الحربية . 
ت لکن طالب ف القنون والصنايع وامتحانای على الابواب 
ول همك .. نحن سنساعدك . وسنسهل عليك كل ىء . 
وتخرجڄج يوس جیب صن :مدرسة الفنون والصنايع ۰ ودخحل المدرسة الحربية 
وحناك التقى بخالى عبد الوهاب عمد عثمان 
فی ۲٢‏ مارس ۱۸۹١‏ تخرج يوسف نجيب من المدرسة الحربية .. وسافر على 
القور ال السودان ليلتحق بالكتيبة ¥۷ ممه مشاه .. وکانت حجلة دنقله الكبرى 
قد بات > فاشترك فى اغلب معاركها ء» واشترك فى اغلب معارك استرجاع 
السودان حى عام ۸4۸ .. وجرح ثلاٿ مرات . . كانت احداها شديدة من 


اثر ضربة سيف فى ركبته اليسرى .. ونفذت رصاصة اخحرى من طربوشه ء 


واحدثت جرحا سطحیا ف الرأس 2 والجرح الثالث كان فى صدره . 

ويشاء القدر ان تكون الكتية 1۷ . مشاه التى التحق بها والدى ف بداية 
خدمته » هى نفس الكتيبة التى التحقت با فور تخرجى من المدرسة الحربية عام 
۸ .. بل ان قائد سرية الوالد عام ١۱۸۹ء‏ اصبح قائد كتيبتى عام 
۸ . وهو الاميرالاى حامد سعد بك .. وصادفت ايضا قائد آخر عندما 
التحقت بهذة الكتيبة هو الاميرالاى عبد الله فهمى بك .. وكان من زملاء 
والدی فیها . 

ولم يكن هذاء فقط . وجه الشبه الوحيد بينى وبين ابي 
فقد اصبحت یتيا مثله فی سن ۱۳ سلة . 

واصيبت فى المعارك بسبعة جروح . لم اسجل منها سوى ثلاثة ٠‏ مثله 
۱۲ 


وتزوج هو اكثر من امرأة .. وانا كذلك . 

فبعد موقعة الحشير بدنقلة ‏ عام ۱۸٩۹۸‏ تزوج بسيدة سودانية من قبيلة 
الشايقية > اسمها سيده محمد حزة الشريف ٠.‏ وانجب منها ره واحد . . او اينه 
الاكبر عباس .. بم طلقها. 
بعد الطلاق ارسل والدى ابنه عباس الى النحارية ليشتغل بالزراعة .. لكنه لم 
يعش طويلا .. وان كان اولاده واحفاده يعيشون هناك الى الأن. 
وبعد استرجاع السودان . . استقرت احوال یوسف نجیب . . فقرر الزطج مره 
اخحری . 

عن اسرة المرحوم محمد عثمان فى ام درمان .. وشجعه البعض على 
الزواج من ابتته زهرة .. فلم یکذب خبرا . . ورا يلف وهو عل ظهر جراد 
حول لعله يلها ., . وعندما طلب اء صرحت فيه الام : 
- ماذا تريد بالخ ط؟ 
م یرد . 
فاذا ھا تسکی الاء على رآسه بدلا من ان یشربه . 
وقالت له : 
لعلك تفيق .. 
لكن لم يستسلم .. وعاد يطرق الباب 
وقبل ان تغلظ له القول .. قال هها: 
- ارید ان اتزوج ابنتك ! 
فاذا بها تصفع الباب فى وجهه . وتقول له : 
د لیس دة الطريقة تزوج العاتلات المحترمة بناتها . . ان للبنت رجالا عجب ان 


GE GS E e 
ولا اعرف فا اقارب آحرین‎ 
: قالت‎ 
ان ابی ضابط مثلك فى الجيش واسمه عبد الوهاب محمد عثمان . . اسأل عنه‎ - 
: قال‎ 
. مش معقول .. عبد الوهاب .. انه صديقى جدا‎ - 
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قالت : 
اذن آکتب له .. واذا وافق .. تتزوج . 

وكتب يوسق نجيب لعبد الوهاب عثمان خحطابا يطلب فيه الزواج من أخته 
زهرة . . ووافق عبد الوهاب .. وحضر الزفاف بنفسه .. اذ انه عين ضابطا 
بالكتيبة ٠١‏ السودانية » فی نفس التاریخ الذی تزوج فيه اہی . . عام ۱۹۰۰ 1 

اننجب اہی ثلاثة ابناء . . انا أكبرهم .. والثاق على نجيب الذى كان ضابطا 
بالجيش المصرى حت يوليو 1۹١۲‏ » ثم سفيرا لمصر فى سوريا . . والاخير هو 
الدكتور محمعدنجيب . . وانجب ايضا ست بنات ( دولت . زكية . سنية . 
حهيدة . نعمت . ونجية ) . 

فی السودان » حیث عاش والدی » من یوم ان وصلها حتی مات › ولدت . 
وتفتحت عینای . . وعشت سنوات طفولی وصبای . . کان بیتنا بالقرت من 
الجامح العتيق فى اللخرطوم . . کان منزلا متواضعا . . مکونا من اربع حجرات 

واصبح في) بعد ناديا للموظفين المصريين . 

ثم بيع للكونت ميخالوس عام ۱۹۲١‏ بعد الاحداث الى وقعت فى هذا 
العام » بناحية ساقية ابو معلا . 

فى هذا البيت .. ولدت . 

وقبل ان ابلغ الثالثه من عمرى . انتقل والدى الملازم اول يوسف نجيب › 
ونحن معه الى وادى حلقا . ! حيث عين مأمورا لسجنا لحري . . ومن حلفا الى 
واد مدنى .. مأمورا للسجن الحربى هناك ٠‏ ايضا . ۰ 

فی واد مدنی دخحلت كتاہا الصخغر . . والكتاب يسمى فى السودان بالخلوة . 
والتلاميذ يسمون بالحيران . . والکتاب مثل ای. كتاب مصرى . . يقوم بتحفيظ 
القرآن 'وتعليم اصول القرآن والكتابه ويشرف عليه فضيه يدفع له الاهالى راتبا 
منتظا وعند ما يتم جزء من القبزّن يأخذ مقابلا يسمى حق الشرافة . 

وقد كنت احب عريف الكتاب . . وكنت اساعده فى جمع الحطب يوم الاربعاء 
. . آخر يوم بالنسبة لنا فى الاسبوع . . اذ ان اجازة الكتاب كانت يومى الخميس 
و 
وکل يوم اربعاء » قبل ان نودع شڃننا › » كنا تأكل معه الفرة المسلوقة ونأخذ شيا 
منا الى بيوتنا للتبرك .. وكانت هذه العادة تعرف بكرامة الاربعاء . 

ومن واد مدنی ‏ انتقل ایی ال بلدة سنجاومنہا الى ابو نعامه بجديرية سار . 
ر ٿم ال دلقو بمديرية حلفا 
٤‏ 


وھذہ المناطق لم یکن ہا مدارس .. وکان على ای ان یعمل کمأمور ضما فی 
الصباح » وكمدرس لا فى المساء .. وکٹیرا ماشجعنی على استذکار دروسی 
بجكافآت سخية بى صورة هدايا . . ساعة يد . . اكورديون . . بندقية صيد . 
شىء من هذا القبيل . 

وفىدلقو . . ترك هذه المهمة لصديقه عمدة البلدة الشيخ فرح صالح . 
الاميرالاى السيد فرح واحد من ابطال احداث ۱۹۲٤‏ بالسودان .. وی عام 
۸ انتقل ای الى وادی حلفا وعین مأمورا ہا . . واستقرت اسرتنا فیها حوالی 
خمس سنوات .. وف ذلك العام بدأت دراستى النظامية فى مدرسة حلفا 
الابتدائية . . وهى من اوائل المدارس التى اقامتها الحكومة المصرية لتعليم ابتاء 
الملصريين الذين مخدمون فى السودان . واعترف اننى وانا تلميذ فى المدرسة 
الابتدائية لم اکن متفوقا فی دراستی . . فی السنه الأول کان ترتیبى السادس عشر 
وفى السنه الثانيه 
کان ترتیبی الخامس عشر .. وف السنة الثالثة > رسبت . 

ولعل السبب فى ذلك هو عدم الاستقرار الذى كنا نشعر به » لترحال اي 
المستمر فى اربعة ارجاء السودان . . ولعل السبب هو انه كان يتركنا بعيدا عنه › 
احيانا » لصعوبة الاقامة فى بعض المناطق التى خدم بها . . كأقليم الزنك بمديرية 
اعالى النيل . . ولعل.السبب هو اننى كلت افضل عن الدراسة » حفر الخنادق › 
والاستحکامات » والتشبه بالجحنود والضباط » حت انی کنت البس قایش اب 
حول وسطى واصف امامی اشقائى وبنات خالى » واعلمهم الضبط والربط . 
وکان جزائى على ذلك . دائ] » الضرب . 

وعندما زاد الامر الى. حد تفجر البارود فى حوش البيت » تحول الضرب الى 


عقاب اشد .. وهو جرحی بالموس . . وکانت امی ھی التی تتول عقا . 
e e Ss‏ 
عليها . . وربطها بالشاش . . تضع رى فى حجرها » وتقص على جزء 


> 


من تاریخ جدی . . وجزءآمن ا اجل اسرعها بعد استشهاده . . وجزء| 
من کفاح خالل › الذى سافر الى مصر على قدميه . . ومن بين كل الشخصيات 
التی کائت تحکی عنہا ¿ كانت تبهرتی شخصية خالى عبد الوهاب كنت احلم ان 
اکون مثله : . وان اهرب مثله فی درب الاربعين الى القاهرة . . وكنت اتعجل 
الايام لاكبر الى الحمر الذى هرب فيه من اسشرته . . وكنت احب اموايات الى 
و ا 

کلت احبه جدا .. 


ل ا 9 


جاء الوت ليخطفه على جواده الاسود 
فی عام ۱۹۱۰ كان مأمورا للرحيعصسوحضر الى حلفا مريضا بحمى الكالازار . 
وران ماترق روفن ا : 

وبکیت عليه کا ل ابك من قبل . 
واعتصر الحزن قلبی عليه . 
وما کادت الدموع جف فی بیتنا ء وما کادت الاحزان تغرب عناء حت وقعت 
فاجعة اشد 
مات اں . 

کان فی مأمورية باحدی ضواحی واد مدنى » واضطر ان يقطع مسافة اربعين 
ميلا على ظهر جواده . فأصيب بالتهاب فى الزائدة الدودية » فنقل الى .المستشفى 
با لخر طوم لاجراء جراحة سريعة له . . لكن .. الموت كان اسرع من الاطباء ن 
کان ذلك فی ٩‏ یونیو ۱۹۱٤‏ . 
کان عمره ٤۳‏ سنة .. وكان برتبة يوزباش . 
وكنت ساعة الوفاه » على بعد حطوات من المستشقى الى مات فيها طالبا بكلية 
غوردن .. لایزيد عمرى على ١۳‏ سنة. 

وعرفت الخبر . 
ودخحلت غرفة المشرحه . . ورفعت الغطاء من على وجهه . . وامسكت بدموغی 
امام الاطباء الملصريين والانجليز . . وقبلت جبينه .. وتقبلت العزاء فيه . 
وظللت صامدا. متماسکا » حت انفردت بنضى . وانفجرت بالبکاء . 

بیت على اې بحرقة 
وبکیت على حالنا من بعده 1 

فقد ترك اہی اسرتتا المكونة من عشرة :افراد » دون ان يتر إلا ENA‏ 
مکافاة خدمته » وجنیهین و ۳۰ ملي کمعاش شهری ۰ ا ا 
اجار منزلتا المؤجر لنادى الموظفين 
وکان ابی قد ورث عن جدی ثمانية فدادين ا ى 
فأصبح مجموع تروته من الارض نحو اثنى عبشر فدانا . . وكان من الطبيعى ان 
تساعدنا هذه الافدته على تحمل نفقات الحياة من بعده . الا ان عمی وضع يده 
عليها » واصر على انبا من حقه » لانه ¿ كيا قال » قد سلف والدنا الف جنيه . 


۱٦ 


ل يردها له قبل رحيله . . وقال : انه سيأخد الارض الى ان نسدد له الالف جنيه 
. . وکان مستحیلا ان ندفع له مایطلبه ‏ لان دخلنا لم يكن ليكىفينا . . اصلا . 
واحسست بالمستولية قبل الاوان . 
لكن .. ما باليد حيلة . 
لم یکن امامی سوى الاجتهاد فى دراستى بكلية غوردن . 

وكلية غوردن افتتحت عام ۱۹۰۴۳ » بعد ان جمعت لانشانها تبرعات فى لندن 
والقاهرة » بلغت نحو ٠۳١‏ الف جنية .. وكان كل من يشرب عليها من 
الانجليز » يشجعون دخول السودانيين فيها » وينعون دخحول المصريين .. وكان 
دخحول فیها استثناء » لان والدی کان من موظفی الحكومة السودانية قبل ان يكون 
من ابناء الجالية المصرية . 

كانت مدة الدراسة ذه الكلية اریع سنوات . . وكانت مقسمة الى تلاتة 
اقسام مستقلة . . المعلمين .. المهندسين .. والقضاه .. وكانت رغبتى ال 
ادحل قسم المهندسين . لكنہم رفضوا واصروا على أن ادخل قسم المعلمين . . 
ولان ا کان يعمل فی واد مدنی .. وغیر مقیم بالخرطوم کان لابد ان ادحل 
القسم الداخحلى بالكلية . 
وأيام الدراسة فى غوردن لم تكن هادئة » ولا هانئة ...ابدا.. 

كنت طالبا فى السنة الثانية بالكلية ( ۱۹٠٤‏ ) وجاء المستر ن. ر. 
سمبسون ٠‏ مدرس اللغة الانجليزية . ليملى علينا قطعة املاء . . جاء فيها : 
ان مصر بحكمها البريطانيون . 
فلم يعجبنى ذلك . . وتوقفت عن الكجابة . . ونبضت واقفا . . وقلت له : 
لاياسيدى .. مصر تحتلها بريطانيا فقط . . ولكنها مستقلة داخحليا .. وتابعة 
6 ) 

فثار المدرس الانجليزى . غضب » واصر على ان اذهب . امامه الى مكتبه 
وامر بجلدى عشر جلدات على ظهرى .. واستسلمت للعقوبة المؤلة دون ان 
اتحرك » أو افتح فى . ١‏ 

كنت متأثرا . فى ذلك الوقت . بكتابات مصطفى كامل ضد الانجليز . 
وكانت تلك الكتابات ترب سرا من مصر الى السودان . . وكنا نقرأها بعيدا عن 
الاعين . ونحاول ان نقلد صاحبها على قدر استطاعتنا . 


¥۷ 


وفى مرة اخرى » كنت اجهز لالقاء حاضرة فى الكلية عن حضارة الاسلام . . 
وکان معی انان من زملائی هیا يونس نجم » واحمد ماضى ابو العزائم 
وعرف المسئولون قى الكلية الامر .. فجاء الينا المشرف الانجليزى » وقال : 
- ماذا ستفعلون یاحیوانات .. هل هی فوضی .. کان جب ان تأاخحذوا اذنا 
منا ؟! 
وغضبت من كلمة ياحيوانات » وطلبت منه ان يعتذر فاذا به یأمر بجلدی عشر 
جلدات على ظهری . 
ول تمر عدة ايام › حت جلدت » عشر جلدات » مرة ثالثة . 
دحل مدرس اللخة الانجليزية الفصل » ليوزع علينا كراسات الانشاء . . وجاء 
عند كراستى » وقرا الملحوظة القى كتبها فى نهاية موضوع . . وكانت » كيا قال : 
( الانشاء جيد لكن الخط ردىء جدا) . 

واذا به يلقئ بالكراسة » على طول زراعه » من النافذة . . ثم .. امرنى ان 
اذهب لأحضرها : . لكنتى رفضت .. واصررت على الرفض وعندما كرر على 
الطلب . قلت له : 
مادمت قد رميت الكراسة » فارسل وراءها من محضرها . . اما انا فلن اذهب ! 
هددن الد 
فقلت له : 
- انا اقبل الجلد ولا اقبل الاهانة ! 
ونفذ الرجل تمديده .. وجلدت . 

كان الحلد فى كلية غوردون هو العقاب الذى نناله بمناسبة او بدون مناسبة »› 
على يد الاأنجليز . . ولكن . . الآهانة التى كنا نذوقها على ايديم اشد من قسوة 
الكرباج على ظهورنا . 

واذكر بالناسبة ء اثنى بعد ان رجت خبابطا » اذحبت لزيارة الكلية .. مخل 
اى تلميذ يذهب الى مدرسته القدية بعد ان يكبر . . كنت قد نسيت الاساءه . 
وکان صدری يتلىء مشاعر الود للمكان . . ولكن هذه المشاعر انقلہت الى غضب 
وقرف وزهق عندما دخحلت من الاب » دات لوحة كتب عليها : ` 
خحظور على الطلبه السودانيين الاختلاط بأبناء المصرپين » عموما » نظرا لما شوهد 
عل الآحرين من قذى وقذارة وتفش الامراض العفنه بجہم کالرمد الحبیبى 
والتيقود وغيرهما . 
۸ 


ولم اشعر بتفضى الا وانا انزع الورقة المكتوب عليها هذا الكلام > وحلتها الى 
قائد کتیبتی تجا وثائرا » فاخذنى ورحنا الى قائد حامية الغرطوم »> وکان اسمه 
سميث واجبر مستر يودال وكيل الكلية على الاعتذار علنا فى الكتيبة »> ونبه عليه 
عدم تکرار مثل هذه التحذير ات الوقحة . 

ويشاء الله » ان يصاب » مستر يودال » بعد ذلك » بمرض الحذام »> عام 
۹ رر اھا 
الى هذا الحدكان الانجليز يتعاملون معنا . 
والى هذا الحد كنا نرفض هذه العاملة . 
ولكنى رغم ذلك » لاانسى فضل كلية غوردن على 


بعد ان تخرجت فيها » التحقت بمعهد كان يسمى « معهد الأببحاٿث الاستوائية » 
لكى اتدرب على الالة الكاتبة » وعلى اعمال الموظفين الاداريين تمهيدا للعمل 
كمترجم .. وكان عمل الترجم » عملا متواضعا » ايامها . 

وتخرجت فل هذا المعهد » لاعمل موظفا بثلاثه جنيهات ف الشهر . 

لكننى لم اكن مقتنعا بذلك . 

وقررت دخول الجامعة . 

كنت اريد دراسة الطب » او الحقوق » لكننى تراجعت عن هذه الامنية » يسبب 
مصاريف تلك الكليات الى لاتقدر عليها اسرق 

فقلت : 

- ادخل المدرسة الحربية . 

وسیطر على کیانی » من جدید › المخامرة التی قام بها خالى ء على قدميه » ف 
.طريق الاربعين » من الخرطوم » حت المدرسة الحربية وقلت ما فى داخلى لصديق 

العائله ابراهیم امد عرایی .. ابن احمد عراب باشا . . والذی کان باشکاتبا فی 
مديرية الخرطوم . 

فقال لى : 

- هل ترید ان تصبح ضابطا» حقا؟ . 

قلت : 

- نعم ! 


قال ف استنکار : 
هال ترید ان تکون ضابطا ف بلد عتا ؟! . . ان الضابط ق لد عتا لبس الا 


مقاول انفار . اورئیس « فعله » . . کا عمله احفر والردم . . لا اثر ءل اعا ! 


قلت وحلم المغامرة الى القاهرة يسبطر على عقل 
EE‏ ! 
برد . 


ترکته لا ستعد . بين وبين نشضى . للسفر . الى .. القاهرة. 
واعترف ان .. حفت .. 
لیس سسب الطريق 6 ولکن سسس قصر قامق عن الصوك المطلوب للبو 


بالمكدرسة اخربية . . وكنت اقل من ذلاكف الطول بسنتيسة واحد .. دفعلت 


المستبحيل . بممارسة الالعاب الرياضية ‏ لكى انى طولى واصبح لاتق .. لكل 


وكانت هناك مشكلة اخحرى .. 

کیف اصل من الخرطوم الي القاهرة ti‏ 

هال اسر على قفدم ی . فی طریق الاربعبن . كيا فعل خحالى » 

حسمت ترددی . . واحصیت النقود القی ادخرا من عسل المتواضہ . كموظف 


توكلت عل الله . . وقررت الغامره 


وف بوم ٥‏ ینایر ۱۹۱۷ هربت . دون ان اخبر احدا .. ۱ 
مصر ام الدنيا , 
ارتديت الرى الوطنى السودافى . وركبت الدرجة الرابعة فى القطار . والق 


عانت ارخ ص ۰ لاا كانت عخصصة للسوداتيين فقطط . . ووصلت القاه ة بعد ٠‏ 
الى حلفا من الخرطوم فى ۳ ايام بالقطار . . الى اسوان من حلها بالباخرة فى 


بومیل م والى القاهرة من اسان ف بوم . 


وكانت رحلة من العذاب . لكننى إ اشعر بذلك العذاب .. فالمسافة ب" 


e 


الحلم والواقع . . بين المستقبل والحاضر .. بين المستحيل والممكن هى مسفة من 
الامل والعرق مهيا كان طوما ومها كان عذا . 

وات الفاح ق ١‏ ا ج وق لدو ا ةد غ ا 
وصلت متأخحرا ١١‏ يوه .. وان الدفعة المطلوبة بدأت الدراسة فعاا 
واحسست انى من مر عليه قطار الصعيد 
كانت صدمة 
لکتنی لړ اعلن هزیی .. وجاهدت حن اتصلت بالسلطان حسين كامل .. تم 
قابلت سردار الحیش الانجلیزی ٠.‏ سير وینجت باشا . وعرفته بأ وخا . 
كان اللقاء فى السفارة البزيطانية . . وکان معه رئيس اركانه » ميجور كمبل . 
قت طا اق ا 
د کت آلف الط عل اا ناته 
اقا 
- هل هذا اسلوبك فى الكتابة ؟ 
E‏ 
ت رائع حجدا , 
واتفت ال رئيس ارکانه . وقال : 
- ميجور كامبل .. اكتب خطابا للمدرسة الحربية ليأخدوه فى الدفعه التالبة . 
حملت الخطاب فى صدرى . . وړ اصبر' حت اصل الى المدرسة الخحربية لاعرف 
مافيه . . ففتحته فى السكة .. وقرأته 
کان فة ار و دة 
« اقبلوا الطالب المذكرر اذا كان لائقا». 
وف المدرسة الحربية قالوا لى : 
- يكن نطلب دفعة فى ابريل او فى يوليو .. عد الى السودان .. وسنرسال لك 
تلغرافا على عنرانئك ف ا لخر طوم ۰ لتحضر 
وإعطونى تذكرة حجانية للعودة الى الخرطوم . . وتذكرة اخحرى من الخرطوم الى 
القاهرة . ۰ 


۲۹ 


وانقذتفى تذكرة العودة . . فقد نفذت الحنيهات الثلاثه الى كانت معى › بعد 
ان بقيت فى القاهرة »> حوالى الشهر ».تقريبا »> عشت فيه على نوع واحد من 
الطعام هو الفول والطعمية والسلاطة الخضراء 
وعدت الى ا لخرطوم 

وعشت اياما من الشماتة »> بسبب فشلى فى دحول المدرسة الحربية .. كانت 
الشماته من مستر سمبسون وغيره من المدرسين الانجليز فى كلية غوردن . 
وكانت شماتتهم يومية . . اذ اننى لم اجد وظيفة اكسب منما الا جعمل الكلية الق 
يعملون فيها . 

ولكن شماتتهم لم تستمر طويلا 
ففی ۲٣‏ مارس ۱۹۱۷ جاء تلخراف من المدرسة الحربية » لاحضر الى القاهرة . 
وسافرت 2 : 
ونجخت فى الكشف الطبى . . فى الاختبارات الاولية الاحرى .. ولم تكن تلك 
الاختبارات لتزيد عن بعض التمارين الرياضية . . ومعرفة قواعد الحساب . 
وقطعة من الاملاء . . فطلعت الاول . . وقال لى مدير المدرسة الحربية » هربرت 


باشا : 
مبروك نجيب .. اتمتى ان تكون مثل والدك . 
وعدت للسودان مرة ثانية فى انتظار البرقية الى تحدد لى ميعاد كشف اهيئة . . 


الكشف الذى سيكتشفون فيه اننى اقصر من المطلوب بسنتيمتر واحد . 
وجاءت البرقية ) 
وکائنت الرحلة هذه المرة عل اعصای 1 
ففى المسافة بين حلفا واسوان دخحلت السفينة فى الطين . . غرزت . . لدة ۲٤‏ 
ساعة . . فارسلت برقية الى مدير المدرسة الحربية » اعتذر فيها عن تأخرى عن 
الموعد يوما وقلت له السبب : المركب تعطلت ٠.‏ 

ووصلت أسوان »> ورحت لاستقل القطار الى. القاهرة » فاذا بالقطار معطل 
ست ساعاتث. بسبب انقلاب قاطرة على الشريط . . فارسلت برقية اخرى . ٠.‏ 
وذكرت السبب ايضا . | 

ونزلنا الاقصر لنغير القطاز . . واذا بالقطار الذى سنركبه يتأحر هو الآخر . . 
فارسالت برفية قالة ٠‏ وذكرت. السب الديد : 

واخحیرا e‏ وصلت القاهرة 
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وکان فى انتظارى على المحطة صديق لا اسمه محمد السيد سماحة . كنت قد 
ارسلت له تلخرافا » اطلب منه » فيه » ان محضر لی بدلة جدیدة لکی ارتدہا فی 
كشف افيئة . . 
واحضر الرجل البدلة . . ودخلت الاستراحة لألبسها . . لكنها كانت واسعة جدا 
ومح ذلك رحت ہا كشف افيئة . 
اما المدرسة الحربية وجدت مئات الطلبة الذين لم ينجحوا فى كشف اليئة › 
اكتافهم > وارتکنت على السور» ورحت اصرخ بأعل صوتی : 


« انا الطالب الى جاى من السودان . 

فجاء لى « او نباشی » مأ ازال اذكر اسمه » وهو عبذ الله النمرء وقال لى : 
انت فين .. تعالى .. 

ونزلت من على السور » ورحت معه » وتحت شجرة توت كبيرة طلب مى ان 

اجلس وانتظره . . 

وقال : 

- لاتتحرك من هنا حتى لاتضيع فى الزحام . 

وكانت الاوامر التق اصدرها رئيس اركان حرب المدرسة الحربية »> على باشا 
فهمى » وكان برتبة صاغ » هى : إن انتظر تحت الشجرة » حتى اكشف هيئة 
لوحدی .. 
وانتظرت الى ان انتهوا من الطلبه الآخحرين .. ثم طلبونى . . جريت بالخطوة 

السريعة . . ؤاديت هم التحية العسكرية كا لوكنت فى الجيش فعلا . . نظر لى 
هربرت باشا » وقال : 

انت را 

قلت : 

۔ انا ایضا صغیر فی السن › وامامی فرصة للنمو . . وای کان قصیرا مثلى › ثم 
مرة واحدة .. انفرد! 

وقال مستر براین الذی کان معلا لأ من قبل : 

فعلا ! 
- ونظر هربرت باشا الى د . كارول المسئول الطبى فى المدرسة » فوافقه . 


EE O N 
۳ 


كانت الدراسة فى المدرسة . فى تلك الايام » مقسمة الى حمس فرق . 
القرقة الخامسة > ثم الرابعة ٠‏ فالثالثة . . وهكذا حت الاول . . تم التخرج . 
ومدة الدراسة ف كل منها ستة اشهر .. 
دحلت الفرقة الخامسة لكننى ل امكث فيها سوى ۲٤١‏ ساعة . . كانت معلوماق 
تؤهلنى للانتقال . فورا ء للفرقة الرابعة . . وبعد شهرين ونصف دخلت امتحانا 

. وطلعت الاول وكان الفرق بيني وبين الثانی ۷ ٠‏ درجات فى العلوم العسكرية 
e‏ . . فنقلوفى الى الفرقة الثالثة . 

وف العطلة الصيفة احتاج الجيش الى ضباط » فصدرت الاوامر بترقية تسعه 
من طلبه الفرقة الأول .. فاستتيع ذلك نقلى ب انا وخمسة طلبة معى . الي ' 
الغرقة الثانية . دون ان نمر على الفرقة الثالثة 

فی يناير ۱۹١۸‏ جلسنا نؤدى امتحان الفرقة الثانية . . وكان هو نفسه امتحان 

القرقة الاولى لان مقرر الدراسة فى الفرقتين کان لابختلف اطلاقا فى شىء . 
سوی فی بعض التدريبات العملية المخصصة لطلبه الفرقة الاولى . وتشمسل ممارسة 
الادارة عملا والتدريب عل ركوب الخيل . وضرب النار . ومشروعات 
التكتيك المبسطة 

وحصلت فى الامتحان على ۷ من ٠٠٠١‏ درجة .. وتفوقت بہذة الدرجات 
على اول القرقة الأول . بنبحو ٦۳‏ درجة . . وكان « باشجاويش » المدرسة عمد 
فاد . الذى اصيح حکمدار بوليس السوارى بعد ذلك 

وكاتت درجاتق مفاجأة مذهلة خربرت باشا . . فقال ٠‏ 

- هذه درجات قياسية فى تاريخ المدرسة الحربية ! 

وقرر ان اتخرج من طلبة الفرقة قة الأول . . بدلا مر طال بالفرقة الاولى . 4 محصل 
عا ارچ المطلوبة للتخرج 

وهنافی الرجل بنفسه .. لکنه فوجیء ہی ابکی 


فقاں 

- هل هذه دمږء الفرح بانجیی ؟ 
قلت : 

! يأاسیدی . هل دموء حقيقة‎ a 
۰ : فال‎ 

لادا ؟ 


- لا نی کنت اود ان استکمل دراستی . . انی لم اضرب نارا . . ولم ارکب خيلا 
. . وسأتخرج ضابطا جاهلا . . وسأكون ى ذيل ترقيات النشرة العسكرية . ولن 
تتاح لى فرصة اختيار السلاح الذى اريده . . ولن احصل على سيف الشرف 
الذى ينح لباشجاويش المدرسة !! 
قال : 
- لاتكن احمق .. لقد رقيتك لانك عتاز . . وف الحيش ستستكمل تدريباتك 
العسكرية . . وامامك الفرص كبيرة للحصول على نياشين اهم من سيف الشرف 
الذى .حصل عليه باشجاويس المدرسة !! 
الثىء الذى لم اقله لمربرت باشا فى هذا الحوار »ء هو انى كنت احلم ان اكون 
باشج يش المدرسة » كى احقق ماكنت ارمى اليه » وهو معالحة الخطرسة . 
واللغة القاسية » التى كان يتعامل ا ضباط الصف مع زملائهم الطلبه . 
واذكر انى وقفت » ذات يوم . مع باقى الطلبه امام باشجاويش المدرسة لاداعى 
لذكر اسمه وکان غاضاء فقال لنا: 
- انتم حثالة المدارس . لو كان فيكم رجل . فليتقدم خطوتين للاأمام . 
فتقدمت اربع خحطوات . . 
٠وقلت‏ : 
- اننى عندما التحقت ذه المدرسة لى اكن اتوقع ان اسمع ذلك . 
فشکرنی الباشجاویش مرق وصرفق 
كنت اريد فعلا ان ابقى فى المدرسة فترة اخحرى . وان اكون باشجاويشها . . لكن 
ليس كل مايتمناه' المرء يدركه .. وتخرجت ضابطا » قبل الاوان »> ورحت 
امشاه ء او «البيادة » بلغة تلك الايام 

بل انا رحت آخر كتيبة .فى المشاة . . الكتيية ۱۷ . الق خحدم فیها ا من 
وبالمناسبة » كانت للمدة الى قضيتها فى المدرسة الحربية »> هى تفسها المدة الى 
قضاھا ا فیها .. وهی ۱ شهرا. 
وعلى الفور سافرت الى الخرطوم . لأبداً حياتق العملية كضابط فى الجيش 
الملصرى . 
کان ذلك فی ۱۹ فبرایر ۱۹۱۸ . 
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وکان 
e‏ يومها »> بالضبط › 1¥ 
م » هذه المرةء بدا ك ا 
جدید بی حیاو 
بان . 
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کل شیء . هادیء فی الخرطوم . 
الحياة . . البشر . . الشوارع .. ووحدات الجيش . 
لکننى . . بمجرد أن سلمت نفسى فى الكتيبة ١١‏ - مشاة بالخرطوم - بحرى » حتى 
انقلب المهدوء الذى أحسست به » إلى غضب .. صدر الأمر لى ٠‏ ولأربعة من 
الضباط . أن نتحرك مع ٤٥١‏ جنديا » من الکتائپ ١۷ ء١۳ » ٤‏ - مشاة u‏ 
وفصيلة من الاستحكامات > بقيادة الملازم عبد الله خليل.. للسقر فورا إلى 
منطقة وادی بناجا بالقرب من شندی على بعد ۳۰۰ کیلومتر . . للعمل فی مد 
وتقوية جسور السكك الحديدية الى كانت مهددة بياه الفيضان 

وف هذه اللحظة فقط > أدركت قيمة كلام ابراهیم أحمد عرای . . وتأکدت 
آن الضابط .فى بلد محتل ليس أكثر من مقاول أنفار . ورئيس فعل .لقد تحققت 
نبوءته » أسرع مما كنت أتصور! ٠‏ 

سته شهور كاملة » فى بداية حدمت » وأنا لا أرى سوى صورة واحدة .. 
الحنود محملون المعاول والمقاطف . . الضباط يققون وسطهم . . والأتربة تخطى 
الجميع .. أتربه الحفر والردم وليست أتربة المعارك . 
نفس الصورة » بالتأكيد » كانت آيام حفر القناة 
واخست ان جف ی الجيش أصبح مهددا . . وأحسست أننى جب أن أغير 
مسار حياق . . وأحسست أنه لا مفر من العودة للحياة المدنية من جديد . . ولم 
یکن آمامی للخروج من مطب المحيش الذى وضعت نفضسى فيه سوى أن أكمل 
دراسی 

كان على أن أحصل على الكفاءة » ثم البكالوريا .. ومن يدرى ء فرجا 
اش ال دة رواحت غاا و ار قافا دات ى داك 
مرة إنخرى . 

وف نفس الوقت » طلبت نقلى من المشاه » إلى سلاح آخر .. السوارى 
( الفرسان ) . . أو المدفعية ( الطوبجية ) . . وفوجئت بأنهم يوافقون على نقلى إلى 
الشواری: د ف نف لكات ہر ی شنی) ١‏ 


۲۹ 


E 
ففى السوارى كان القائد الانجليزى لا محبنى .. لله يى لله وكان اسمه‎ 
ا ا ا يعنی من طينة‎ 

أقل من طينة السوارى . 

ولآننی لم کن أعرف عادات السواری » ظللت فی خیمتی حت أسمع البروجی 
فى الصباح » استعدادا للطابور كا فى المشاة . . لكن البروجى لم يضرب . . 
وخرجت ارض الطابور لأعرف سر تأخره . . فوجدت سمیث أمامی . . وإذا يه 
يقول لى فى سخرية : 
- صباح الخیر یاباشمفتش !! 
قلت له : 
- ليه الأسلوب ده؟ 
قال : 
لأن عندنا فى السوارى الضابط لابد أن يكون فى اصطبل اليل من الساعة 
الرابعة فى الفجر وآنت حضرتك لاتزال فى خيمتك إلى الآن ! 
قلت : 
لکے د ی الرى وا اعرف مغ شد الكو . 
ومن یومها ظل يترصدن e‏ ویضحنی تحت ضرسه و 

وبعد أن ارتبطت بحصان لطيف وآصبحنا أصدقاء جاء لى ليقول : 
- لا ترکېب هذا الحصان مرة آخری ! 
Il‏ ؟ 
لاله 
- ہکم اشتر 

هذا e‏ .. هذا آمر! 
هذا حصانی » وساظل ارکبه. مھا حدث ! 
وانتهی النقاش بيننا فى مكتب قائد عام السنوارى .. الذى ترك موضوج 
الحصان » وقال لى : 


OG‏ . . وسنقدم عك أربح 
صولات علینا أن نرقيهم إلى ضباط قبل أن خرجوا على المعاش . 


ورفضت 
وعدت | ال e‏ 
وعدت إلى الخرطوم . 


وبعد أيام من وصولى الخرطوم » جاء لى إبراهيم عبود » الذی کان زمیل فی 
الوحدة » وكان زميلى فى المدرسة الحربية » وكانزميلى فى فريق الملاكمة » وأصبح 
رئيسا لجمهورية السودان فيا بعد » وقال لى : 
۔ ھل سمعت با یجری فی بلدکم 
ا 
بلدكم فيها ثورة . 
کان إبراهيم عبود يقصد ثورة 4 ۰ بالطبع 

وقبل أن يكمل الرجل كلامه » ويصف لى ماسمعه » رحت للقائد » وطليت 
م اجا لأساف إل مض 

وسافرت إلى السويس بالبحر عن طريق بور سودان . .ومن السويس إلى 
القاهرة بالقطار . 
الكتيبة الأول للجيش المصرى . ٠.‏ كان سمينا مثل البرميل .'. وکان مخرورا مثل 
الديك الرومى .. مر أمامى . . فلم أؤد له التحية العسكرية . . كنت مرهقا . 
ومرتہکا بسہب تأخحر حقائبى . . وكنت لا أجد مبررا لتحيته والبلد فيها ثورة ضد 
الانجليز .. 
سجاء لی ى الرجل › وسال : 

_ اذا تود ف التحية العسكرية ؟ 
قلت له : 
لان بیننا وبينكم خحصومة والبلد فى حالة ثورة ضدکم ولو أديت لك التسحية 
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لاحسست بالعار وأتعرض لاحتقار المديين الذين يملأون المعحطة من حولنا . . ثم 
إن المحطة كالميدان العام لاتحية فيه بين الرتب . 

قال فی غضب : ۰ 

- من علمك هذا الكلام ؟ 


وأعطیت له ظهری »› وانصرفت › دون تحیته » فاذا به ینفجر فی وجھی ویقول : 
- إذا م تحينى ضسأضعك تحت الايقاف العسكرى فوراء: 

ولآن می وإخحوتی کانوا فی انتظاری . . ولأنی کت لا ريد إفساد اجازق . 
ولأننى كدت أريد أن أرى عن قرب » وبسرعة » مايجحدث فى شوارع القاهرة بعد 
أن انفجرت فيها الثورة .. قلت له : 

أحييك بشرط .. آن ترد لى التحية بنفس الطريقة . 


وأفقق . . 
وتيادلنا التحية كا اتفقنا . 
انف 


لکن . . بعد ستة أيام » فوجشت بخطاب استدعاء من هربرت باشا » قائد منطقة 
القاهرة » والمدير السابق للمدرسة الحربية »> لكى أحضر إلى مكتبه . 

ونی مکتب هربرت باشا عرفت أن الأمیرالای بیرسی سمیث » قدم فی شکوی 
. . فرویت ماحدث بيننا . . وثوقعت عقابا صارما على ما فعلث . . لکن هربرت 
باشا أى الموضوع' بيساطة وقال لى : 
-. إذا رأیته مرة اخری فلاتتردد فی يته : 
وحرجت ليلتف حولى الضباط . وليسألونى :. 
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عملت إيه ؟ 

وکان أکكثر الضباط قلقا على ضابط اسمه على فهیم » کان فی مکتب هربرت باشا 
. . وساعة أن وصلت عنده » قال لی : 

- وقعتك سودة . . هربرت باشا النهاردة زعلان «وأنصحك الاتدحل عليه 
الآن . ) 

وعندما دخحلت عل هربرت باشاء قال : 

ربنا پستر ! 

وعندما حرجت سلي)ا من عنده » قال : 

احمد رپنا دون انقطاع . 

فقلت : 1 

_ الحمد لله . 


فى ذلك الوقت كان الغضب يغلى فى عروق مصر .. وكانت القاهرة تتلىء 
بوفود البشر الذين جاءوا يعبرونعن سخطهم لنفى سعد زغلول » من كل ارياف 
وصعيد ومدل مر .. 

ولازلت أذكر إلى اليوم هتافات المصريين المدوية كالرعد : سعد .. سعد .. 
يجيا سعد ولازلت أذكر مظاهرات النساء والرجال . . الصغار والكبار . . شيوخ 
الأزهر وقساوسة الكنيسة . . ولا زلت أذكر أكوام الحشث والحجارة وعربات الترام 
المقلوبة فى الشوارع . . عل أن الصورة التى لاتزال شاخحصة آمامی إلى الآن . 
كانت صورة شاب صغ . . غالبا ما یکون أحد تلاميذ المدارس . . کان راقدا 
عل الأرض . . وهو ينزف دماءه بعد أن أصيب برصاصة من عسکری انجلیزى 
2 وو دل ان ير قي المين بده ES‏ 
ذراعه » وكأن القميص راية يستنفر بہا باقى زملائثه ليواصلوا الكفاح . 

إن هذا المشهد وحده یکفی لأن أحزن؛ عل ار مص الذى تصرر 
البعض آنه يبدأ الا ليلة ۲٣‏ يولیو ۱۹٥۲‏ . 


۳۲ 


وكان هذا التصور الأبله عارا على ثورة يوليو .. وعلينا جميعا 
فمن لا صل له ءلاآوراق له . 
ومن ینکر ماضيه › لايعترف أحد بستقبله : 
لذلك » لابد أن نعترق بان ثورة ۱۹۱٩۹‏ » كانت من أهم الثورات 
الشعب المصرى . . وأنا أشهد بذلك .. خاصة آننى شهدت آحا 
تفاصيلها . . وتابعت. حركتها . . 
ولا أدعی انی اشترکب فيها . . وإنغا كل مافعلته کان جرد تقرب مه 
عحاولة للاتتاء إليها .. 
فقد ذهبت مع مجموعة من الضباط الصغار ونحن نرتدى ملابسنا 
ونعلق رتبنا » إلى بيت الامة » لنعبر عن احتجاجنا ورفضنا وغضيد 
زغلول . . وجلس بعضنا على سلا البيت . . كنت منهم .. لأ ن 
علينا . . ولا نخشى عحاكمتنا . .ولا نخشى الکاميرات التى كانت لا 
التصوير .. ' 
وقد التقطت لى صورة وأنا جالس على سلالم بيت الامه » وأنا أرف 
والتقطت لى صورة أخحرى وأنا أرفح صورة سعد زغلول . 
وكان جزاء الضابط الذى يفعل مثل هذه الأمور الخروج من المي 
م نكن نفكر فى ذلك .. بل کنا نرى أن الجيش لاكن أن ينفصل 
. . خاصة فى أيام الغضب والاحتجاج والثورة . 
وکنا نری أن مافعلناه كان آبسط ثىء يكن أن نفعله لصر . 
وكان إحساسى بأن مافعلناه كان بسيطا » هو الذى دفعنى لمضاعة 
بعد انتهاء الأجازة ء وعودق للخرطوم » فى الحمعية السرية .الق 
الضباط الوطنيين .. وكان أغلب أعضائها لايعرفون بعضهم ' 
وف يوم من الأيام » جاءنى من قيادة هذه الحمعية أمر# بالوقوف 
الضباط بالخرطوم » خحلف منضدة صغيرة » وإقناع كل ضابط يدخ 


1: 


أن يوقع على البرقية التى قررنا إرساها إلى لحنة ملر . . احتجاجا على نقى سعد 
زغلول ورفاقه . . والاإصرار على عدم التفاوض إلا معه . . وتأييد حركة الشعب 
المصرى . 
ووقع على البرقية عشرات الضباط . 
وف اليوم الثاتی أصدر سردار الجيش البریطانی فى السودان أمرا بإغلاق النادى 
بالضبة والمفتاح » وآصدر أمرا آخر باعتقالنا . وفى المعتقل . . كانت فرصتنا كبيرة 
لنتعرف على زملائنا فى الجمعية السرية .... أو على بعض منم . 
تعرفت على اليوزبائى احمد الصاوى .( أصبح وكيلا لوزارة الحربية ) › 
والیوزباثى مود هاشم (أصبح مديرا لسلاح الحدود) »والیوزباشى عبد 
الوهاب البهنساوى ( أصبح قائد| لمنطقة القاهرة الحسكرية ) » واليوزباشى أحمد 
عطية » والملازم أول طبيب سليمان أباظة . . وغيرهم . . وبعد أن أفرج عنا » ) 
وكان على أن أكتب المنشورات وأوزعها على زعياء السودان ورجاله الكبار . 
وكان أسلوب ١التوزيع‏ بسيطا .. من تحت الأبواب . 
لكن هذا النشاط سرعان ماتوقف » بعد أن سرحوا الكتيبة القى كنت أخدم فيها 
.. وبعد أن نقلت إلى فرقة العربة الغربية عام ٠۱۹۲١‏ .. بالقاهرة . 
قعل کا ف ن اد ی کے انل وف ا غنول بم الین 
فقررت آن أتقدم إلى امتحان شهادة الكفاءة . . 
وأن أطلب .نقلى إلى البوليس .. ' 
وحصلت على شهادة الكفاءة ودحلت مدرسة البوليس لمدة شهرين › لدراسة 
القانون اللإدارى » ولوائح البوليس » تمهيّدا للعمل فى أقسام القاهرة . 
وبعد أن تخرجت من مذرسة البولیس » حدمت فى قسم عابدين ( ٥‏ شهور ) وف 
قسم مصر القدية ( ٤‏ شهور ) ثم فى قسم بولاق ( ۷ شهور) .. وطوال هذه 
الشهور » تعرفت على قاع القاهرة .. 
وأقتر بت أكثر من الناس . 


واقتنعت بعد ذلك » بضرورة العودة للجيش .. 

ووراء هذا ل قصة مسلية › ر قسم مصر القديمة . 
فأثناء مروری فی دائرة اشم فوجئت بولد یصرخ » ویبکی ویقول : 
سرقونی .. سرقوقی . 

وعندما سألته : 

مادا حدث ؟ 


قال : 


الحرامية اعتدوا على وسرقوا طاقیتی وا ٦‏ قروش . 
وعلى الفور فتحت له محضرا » واعتبرت ماحدث جناية - سرقة بالاإكراه . . فصاح 
آومبائی الدورية : : 

- هل هذا كلام ياأفندم .. محضر وجناية ونيابة على ٦‏ قروش ٠!‏ 
ووجدت أن عنده حقا » فقطعت المحضر من دفتر الأحوال .. وعندما عرف 
المأمور ماحدث . طلبنى الساعة الثالثة صباحا» وقال لى : 

- إن تمزيق دفتر الأحوال جناية أشد! 

وهکذا آردت أن أخرج من حفرة فاذا بى احفر لنفسی حفرة أكبر منها . 
وترکت البوليس . 

وعدت اردان م الأرر طة - ٠٣‏ السودانية . . وخحدمت هذه المره فى واو وف 
بحر الغزال . 


كانت مشكلة السودان . العريض » متعدد الأطراف > ولاتزال » هی مشکلة 
الطرف والمراصلات . . فقد كانت المسافة بين الخرطوم وبحر الغزال » مثلا 
الصغار أن يشوا على أقدامهم . . فأجرت حارين . . ودفعت ۳ جنيهات . 
وقررت ان يركبها أولاد العساكر . . ون أمشى آنا مثل باقى العساكر على قدمى 
أكٹر من E‏ يوم ۰ کیلومترارت. 
وکان مرتی لایزید على ۱۲ جنيچا . .. . یعفی دفعت زبعه فى إيجار الحمارين : 
وکان على أن أعيش بالباقى . 


کی کے سعد و ا 
۳٦۹‏ 


كنت فی أوقات فراغى آمارس هوايتى القدية .. هواية الصيد . 
وكنت فى المساء أذاكر دروس البکالوريا على مصباح غاز . 

وبعد أن أہيت تدريب ٤‏ دفعات من النود » جاء لى قومندان الأورطة » 
وقال لی : 
ماذا تطلب مكافأة على هذا e‏ الكبير؟ 
قلت : 

أريد أن أنضم إلى وحدة مدافع الماكينة لآخحذ فرقة على أستخدام الأسلمحة 
الأتوماتيكية . 
فوافق . . 
وسافرت إلى مقر الوحدة فى مالكال . . وكانت المسافة بينها وبين بحر الغزال 
تستغرق ۱۷ یوما . . قضیتها ماشیا على قدمی . . وما آن وصلت حت فوجشت 
بالقائد » وکان اسمه ناب بك يرفض ‏ ویقول : 
- نحن لانقبل المصريين ! 

كان هناك › فى الجنوب » رفضى للشمال »> ورفضى للمصريين . 
هذا كلام فارغ . . أنت ضابط مث فى الجحيش المصرى . حقی ولوکنت انجليزيا 
وإذا رفضت قبولى > فسأرسل ببرقية إلى الملك . . فلا فرق بين الضابط من مصر 


أو من السودان 5 
فقال : 
يقبل استفشنائيا ! 


وطلعت الأول .. وطلب أصدقاثی أن أدعوهم على الخداء .. وأثناء تناولنا, 

الطعام ۾ جاع تلغراف 1 يبلغقی آنی نقلت إلى خرس الملكى ف القاهرة : 

کان ذلك فی ۲۸ ابریل عام ۱4۲۴۳ 

وكان املك هو الملك فؤاد الأول . 

وذات یوم » فوجئت بکل جنودی فی الحرس بدون شورب . 

فی الصباح کان تحت انف کل' مہم شارب وبعد الظهر کانوا بدونه 
وتعجبت همذا' القرار الجماعى ٠‏ المفاجىء الى اتخذوه . 

. وسالتهم السب‎ ٠ 


۳Y 


فقالوا لى : 

لقد فعلنا ذلك حفاظا على كرامتنا » التى تدعونا دائ] بالحفاظ عليها . : فقد 
جاء أحد الضباط وآمسك بشنب الشاويش » وسخر منه .. وسبه .. 
قال له : ده شنب فالصو . . فخشينا أن يفعل بنا مثلا فعال بالشاويش . . ونحن 
لا نحتمل الاهانة .. فحلقنا شواربنا . 
إلى هذا الحد كانت كرامة البسطاء تؤلهم .. 
إل حد أن يحلق الرجال شواريمم » التى كانت فى ذلك الوقت عنوانا للصرامة 
والخشونة .. والرجولة . 


وإلى هذا الحد كنت أدعوهم للحفاظ على أحاسيسهم من المساس با . 
لقد كانت الكرامة والرجولة وقبول التتحدى هى أشهر خحصال الشعب المضصرى . . 
من القائد إلى الحندى . . ومن الزعيم إلى رجل الشارع ۔ . هذا ما تربينا عليه 


وهذا ما علمناه لنودنا 
ولا أبالغ إذا قلت إننا كنا امل الأعلى الذى يشون وراءه . . ولم نكن لتخيب 
آماهم فينا . . أبدا . ۰ 

وليس هذا جرد كلام من الذى شبعنا مته خلال السنوات الماضية » وإنا كان 
حقيقة » عندى الدليل عليها . 

ففى آثناء حدمت إا لحرس الملكى » وقعت أحداث ثورة على عبد اللطيف فى 
السودان » عام ٤‏ . . وأنا أعرف على عبد اللطيف . . كان طالبا بالمدرسة 
الحربية السودانية »> وكنت آنا طالبا بحلية غوردن . . والتقينا فى الخرطوم ا 
وأصبحنا أصدقاء وعندما أصبحت ضابطا فى الكتيبة ۱۷ - مشاة كان هو من أبرز 
قواد الکتیبة ۔ !!٩‏ 

ونی يوم فوجئت به يطالب الجيش السودانى بأن يقسم يمين الولاء لعرش 
مصر » فاقتریت منه آکثر .. وزادت علاقتی په . 
ونی مایو ۱۹۲۲ ارتفعت حزارة مطالبة عشر درجات وأذاع منشورا حاميا » تحت 
عنوان مطالب الأمة السودانية طالب فيه باشتقلال السودان عن انجلترا وسرعة 
اتحاده مع مصر .. فقبض عليه وقدم لمحاكمة عسكرية. بريطانية > بتهمة 

۳۸A 


التحريضس على التمرد وإثارة الشغب والقلاقل > وخرج من السجن . . وفصل 
من الجيش .. وكون جعية اللواء الأبيض . 
أعلن. على عبد اللطيف هذه الجمعية فى اجتماع عام بالخرطوم . . رفع فيه علا 
. . رسم عليه خريطة وادى النيل .. وف ركنا رسم علم مصر الاخضر . 
کت + آل الانام.. 
كان يقصد : إلى الأمام إلى مصر : 

وف ٩‏ أغسطس 14۲٤‏ حرج بعض الضباط »> يقودون طلبة المدرسة الحربية 
وهم يجحملون السلاح ء إلى بيت على عبد اللطيف . . ويهتفون بسقوط الانجليز 
. . ووقعت الاشتباكات بين الطرفين . . وانتهى الأمر بسجن على عبد اللطيف 
.. ثلاث سنوات . 
ولم يهد السودان بسجن على عبد اللطيف .. 

فقد عضت سعد زغلرل غل ,سه > :وأرسل. للخكومة البريطانية رقي 
احتجاج على ذلك » وأعلن فيها أسقه وحزنه على الأحداث الى وقعت فى 
السودان . 

وكانت برقية سعد زغلول بثابة البدزين الذفى يسكب على النيران . 
فاشتعلت الأحداث الدامية مرة أخرى فى الخرطوم “ 
وردت الحكومة البريطانية على البرقية بزيادة قواتا فى السودان » وفوضت حكومته 
بابعاد أى وحدة من وحدات الجيش المصرى » على أرضها › إذا شمت منہا عدم 
الولاء ها 

وتحول الرد البريطاتى على سعد زغلول » :إلى إنذار لحكومته » بسحب وحدات 
الجيش المصرى من السودان » وتحويل الوحدات السودانية التابعة له إلى قوة 
حاضعة لليحكومة السودانية وحدها : 
کان ذلف فی نوفمبر ۱۹۲٤‏ . 
وكان. السبب هو مصرع السردار سيرلى شاك فی ۲۱ نوفمبر ۱۹۲٤‏ . 
ورفض سعد زغلول الاإنذار وقدم استقالته بعد یومین . 
وف اليوم الثالث قامت القيامة ف مصر والسودان . ) 

فى مصر أصدر اللنبى بيانا » طالب فيه .بالاعتذار الرسمى عن مصرع السردار 


۳۹ 


وطالب بغرامة مالية قصل إلى ٠٠١‏ الفا جيه ( حوال ۲ ليون و ٤٠١‏ الف 
دولار فى ذلك الوقت ) > وطلب منع المظاهرات السياسية » والبقاء على 
المستشارين الانجليز الذين قررت الحكومة المصرية الاستخناء عنهم » وإلخاء 
الحظر على مياه رى مشروع الجزيرة ر( ٠٠١‏ آلف فدان ) الذى كان الانجليز 
يسيطرون عليه » دون مراعاة لكمية الياه التى تصل الى مصر . 

وف السودان أسرعت بريطانيا بمحاصرة القوات المصرية فى الخرطوم 
فتمردت الکتية ۔ ۳ مشاة » ورفضت العودة إلى مصر إلا بأمر من وژير الحربية 
المصرى » وتردت الكتيبة - ١١‏ » السودانية » وحاولت » الأنضمام لؤحدات 
الحيش المصرى هناك › فتصدت هما القوات البريطانية واشتبكت معها فى قتال م 
ينته إلا عمر نفاذ زخيرتها › ومصرع قائدها عبد الفضيل أمظ . 

كأغلب المصرين » احسست بالندم على اغتيال السردار » وكنت من المؤيدين 
لعقاب أى شخص ساهم فى ارتكاب هذه الجرية . . لکنتی فى نفس الوقت › 
حقدت على اللنبى » وعلى مطالبه الى نفذت » لأننى أحسست آنا كانت حجة 
ليفرض هذه المطالب الت لم يكن له الحق فيها » أكثر منها عقابا على جرية قتل 
مها كانت شخصية القتيل . 

وضاعف من سخطى على اللنبى ما فعله الانجليز بنا بعد بيانه الشهير.. . 
أعدموا ثلائة ‏ ضباط فى السودان . 
وفصلوا ۷ آخرین لأہم رفضوا أن يقسموا ين الولاء للحاكم العام وفروا إل 
مصر .. 
وفر معهم عدد كبير من طابة المدرسة الحربية الذين, سجنوا بعد الاحداث فى 
سجن کوپر بالغرطوم بحری . 
وفر إلى مصر أيضاء عرفات عمد عبد الله > وكيل جعية اللواء الأبيض 
وزمیلٰلقديم فى كلية غوردن > الذى اعتقل فى القاهرة لشبهه القوى بعبذ الخالق 
اعنايت » أحد المتهمين فى قضية مصرع السردار . 
TT‏ : حمود محمد فرغلى ٠‏ والشيخ حمد . 
e‏ > والمهندس تحمد سر الختم » والرحالة أحمد 
خسن مطر . 
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وقد عرفت بأمر اعتقاهم وائا ف الحرس الملكى ا 

فقررت زیارتهہم . 
رحت لدير السجن » وکان اسمه صفوت يك » لأطلب الأأذن بالزيارة . . 
فقال لى الوجل : ) 
ای انت ضابط فی الحرس » ولابس علاماته » وترتدی بدلته » وتطلب زيارة 
ناس مقبوض علیهم بتهمة التمرد والشغب .. انت کله ٿروح ف داهية! > 
قلت له : 

لکنہم أصحاب وأصدقائی من أيام الطفولة > ومن يام المدارس » ولا يکن 
مھا جری أن آل عنهم . 

> قال : 

۔ آنا سأبلغهم بسؤالك . . لكن أرجوك . . أنصرف الآن . . هنا آنت فى حطر 
.. وأنا أيضا! 

قلت : 


قام الرجل من على مكتبه .. وترك الغرفة .. فانصرفت . 
ول أجد مفرا من انتظارهم حق خر جوا . 
وعندما خرجوا » دعوتېم لتناول الطعام » فى مقر الحرس الملكى » داحل قصر 
عابدین . . 
وكان هدا الطعام هو الطعام الأحير لى فى الحرس الملكى .. 
طردت من الرس الملكى' 

لکننى لم اعتبر ذلك عقابا . . فعسی أن تکرهوا شیقا وهو خیر لکم .. . 
فقد كان خروجى من الحرس » فرصة لى لكى أترصد الحبار عل عبد اللطيف » 
حت عرفت أنه فى القاهرة . . لكننى عندما عرفت هذا ابر » ل فرح . . لأنه ل 
يكن حرا .. ولم يكن مسئجونا . . ولا كان فى مستشفى الأمراضر العقلية . . 


٤١ 


ففى أثناء سجنه فى السودان كان معه فى الزنزانة »> ضابط معتقل آخر » أسمه 
عبده بخیت . . ضربه على رأسه بجردل » دون معرفة السبب › ويبدو أن هذا 
الحادتث أثر على قواه العقلية . . ويبدو أن الانجليز وجدوها فرصة للتخلص 
منه » فاتهموه بالجنون » ونقلوه إلى مستشفى المجانين بالقاهرة . 
ورحت لزیارته 
لكنتى ل أر عليه أى علامة من علامات الجنون . 
وخرجت من عنده والدموع تقفز فی عینی » وقلبی تز بین ضلوعی » وحسرق 
تجعلنى لا أتبين الطريق أمامى بوضوح . 
ول تكن هذه الزيارة هى ناية المطاف فى علاقتى ؤلاء المناضلين . . 
بل إن نقلى من الحرس › ا ن ری ا م : 

وكان من بينہم الأميرالاى السيد فرح » ابن عمدة دلقو » الذى كان يعلمنا 
ونحن صغار » ا القراءة والكتابة » یام کان أ مأمورا لحلفا » وكان السيد 
فرح صدیق طفولتی » وکان من أبطال أحداث ٤‏ .. الذين حكموا عليهم 
بالإاعدام . . فهرب لذلك من السودان إلى مصر . . وعاش فيها متخفيا حق 
ساعدة حل المرب آل ابيا . . وظل با حتی عاد إلى مصر ؛ بعد ۲۲ يولي 
۲ . وأصبح مسولا عن إدارة منطقة الساحل الغري فى مرسى مطروح . 
على أن أيام الحرس الملکى » كانت من الأيام الى جعلتنى أقترب من فساد الحكم 
فی مصر » وآعرف. الکثیر من خبایاه » وآسعی بکل قوت للتخلص منه ... 

فی ایام الحرس » کنت ضابطا صغیرا »› برتبة ملازم أول ا وکنت لا آری 
ملك فؤاد إلا نادرا . . بالصدفة ولمدة ثوان . . لكنى عرفت عنه الكثير بكم 
وجودی فی قصر عابدین . 
عرفت أنه لم یکن يحب فاروق . 

وعرفت أنه كان لايعرف اللغة العربية » وأنه كان يفضل عليها أللخة التركية » 
التی کان يتحدثها فى قصره » ومع أسرته وحاشيته . . أما فى المناسبات العامة 
فكان يتحدث اللغة الفرنسية : 

ا ا E‏ 

نهم اترا 
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وعرفث أن الملك فؤاد » كان قبل توليه العرش › لاهم له سوق إنفاق النقود 
واصطياد النساء » لكنه بعد أن ارتقى العرش » لم يكن له هم سوى جع النقود 
. . ولم یکن ینفق قرشا کان من الممکن ادخاره » ولم یکن لیعطی ابات الت كان 
يعطيها الملوك عادة بمناسبة أو بدون .. وأذكر أنه أمر بعقاب. واحد من الحرس 
الملكى » التقط بعض بلحات من احدى نخلات قصر البستان . 
وأذکر آنه فی عام ۱۹۲۰۰ الغى علاوات ضباط الحرس حتى يدخر أكثر . 
وهو لم يكن ملكا بمعنى الكلمة 2 وكان كل دوره اللإشراف على النظام والنظافة 
فى القصر الملكى .. لكنه فى نفس الوقت كان يوحى للآخحرين بأنه يفعل كل 
شىء فى الدولة . . فأاطلق على نفسه لقب : عمدة عابدين . . واعلن نفسه ملكا 
على السودان أيضا » وهذا أزعج الانجليز » الذين جعلوه أول ملك ف تاريخ مصر 
الحديثة . ) 
أما الملكة نازلى فكانت طيبة إلى حد ما » رغم نزواما ال اشتهرت با . 

وانا آذکر أن آمی وأخحتی کانتا مدعوتین فی حفل شای لاسر ضباط الحرس 
مناسبة افتتاح البرلان فى قصر عابدين . . لكن بدلا من ان تدخلا مقر الحرس » 
دخحلتا الحرملك . . حط . . دخحلتا جناح الملكة والأميرات . . واستقبله) » أحد 
الأغوات وأوصلها إلى الملكة بعد أن تصور نبا تريدان رؤيتها » بعد أن قدمت 
آمی کارت يحمل اسمی » كنت قد اعطيته ما حتى يسمحوا ها بدخول القصر 


واستقبلت الملكة أمى وأحق › بعد أن أخحذت من الأغا الكارت وأكرمت 
استقبا) »> وملت کل مہا بالمدایا > ووعدت برد الزيارة يا . . وأعتقد أن 
الملكة فهمت الكارت طا . . لم تتصور أن محمد نجیب ضابطا ق الحرس الملكى 
. . وتصورت أنه باشا من باشوات مصر .. 

فى هذه الليلة بكت أمى على الخطا الذى وقع » وتصورت آنہم سيعاقبوننی على 
ذلك .. أما أنا فكدت مكسوفا من أن تاتى الملكة إلى بيتنا المتواضع جدا .. 


بعد عدة أيام جاء ضابط بوليس إلى بيتنا وأعلن وصول بعض الوصيفات › 
كمقدمة لاقتراب وصول اللكة . . فأفهمت الضبابط بالخطا الذى وقع . وطلبت. 


د 


منه أن يعتذر للملكة وآن يشرح هما بطريقة مهذبة ما حدث . . وي 
حدث فعلا > لان اللكة ل تات . 
وتصورت أنهم لابد أن يعاقبونى على هذا الخطاً . 


لكن هذا ل بمحدث .. 


وبقیت فی الحرس إلى أن طردونی منه بسبب اتصال بالمناضلین ار 
وكان طردى من المخرس نعمة من عند الله . 
فقد نقلت إلى الكتيبة الثامنة الى كانت فى ناحية المعادى » وكانت م 
بسيطة إلى حد ما .. وهذا شجعنى عل مواصلة دراسق › 

حتی آنی حصلت على لیسانس الحقوق ف مايو ۷ `. 

وف ذلك العام تزوجت الأول مرة . 

وشجعنی نجاحی فى الحقوق » وأنا له أزال فى رتبة الملازم أول على 
للحصول على الدكتوراة ء الى مهدت ها با لحصول على دبلومة الدرأءم 
فى الاقتصاد السياسى عام ۱۹۲۹ ودبلومة الدراسات العليا فى القانون ١‏ 
٢ 1‏ وبدأت فی تحضر الدكتوراة عن العنصر الانسانی فی الجیش ل 
المتلانحقة بعد ذلك حالت بينى وبين إعداد رسالتى . والحصول على اک 

وآذکر وأنا جالس فی امتحان دبلوم الاقتصاد السیاسی › عام ۲۹ 
نجيب املال كان بجلس إلى جوارى . . وتعرفت عليه يومها . . لکن 
أن یکون رئیسا للحکومة القی کانت یوم ۲۳ یولیو ۱۹٥۲‏ .. تحکم 
والقى كان عل اسقاطها . 

وأفجر أيضا فی عام ۹٩۹‏ آنتی قابلت مصطفى النحاس .. ول تڪ 
صدفة كمقابلة نجيب الملال › ونما كانت مدبرة » سعيت إليها بنقسى 


ذلك العام حل الك فؤاد البرلان 3 ت مجلس النواب من الالعة 
الاغلبية فيه كانت و 


ا أن أقول له : إن وراءك . 
.وتحينت الفرصة لذلك .. 
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كنت سهران ى الكتيبة . . فجاء لى قائدها البكباشى عبد الله رشدى وقال : 
- أريد أن أترك الكتيبة فى رعايتك حى آتناول العشاء مع زوجتى وأعود لك ! 
قلت له : 
تفضل ! 
ذهب .. وعاد .. لیجدنی متيقظا .. قال ل : 
مالك .. ماذا يضايقك ؟ 
فلت : 

اکا رت وت ا ا واا ا انی کی ای ا ا1 
أرها منذ آيام 

قال : 
اتفضل ! 
ورحت للبیت . . وریت أمی فی ثوان . . وآحذت جالبابا سودانیا ولیسته فوق 
البدلة العسكرية . . كا لو كنت من أبناء النوبة أو شمال السودان . . ورحت 
کان البيت سحاصرا بالبوليس والمخبرين . . خبطت على الشباك . . جاءالبواب . . 
قلت له : 
تلغراف ! 
- فين التلغراف ؟ 

- مفيش تلغراف '. . أسمع أنا ضابط وأريد مقابلة الننحاس باشا . 
ياعم صلى على النبى .. انت بتضحك على . 


= لس 8 
فيش بس ٠.‏ مش كن ادخلك على الباشا دلوقي : 
| يوافق ۰ : 


فرحت للبيت المجاور وكان بيت مد الباسل » ونطيت على بيث النحاس . . فإذا 
بکلب وولف شرس يهجم على ۰ وکاد أن بمزقنی لولا أن أنقذنى مله البواب > 
الل افطل ان ولي الان . 
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طلعت على سلم حشبى إلى الدور العلوى . . وجدت النحاس ومعه مكرم عبيد 
. وحمود فهمى النقراشى . . وجدونی أمامھم .. فزعوا . قلت هم : 
آنا آمل لكم رسالة من الجيش . . الجيش مستعد لاى أمر توجهونه له . 
ستكون سرع من عود الكبريت فى الاشتعال. . 


قال النحاس : 

کی ؟ 

قلت 

- رید ان تقتحموا البرلان وتدخحلوا بالقوة ؟ 
قال مکرم عبید : 

کف ؟ 

قلت : 


الأورطة التى تحرس مجلس الشيوخ والأورطة التى تحرس ججلس النواب لن 
يتعرض أفرادها لكم . . بل إنهم مستعدون آن يفتحوا لكم الأبواب ويجحلوا لكم 
السلال الى تربطها. . 
قال النحاس : 
آنا أفضل أن يكون الجيش بعيدا عن السياسة » وأن تكون الأمة هى المصدر 
الوحيد للسلطات . . وإن كنت فى نفس الوقت أتمنى أن يكون انتاء الضباط 
للوطن وللشعب. اكثر من انتمائهم للملك . 

كانت المقابلة مثيرة ومرحة . . خحاصة بعد أن لبست الجلباب مرة أخحرى . . 
وجرد آن حرجت للشارع »> کان بر سرد وزائی .. وظل یترصدنی حق 
الساعة الثالثة صباحا . . فركبت عربة حنطور حى الحيزة وإذا بالدنيا تمطر . . 
فأعطیت جنها للعربجی ¢ وقلت له : 
آدی جنيه . . وامشى على طول . . لاتقف .. ولكن امش بهدوء .. واحدة 
. . واحدة .. لأننى سأنط من العربة . 
وقفزت من العربة . . ووقعت على الأرض . . ومرت عربة المخبر على دون أن 
يراتى .. ورحت وحدق .. وقابلی القائد ۰ وسالنی : 
مالك 'مبهدل کده؟! 
الدنيا بتمطر ! 
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- ازى والدتك ؟! 
1 يخير والحمد لله ! 
ولم آقل له أننى كنت عند النحاس باشا. 
ومنذ ذلك التاريخ توطدت علاقتى بالوفد .. وبرجاله .. وبزعمائه . 
فکٹیرا ما کان النقراشی باشا یأخذ رآیی فی الأمور التی کانت تتعلق بالسودان 
. . وکثیرا ما کان يسألنی رأى أخحى على نجيب فى الأمور التى ل أكن أعرفها . . 
لان على كان سكرتيرا للحاكم العسكرى السودانى لمدة ٠١‏ سنوات . 
وعندما ذهب النقراش لعرض قضية مصر على مجلس الامن عام ۱۹٤۷‏ حمل 
معه كتا رسالة عن السودان الذى کتبته عام ۱۹٤۳‏ . 
وبعد عامین . . فی عام ۱۹۳۱ . رزقت بابنتی الكبرى سميحة وسميحة من 
يوه ها » كانت فتاة هادئة 2 رزينه a‏ طيبة 0 ومتفوقة ا واصلت دراستها 
حت ليسانس الحقوق.. . لکنا فى الليسانس » ماتت بسرطان الدم . . كان ذلك 
. . عام ۱۹۳۱ فكرت أن أستقيل من الجيش لكن رقيت إلى رتبة يوزباشى . . 
فأغرتنى الترقية بالاستمرار فی الجیش » بدلا من فتح مكتب غاماه فى سن الثلاثين 


عام ۱۹۳١‏ من الاأعوام السعيدة فى حياق . 


. الأمامية‎ ٠ 
وى اغسطس فى ذلك العام تزوجت للمرة الثانية بعد أن طلقت زوجتى الأولى‎ 
. ٻأربعين یوما‎ 


تز وجت عائشة محمد لبيب > الى كانت مثل آمى .. يتيمة .. وابنة قائد 
راحل فی سلاح الفرسان .. وكانت عائشة تعيش فح أمها الأرملة 
وثلاث بنات ر عزيزة > وفاطمة وحديجة ) » فى بيت كبير بحلمية الزيتون 
نفس الحى الذى عشنا فيه بعد حرب فلسطين . 
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- أتمنى أن تفهم حقيقة مركزنا المالى . . فإن وزارة الأوقاف التى تولت أمر أطياننا 
آساءت التصرق حت غدا كل مانحصل عليه منها هو الديون . 
- لو لم أتزوجك الأن فمعنى ذلك أننى طلبتك للزواج من أجل فلوسك 
کانت عائلتھا تعیش على ۸۰ جنیھا فی الشھر › رغم آن ٹروتیا کانت ۲١ہ‏ 
فدانا فی بلدة بى مزار » فی صعيد مصر › لکن كانت هذه الثروة موضوعة تحت 
إشراف وهيمنة وزارة الأوقاف » والذين أداروها أساءوا استغلاها » حت أصبح 
الورثة مدیونین بحوالی ۲٢‏ الف جنية »> وكان هذا نصف قيمة الأرض . 
بعد الثورة لى نظام الوقف › وصفيت التركة »ء وورثت عائشة ١‏ فداتا » 
کان ریعها ۱٤١ ٩‏ جنه سنویا » وکان هذا الریع یعادل نصف مرتبی وأنا رئيس 
ومن يوم أن تزوجها إلى أن توفاها الله لم أقرب مليما واحدإٍ من أموا لها . . 
العام الأول لزواجى من عائشة » نقلت إلى العريش » فى سيناء . . وكنت أقضى 
أغلب وقتى فى الصحراء أطارد المهربين . . وبالرغم من قسوة الحياة فى الصحراء 
. . حرارة شديدة فى النہار » وبرودة قارصة فى الليل » ورياح » وعطش » ونقص 
ف لاء والطعام وسبل المحيشة ¢ إلا أنتى كنت أشعر بروحانية وشفافية وانتاء لکل 
شىء من حول . 
وضاعفت هذه الأحاسيس من صلابتى فى مطاردة افهربين . 
ومن أكبر المطاردات الت قمت اء مطاردة أخطر المهربين » فى سيناء » وكان 
آسمه سال حضر سام . . لکنی فی کل مرۃ کنت آقبض فیھا' عليه » لا یکون فی 
حالة تلبس بالمخدرات . . كان يتخلص دائيا من عبوات المخدرات قبل القبض 
ودخل السجن . 


وف مرة احرى » كنت أطارد حمسة من المهربين » كانوايجملون ٩ ٠٤١‏ ط. .3 
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حشیش . . لم یکن معی سوی رجل واحد هو دومة عواد » وهو رجل من البدو 
وكان قصاصا للأثر . . وفتحوا علينا النيران . . فأختبأنا وراء تل صغبر . . 
ورحنا نرد عليهم بالنيران . . وحتى نخدعهم » خلعت الكاب وأحذت عمامة أبو 
دومة ووضعتها بجانب الكاب على التل » حى نوهمهم أننا أربعة » لا إثنان . 
لكنهم لم يخدعوا وواصلوا إطلاق النار . . وبدأً أبو دومة مخاف . . وأمسكت 
بندقيته آمنعه من المرب .. وواصلت إطلاق النار عليهم . . ولحسن الحظ قتل 
واحد منهم . . فہدأ أبو دومة يسترد حماسه وأحذ می بندقیته .. وم نتركهم الا 
بعد أن استسلموا . 
وف مرة ثالثة » طلعت أنا وأبو دومة فى مطاردة وراء عصابة من المهربين لمدة 
أسبوعين . . وبعد طول هذه المدة ابارت الحمال الى معنا . . ونفذ الماء أيضا» 
وكدنا غوت من العطش . . وجدنا بثرا قديه . . شربنا منها. . أصبنا بإسهال حاد 
وکدنا موت من ازال . . حت جاء راعى غنم متجول ٠‏ وباع لنا لبا وأرشدنا إلى 
بئر ماء أفضل . 
وسرنا على الأقدام مسافة طويلة وراء اثار أقدامهم » حى انضمت لنا مجموعة »› 
آحری من حرس ادود » ونجحنا فى القبض على العصابة . 
بعد هذه المطاردة نزلت السويس » عند صديقى شوقى عبد الرحمن » الذى قال 
لى بعد أن رویت له كل هذه القصص : 
لابد أنك ستحصل عل نیشان ! 
قلت : ۰ 
۔ لا أعتقد ! 
قال : 
تراه على أكلة سمك ؟ 
قلت : 
- موافق ! 
وعدت لسيناء » ورحت إلى دير سانت كاترين » تحت جيل موسى » المحروف 
باسم جبل سیناء » واصطحبنی فی زیارتق للدیر قس ارثوذکسی . من صل یونای 
أشار لى إلى ايقونة للعذراء وقال لى : 
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- إن اليدين تشيران » فى الأيقونة » إلى معجزة . . فقد كان على أن أستيقظ كل . 
يوم لأضع الزيت فى قناديل الدير » وفى ليلة راحت على نومة » فإذا بيد تحركنى. 
لکی استيقظ » وقمت فعلا .. ومن يومها اعتبرت اليدين معجزة . 

وف تفس اليوم قابلت عبد الرحمن فى السويس » فقال لى : 

مبروك أخحذت النيشان وأنا كسبت الرهان . 


وجاء الوسام بعد التقرير السرى الذى كتبه عنى الاميرالاى هاتون بك » وإمذى 
قال فيه : 
إن محمد نجيب ضرب رقا قياسيا فى دوريات الصحراء سواء على ظهر الحمال أم 
بالسيارة » وهو رجل شجاع ذو غالب قوية . 
وکان ماجاء فی تقریر هاتون بك وساما آخر !. 
وقد أخفى جال عبد الناصر هذا التقرير » وغيره من ملف خدمتى بعد ذلك . 
لقد كانت حياة الصحراء حياة خحطرة » وشافة » لكننى كلت استمتع بخدمج 
فیها » آکثر من استمتاعی بالخدمة فی أى مكان آخر . . وأنا حدمت قى الصحراء 
وسلاح الحدود حوالی ست سنوات . . ثلاث سنوات وأنا برتبة يوزباش ( نقيب ) 
وثلاث ستواتٽت » آخحری وأنا بر تبة قائمقام ( عقید )3اث سنوات أحرى . حق 
عينت وكيلا لحافظة سيناء › ا محافطا للبحر الآ حمر .. وخلال سنوات 
خدمق ف سااح الحدود » عشت ف بور توفیق › ی سیناء› والجحبل الأصفر › 
وواسحة المنايقة » والواحات › وفايد » والقنطرة شرق » والبحر الا هر حت الحدود 
مع السودان . 
وف كل مكان بالصحراء المصرية الى حدمت فيها » كانت علاق بالبدو 
الذأين يعيشون فيها » علاقة شخصية جدا. ٠‏ 
كنت أحضر مم السجاير . . وكانت علبة السجاير بتسعة قروش » ويها ٠٠١‏ 
سيجارة . ۰ 
وكتت أعطيهم قدر استطاعى » ممن الأغذية المحفوظة » التى كنا نتناوها . 
وکنت وهذا هو الأغرب » أعالجهم من الأمراض 'المختلفة . ' 
کان البدو يستعینون بې کطبیب . . وکنت آستجیب لذلك » واا أمراضهم 
البسرطة 6 بالأدوية الى ف حقيبة اللإشعافات الأولية . . اللإسہرين . . القطرة . 
الاه وو 
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واصبحت لى شهرة فى الصحراء كطبيب . . وتحولت خيمت إلى مستوصف . 
وی يوم وقعت فی شر أعمالى » وجاء لى أحد الشبان » من الذين ينتمون إلى 
اقوى وأكبر القبائل وطلب منى' أن أعالجه من ضعفه الجحسى . . وارتبكت .. ولم 
أدر ماذا أفعل فى هذه الورطة . . وبلمحة فاحصة آدركت أن الشاب هزيل جدا 
وى حاجة إلى تغذية قوية . . فقمت إلى خزن الأبلعمة وأعطيته متا عض اللحيح 
والمأكولات الأخرى المخذية وأعطيته معها شرابا مقويا , . ولكى آوحى له بالشفاء 
أعطیته حبتین عادیتین لالاسهال » راکذت له أن هذه الأقراضن هن تر نادر جدا 
من الصعب الحصول عليه . . وخرج الشاب وكله ثقة فى نفسه وهو مقتنع بالشفاء 
. . وبعد فترة تقلت من هذا المكان . . لكننى عدت إليه مرة أخحرى بعد ١١‏ 
سنة » لأرأس محكمة عسكرية عرفية » خحاصة بنظر دعاوى القبائل . . وإذا برجل 
طويل القامة » قوى العضلات هجم على ويعانقنى بحرارة ويقبلنى فى كل مكان 
يصل إليه › e‏ الشاب النحيل المريض الذى اجاء لى يطلب 


e‏ ماسب لضعفة الجشسى . ثم قدم لى غلاماً فى العاشرة من عمره وقال 
۔ هذا پاسیدی البكر . 
وف يوم اخحر فو و ف ا اک ا ا 


ورم فی بطنہا . : Ey‏ السيدة » وإنما في السيدة نقسها 
فهذه هى المرة الأول الق يسمح فيها البدو بان يكشف رجل غريب على امرأة 


ولل أحاول فى هذه الحالة أن أدعى شيا وقلت للرجل : 
زوجتك سحتاجة لعملية .. اذهب إلى السويس . 

ومقابل هذه ادمات کان البدو يرشدوننى على الأماكن الت ختبىء فيها 
اللهرہون : 

وكانوا أيضطا يقدمون لى كل المعلومات الى أطلبها عن الصحراء والتی كانت 
تفيدنی فى حل الألغاز الصعبة التق تحيط بى » مع رمال الصحراء وأشجارها 
ومواردها ولپکانیاتها . 
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حی آننی بعد أن أصبحت عضوا عاملا فى معهد الصحراء نجحت فى إعداد 
الكثبر من الدراسات حول : حياة البدو وكيف يكن رفع مستواها و سر استغلال 
المعادن . . وكنت ألقى المحاضرات العلمية الدقيقة فى مثل هذه الموضوعات . 
وتشر العديد منها فى صورة مقالات .. ورفعت عنها أكثر من تقرير للملك 
فاروق » طالبت فيها بالاهتمام بطرق استغلال الصحراء وتعميرها . 

وئ عام ۱۹۴١‏ . بعد هجوم إيطاليا على اثيوبيا > نقلت من العريش إلى 
الصحراء الغربية .. كانت مصر وإنجلترا تخشيا من أن باجم الإيطالعن 
الصحراء الغربية ويدخحلوا السلوم . . ولم مهدأ التوتر فى تلك المنطقة إلا فى عام 
٠. 0‏ فعدت للقاهرة للعمل تحت قيادة البکباشى حسن عبد الوهاب 
كان عام 1۹۳١‏ من أهم الآعوام فى تاريخ مصر الحديث قبل الثورة . 
مات الملك فؤاد فى أبريل » وجاء الملك فاروق بعده فى مايو من نفس العام . 
وف أغسطس وقعت مصر وبريطانية اتفاقية ۱۹۳١‏ . 

وهذه المعاهدة كا هو معروف ٠‏ أت الاحتلال البريطانى للمصر » وحصرته فى 
جزء واحد هو قناة السویس.ومدنہا . . حوالی ٠١‏ آلاف جندى » و ٤٠١‏ طیار 
تمرکزوا فى قواعد بريطانيا فى السويس »> بحد المعاهدة , 
وآزالت هذه المعاهدة الحصانة القانونية والمميزات الأحرى ال کان يتمتع با 
الأجانب ف مر . 
وأيضا » آعادت المعاهدة الوجود العسكرى المصرى فى السودان » وأزالت التفرقة 

بين السودانيين والمصريين .» وشكلت هذا الغرض نة برثاسة اللواء إبراهيم 
خحيرى للسفر إلى الخرطوم لإعادة تنظيم e‏ « ک4 واحدا من افرادها . 

لکن ا بریطانيا فى شئون مصر » واستغلاها لكل 
إمكانياتها الحربية والمدنية » فى حالات الحرب EN‏ الخارجية. .. ولم 
تمنع » أيضا تدخحل بريطانيا فى الإدارة وفى التشريع . 

لذلك لم تكن المعاهدة » اتفاقا نموذجيا من وجهة نظر المصريين .. لأن 
الاحتلال م يتته فعلا . . والنفوذ البريطانى ظل على نفس مستواه قبل المعاهدة 
تقريبا . 

بل إن بريطانيا حاولت » قبل أن يمر وقت طويل على المعاهدة » أن تل غرب 
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القاهرة » وتعسكر فيها » بحجة أن هناك حربا على الأبواب ثم .. طلبوا اللإذن 
بالقيام مناورات فى صحراء الفيوم »> والصحراء الغربية . 

وقد اقترحت أن ترفض هذه الطلبات لانا تناف مع المعاهدة . . 
وکان إحساسی Î‏ وقائدی أحجمد حمدی ٠‏ أن الحرب لست عل الأبواب ¢ کا 
تحاول أن ٹوهمنا بریطانيا . 

وکان إحساسنا آن بریطانیا ترید ای مبرر جعلھا تعود لفرض احتلا ھا على کل 
آرجاء مصر » كا كانت قبل المعاهدة . . 

ولم يكن فى طاقتى النفسية أن أراهم يعودون كا كانوا . . وهذا ماجعلن أوقف 
الاتصال بهم من خلال البعثة العسكرية » كا كان » وطلبت أن يكون اتصالنا ٠‏ ' 
بهم عن طريق قيادة الجيش المصرى .. وأوقفت عادة إصدار الأوامر للجيش 
المصرى بالانجليزية والعربية .. ولم يكن عندى آى اعتراض على تقديم بعض 
النسخ للانجليز › من الأوامر » باللغة العربية 0 على أ يتصرفوا هم فى عملية 
الترحمة . 

ف الغال للمعاهدة . . عام ۱۹۳۷ > أسست بمجلة الجحيش المصرى . 
وظللت أشرف عليها لعدة سنوات .. وكتبت فيها عشرات من المقالات . 

ومن أهم المقالات التى كتبتها » مقالات تدعو إلى ضرورة التدريب العسكرى 
لطلبة الكليات والمدارس الثانوية . . .وهذا ما أحذ به بعد ذلك . . ولكن بجدية 
أقل . 

وإلى الأن » فى اعتقادى أن التدريبات العسكرية للجنسين ضرورة لخلق 
المواطنين الصالجين »> خاصة فى البلاد النامية » كمصر . 

و يوم أن تبنيت هذه الدعوة » كان فى مصر جمعيات متنوعة ( مثل جمعية الشبان 
المسلمين » وجحعية الشبان المسيحيين › والكشافة »> والمرشداث . وبنات النيل ) 
وکلھا جمعیات کان ها نشاط فعال » لكن لأسباب ترتبط بوجۈد الاستعمار 
البریطانی » لم يستطيعوا تب تبنى الفكرة ء ولم يتمكنوا من إقناع شباب مصر أيامها 
بالتدريب العسكرى . 

وف عام ٨۸‏ . طلب الانجليز الإذن بارسال بعض دباباعہم ‏ لمرسی 
مطروح » لعمل تدريبات مشتركة معنا . 
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سالت : 

- أى الدبابات يريدون إرساطها إلى هناك ؟ 

قالوا : 

الدبابات الى سبق إرساهما إلى هناك ! 

فقلت لقائدی > وكکان اسمه عبد الوهاب ف أدارة الجيش : 
: - أرفقض هذا الطلب > لاجم یعرفون الأنطقة وسبق ان ا ا 
فوافق . . 

وأرسلنى إلى على فهمى وزير الحربية الذى كان سيوقع قرار الموافقة على إرسال 
الدبابات إلى مرسى مطروح » ومعى قرار جديد برفض طلب الانجليز . 
وكان ثمن هذا التصرف آن رفع الانجليز اسمى من كشف أساء المجموعة 
المصرية التى ستسافر الى انجلترا ورفضوا منحى ا . . ووضعونى فى القائمة 
السوداء للجيش الانجليزى ف مصر . 

وعندما حاولت » بعد ذلك :أن التحق بمدرسة آركان حرب » رفضوا 

طلیی . 

وآحیرا قبلونی فی خرزیف ۱۹۳۸ من ضابط مضری کبیر . 

وف عام ۱۹۳۹ سمحوا لى بالسفر الى انجلترا .' 

قبل أن اروی ماحدث ف رحلق لانجلترا 6 سأتوقف قلیلا عند حادث شخەى 
هام وقح لے فی ٥‏ مارس ۱۹۳۸ . 

فى هذا -إليوم ولد ابن الأكبر. . 

کنت أريد ان آسميه صلاح الدين الأیو 

لكن زوجت ارادت ان تسمية فاروق على اسم ملك مصر فاروق » لتجلب. له 
الحظ .. 

وقعدنا ‏ نتناقش معاء حتی نفد صبری » وقلت هما : 

- لو کنا aS‏ ملك » فليكن اسنمه جورج على اسم ملك 
انجلترا “ لان حظه .أفضل من حظ ملك مصر . 
وکسبت زوجتی المناقشة › اا » كانت قد قالت للقابلة :أن نسميه فاروق › 
قبل آن تفتح معی هذا الحوار . 

وأكثر من مرة كنت آريد أن أغير اسمه إلى صلاح الدين . لكن اسم فاروق 
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کان قد لصق فيه » رغم اعتراضی .. والطریف اننا کنا نقول له أحيانا : 
ياصااح الدين .. وکنا من پاب الدلم ننادیه باسم جورج . 

وبعد أن ولد فاروق ابنی » جاتن الفرصة لأن أقابل فاروق - الملك . . كنت 
قد رقيت إلى رتبة رائد . . وكنت مسئولا عن المتحف الحريى فى القاهرة فى غياب 
المدير الذى كان يزور متحفا أو أكثر من متاحف أوروب es‏ 
صدر الأمر أن اسافر إلى الأسكندرية » حيث كان فاروق يقضى الصيف › 
سيارتين ۔ لورى ٠‏ تمتلئان بالتتحف العسكرية . 
یومها کان فاروق عمره ۱۸ سنة أما آنا فكنت ۳۷ سنة . 
ويوم وصلت إليه فى الأسكندرية كان يستحم فى المنتزه > فطلب ب 'رجاله أن نفرغ 
همولة السيارتين » أنا ورجالى » وننتظر جلالته فى الحديقة . 
وجاء لنا فاروق بلباس البحر » وصندل » وقبعة تحمية من الشمس » وكنت انا 
ورجالى نرتدى كامل ملابسنا الرسمية . ۰ 
واحرجت التحفب الى كانت معنا لفاروق . 
من ضمن هذه التحف كان هناك مسدسان طخيران » احدها من النحاس » 
ويرجع الى عصر الخديو اسماعيل .. والآحر من معدن آخر .. ومن نفس 
العصر تقريبا . . | 
وعندما احرجتها بیدی » قال لى فاروق . 
أنت قوی ماذا تاکل ؟ 


قلت له : 

فول . 

وراد فاروق آن ثبت أنه قوی هو الآخحر » لکنی لاحظت ان جسمه کان مترهلا » 
رغم أن عمره کان ۱۸ سئة .. وأنا کان جسمی متماسکا رغم أن عمری هو 
ضحف عمره تقريا . 

وبقيمت معه ¶ يام : 

وكان معيجبا ا كنت اقوله عن المتحف الذى ل يزره مرة واحدة فى حياته . 
وف ليلة كنت أفرجه على شرائح أفلام عن المتنحف » فأخحذها می أو من 
المتتحف » ولم يرجعها وفى تلك الليلة سألنى : 
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من این یکن أن آتی بأقدم مسدس فی مصر ؟ 
فقلت له : 

- إسماعيل اشترى مجموعة من المسدسات عام ۱۸۷١‏ أربعة منها وو ف 
الحيرة . :1 
فأصدر أوامره لى أن أحضر له وا-حدا متنا . 
ورغم عنی أحضرت له ما طلبه . 
وعندما أعطيته له » فرح به كطفل حصل على لعبة . 

ولا حاولت أن أنزع إبرة ضرب النار جاء مستشار الملك عبدالغفار عثمان 
ليساعدنى » وإنحنى ليقبل يد املك . . رغم آنى لم أفعل ذلك ء واكتفيت بتأدية 
التحية العسكرية له . . وكان معنا أنطون بوللى الكهربائى الإيطال الذى أصبح 
بعد ذلك مستشار الك الخاص . 
E E O a‏ > لكن املك 
اصر على ان يقابلنا بالمايوه؟؟ 


وعندما - جئت اشرح للملك » كيف يعمل المسدس » ازاحنى عثمان من امامه ء 
ee;‏ > کم تصور › هذا الشرف و وحاول عئمان عاولات يائسة لفاك 
الملسدس ¢ وفشل . . وحاولت ان اتدحل » فغمز لى الك ان اسكت . عندما 


اعلن عثمان فشله »› ا : e‏ 
وسال فاروق عثمان : 
ا اتال 
فقال : 
فى انجلترا : 
فقلت : 
- نحن فى مصر فضل من انجلترا . 

وعشمانُ بالناسبة رقى بعد ذلك أكثر من ترقية استثنائية » وحصل على وشأح. 
النيل › واتم بشراء بعض صفقات الاسلحة الفاسدة من ايطاليا › وحوکم بعد 
الثورة وسجن ٠١‏ سنة . 

وقد قابلت فاروق مرة اخحرى فى نفس العام » فى حفل تخريج دفعتق من كلية 
ارکان حرب . ۰ 
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وأذكر افنى حرضت زملاثى فى الدفعة عن عدم تقبيل يد اللك . 
وعندما الدور على » ج أقبل يده » ومثلت دور المرتبك الذى لايعرف 
التصرف فى مثل هذه المناسبات » آمام الملك , 
اديت له التحية وسلمت عليه بشدة : . فاذا به یمز لی بعینه ا وظهرت هذه 
الخمزة فى صور جرائد اليوم التالى . 

فى صيف ۱۹۳۹ سافرت مع مجموعة من الضباط المصريين الى انجلترا وفرنسا 
لمدة شهرين . 
فى انجلترا زرنا المدارس العسكرية والمصانع الحربية . 
و فراسا زرنا حط ماج وماك عارك ارت اتال الال 
وكانت هذه الزيارة هى اول وآنحر زيارة لى لاوروبا . 


SS‏ .. فهم يتمتعون با 
و لااد مم يفکر ف بلده . 
ا ی یه آخری عن سلوکھم ی پلادنا 
. فى بلادنا كانوا يتصرفون بغطرسة ودون آن يتصوروا أن الناس فيها هم مشاعر 
ا .. وى بلادهم كانوا يقدرون شعورنا ويتعاملون معنا بانسانية لدرجة 
أننى لم أصدق أن هؤيرء صم الذين بجحتلون أرضنا . 
ولو کان الانجلیز یتصرفرت فی پلادنا کا يتصرفون فی بلادهم لقل السمخمل 


کانوا فی بلادهم یفعلون کل ما فی وسعهم ایشعرونا بالتقدم الذى يعيشون فيه 
. . لكنهم فشلوا فى اقناعنا باهم سيكسبون الحرب ضد الانيا المتلرية . 
فاستعدادهم العسكرى لم يكن يومها فى مثل استعداد دول المحور . 

ونا کمصری لم أکن أهتم بالنصر الانجلیزی . . بل كنت أهتم بأن يعاملونا 
کحلفاء . لا کتابعین ,. ولم یکن ہمنی ان تنتصر ال انیا › لان لم آکن آرید أن 
آستبدل. احتلالا باحتلال آلحر . 
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كل ما عنيته ان تقلل الحرب من قوة انجلترا وفرنسا ليشعروا بأهمية اطلاق حرية 
العرب . 
وإنتهت الزيارة . 
وعدت لمصر. . 
وبدات الحرب . 
ف مصر أيام الحرب وضعوفی ف قسم التدريب بإدارة الجيش . 
كان القرار قد اتخده رئيس العمليات . 
وكان هذا الرجل لامبنى. . 
ويوم وصله تقریر من کولونیل بل القاثد العام الانجليزى غن دراسق فی كلية 
الاركان » وجاء فيه : ان محمد نجيب فى-أدائه لعمله مثل النمر قال لى 
- طيب ياسى نمر تروح التدريب . 
كان عملى فى التدريب ترجمة البرامج الأساسية للتدريب .. ولم يكن عملا مها 
٠. .‏ لكنها كانت فرصة للاطلاع والقراءة. . 
ظللت بهذا المكان حتى بداية الاربعينيات . . ثم ترکته لاشترك فی مناورات مع 
الجیش الانجليزى ف الصحراء الخربية. . 
کان ذلك فی یونیو ۱۹٤۰٩‏ 

وف ذلك الشهر ولد ابتى الثانى على الذى سميناه ٠‏ على اسم احی . 
وفى ذلك الشهر بدأت ايطاليا تستعد للهجوم على ليبيا وتهدد مصر . . ويمساعدة 
الانجليز »› بدأنا نحصن البلد ضد ارو کان . وکنت واحدا من انين 
طلب منهها اعداد خحطة الدفاع عن مصر . . وکان عل ان اقدمها خلال ٤٨۸‏ ساعة 
.. وخلال هذه الساعات كان على ان اقول هم كيف يكن مماية ٠۲‏ موقعا 
استراتیجيا مدنيا وعسکریا . 
وسلمت الغطة فى الموعد.. 

والخريب انهم قبلوها . 

وبعد آیام کانت ایطالیا فی سیدی برانی . . ووصل الی مصر اکٹ من ۲٣٢‏ الف 
جندى من المستعمرات البريطانية لرد ايطاليا الى لبيا ونجحت انجلترا فى ذلك › 
. واسرنا أك من ۲٠۰‏ ايطالى . . وضعوهم عند فايد . . وكلفت بالتحقيق 
معهم . . وق اثناء التحقيق طلب منى بعض الايطاليين الذين قبض عليهم وكانوا 
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يعيشون فى مصر ان أوصل بعض الرسائل الى عائلاعمم فى القاهرة والاسكندرية 
. وفعلا وصلتها . 
وکان من بینہم مهندس ایطالی کنت أعرفه لأنه کان يتولى إصلاح سيارق الفيات 
الصغيرة التى كنت امتلكها فى ذلك الوقت . 
وبعد أن تخلصنا من الايطاليين جاء الالان. . 
كانوا الحطر من الايطاليين. . 
وف > نوفمبر ۱۹٤١‏ كسب الانجليز المعركة ضدهم . 
ولم تكن الع ديدات الايطالية والالانية هى الى تشكل خحطرا على مصر فقط » وانما 
كانت التهديدات. البريطانية ايضا › والق کانت تتزاید م إزدياد اميةمصر ف 
الدفاع عن مصالح الامبراطورية العظمى . | 
ووقثٹ الحرب عانینا الكثير من استهزاء الانجليز بنا . . وكانوا يتعللون باننا 
حيوانات .. ولم يفهموا ان مايهمنا لابد ان بختلف عن الذى يمهم . 
کانواپتوقعون ان يعاملهم المصريون كحلفاء ء لحلصين هم › مع انهم کانوا يعاملوننا 
اكنكراٿ . 
وکان جنودهم يخنون فى الشؤارع اغانى غير مهذبة فن اناك فاروق . . ورغم 
اننا ۾ نكن نحترم فاروق الا انه كان ملكنا ورمزا لبلادنا واى اهانة له اهانة لنا . 
أنقى لم أر فاروق يتعرض للاستهزاء كا حدث ايام الحرب العالمية الثانية ٠‏ . 
ويبدو أن الانجليز كانوا يعرفون أن السخرية مله » هى سخرية منا جميعا . . 
ولکنہم ل یکتفوا بالسىخرية من 'الملك › واما امتدىت تصرفا ہم الى انتهاك 
الاعراض » و التصرف فى البلد وکانہا کباريه كبير ۔ 
وقد رأیت ذلك بنفسی .. وعشته 
ا ہزاً من راکب مصری 
إل جواره فی اتوبيس عام . ت م E EE ٠‏ 
بالقوة . . 
وف مرة اخری تعرضت ا ا ا .. لاثڻة من جنود 
. المستعمرات الافارقة ضربوفى على رأسى وحطفوا حفط . . 
ولکن . 
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مثل هذا التصرف فى كفة . . وماحدث من الانجلیز فی ٤‏ فبرایر ۱۹٤١‏ فى كفة 
اخری . 
ی اول فبرایر ٤١‏ ۱۹ بعد أن احتل الالمان بنغازى » قام الطلبة فى مصر بمظاهرات 
لصاح على ماهر الذى كان ضد السياسة اليريطانية . 

ى اليوم التالى طرد الملك فاروق رئيس الحكومة الذى كان يؤيد الانجليز 8 
بحكومة حسین سری . ٠‏ 
فى ۳ فبراير قبل الملك دراسة تشكيل جديد للحكومة مع على ماهر . . وذهب سير 
مايلزلامبسون السفر البريطانى بالقاهرة إلى قصر عابدين وقابل اللك . 
وقال السفبر البريطانى للملك : 
لابد ان ل النحاس الحكومة . 
كان الانجليز يثقون بالنحاس بقدر عدم ثقتهم فى على ماهر . 
ورد فاروق : 
- طيب ! 
وقال : 
- سأدرس الحالة مع النحاس. وماهر قبل ان اتخذ ءالقرار . 
ف ٤‏ فبراير .. وقبل ان يتخذ فاروق قراره قال له السفير الريطانى : 
- لو لم تخر النحاس قبل الساعة السادسة سوف تتحمل العواقب ! 
ورفض الملك اقتراح الانجليز .. وارسل احمد حسين لابلاغ لمبسون بقراره . 
فى الساعة التاسعة ذهب ليسون الى الملك. واقتحم الانجليز القصر بالقوة » دون 
اى مقاومة من الحخرس الملكى وقاد عماية الاقام الجنرال ستون قائد 2 
اليريطانية فى مصر .. وطلع الجميع أل حجرة نوم املك » وقالوا له : 
- أنت سجين الحيش البريطانى ! 

وأحرج السفير له ورقتين . . الاولى قرار بالتنازل عن العرش . . والثانية قرار 
بتشکیل حكومة برأسها النحاس ا وقالوا له : 
- عليك ان تختار اى القرارين توقع ! 

ولا أحد يعرف . . هل أعطوه الورقتين بالعربية أم بالانجليزية . . ولا أحد 
يعرف ماذا قال فاروق بعد إن وقع قرار حكومة النحاس . 
وف اليوم التالى » قبل ان يدخل النحاس مقر الحكومة » قال : 


الحقيقة ان الك سمح للسقارة البريطانية ان يسليوه سلطته . 
وعندما ریت کل هذا احسست باحتقار وقرف من بدلتى العسكرية › وکتىت 
استقالتى ٠‏ احتجاجا على ماحدث .» وقلت للملك فى الاستقاله : 
« حیٹ انی :م استطع ان احمی ملیکی وقت الخطر فانی لأاحجل من ارتداء بذلق 
العسكرية والسبر ما بین المواطنين »› ولذا اقدم استقالشس» . 

کنث الضابط الوحيد الذى قدم استقالته . 
ولکن املكف اعاد الاستقالة م ياوره عد الله النجومى ¢ واضطررت لسحبها 
نزولا على رغبة زملاثى . . 
قال لى اللجومى : 
E E E E N E E‏ 
بالاستقالة . 
وعدت الى ادارة الحيش بعد ذلك. 
ورقيت فى العام التالى .. الى رتبة بکباشی و 
ونی اول ذلف العام .. فی ۳ ینابر ۱۹٤١۳‏ جاء اہی الثالت يوسف .. والذى 
سمی على اسم اې . 
وف عام ٤‏ عینت حاك] اقليميا لسيناء . 
وأصبح على نحتى ارقى مرة اخحرى ان اكون فى وحدة مقاتلة » فتركت الحدود 
وعدت الى الجيش . 
فی عام ۱۹٤۷‏ كنت مسئولا .عن مدافع الماكينة فى العربش . 
وف العام التال کانت حرلا فلسطين . 
الحرب القى كانت بمثابة الفطوة الاولى فى مشوار الالف ميل نحو تغيير وجه الحياة 
ر 
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« عندما تقع البقرة تكثر سكاكينها » ! 

وعندما وقع الملك فاروق من على عرش مصر » كثرت السكاكين الق هوت 
وأنا لا أريد أن أزيد فى عدد تلك السكاكين . 

وقد كنت آفضل تجاهل الماضى » تاركا لكم التفكير فى eT‏ 
ولکن . . الحاضر يبدا من الماضى . والمستقبل يبدا من الحاضر . . لذلك ل 
مفر من القاء نظرة إلى الخلف .. إلى الملك الحزين .. للملك فاروق الأول 
( والأخحير ) ملك مصر والسودان ( سابقا) . 

ف عام ۱۹۳١‏ » عندما اعتلى الشاب فاروق العرش . بعد وفاة آبيه أحمد فؤاد 
الأول > صلی إل الله ان یکون حاکا مالیا . . وأن یکون اسمه على مسمی . . 
ففاروق فى اللغة العربية معناه : الشخص الذى يمكنه أن ييز بعناية بين الحق 
والباطل . 
لکن . . 
بجرور السنين والأيام ألہت فاروق آنه لم يكن قادرا على المحافظة على اسمه . 

ففی عام ۱۹٤۸‏ » بینہا مصر مشغولة فی حرب يائسة › اخحتار فاروق هذا 
الوقت لأعلان مللاقه من الملكة ء وكذلكڭ 5 aw‏ ایران حمد رضا بطلاق ِ 
الامہراطورة لحت املك فاروق . 

وبالرغم من أن ااا الوقت لم يتعد الفامنة والعشرين من 
عمره » إلا آنه انحدر إل درجة منيحطة جدا. . ولم يعرف كيف فمحافظ على 
مصالحه . . وراح يبيع الألقاب والمزايا الملكية . . وراح يشترى بثمنا الفساد » 
الذی استشری فی کل مکان صر » حی آصہحت مصر رمزا لکل ما هو خحطا فی 
ارق : 

ملاك الأرضص يدفعون الرشاوى لوظفى الحكومة للتخلص من دفع 
الضرائب . . وبدلا من استغلال آموالهم فى مشروعات انتاجية » قاموا » إما 
بتهریبها للخارج ¢ آو اشتروا مہا العقارات » دون أن يراعوا الغالبية العظمى من 
الشعب »› وال کانت تعانی اللحرمان ٤‏ 


والحكومة القاثمة غير قادرة على الأصلاح .. بل ٠.‏ وغير راغبة فيه . 
ومع ارتفاع الأسعار » ارتفعت معدلات البطالة » إلا فى حال البناء . 
ولم جد خرجى المدارس الثانوية والجامعات وظائف هم . 
وق الريف كانت الحالة أسوً . 

فأسعار القطن ترتفع . . وترتفع معها اثمان الأرض . . والايجارات القى تؤخذ 
من المستأجرين من الفلاحين الذين كانت تتناقص دخوهم . 
وأحقت العدالة رأسها . . وتوارى الناس أصحاب الشجاعة الذين لديم رغبة فى 
الإصلاح . . وكان الكثير منہم فى الجيش . 
وأصبحت الارستقراطية حكرا على العائلة المالكة . . 
ولم يعباً أبناء وكبار التجار بالخدمة فى الجيش .. 
وكان معظم الضباط فى الجيش . من أبناء الموظفين والضباط القدامى 
والفلاحين . . 

وكان بعضنا بالطبع قد فسد من الرشاوى وغيرها » وفقد الإحساس بالأهداف 
الوطنية » ولكن الغالبية العظمى بقيت خلصة تعرف ما يدور فى بلدها » وتسعى 
للتخلص منه . 

لقد كان الهدف من النظام العسكرى حاية الحكام من أعدائهم المحليين 
والأجانب » ولم يكن من السهل على الجيش أن يبتعد عن السياسة . 
لأنه لم يكن من السهل عليه أن يترك بلاده تهوى إلى قاع الفساد . . وكان لابد أن 
يتدخل فى السياسة ليكون حكومة تدافع عن المصالح والرغبات المشروعة 
وهذا بالضبط ما حاولنا أن نفعله بقيام حركة الجیش فی ۲۳ پوليو ٠۹٥١۲‏ . 
أمسكنا بزمام السلطة لأننا لم نعد نتحمل للمهانة الى كنا نعيشها مع الشعب 
الصرى . : 
وكانت نقطة التفجر هى انهزامنا فى فلسطين . . 
ولكن . . بالنسبة لبعضنا كانت نقطة التفجر سابقة على الهزية فى فلسطين. 
آنا شخصیا کانت نقطة تفجری فی ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ 


وعبرت عن غضبى من هذا الحادث التى. داس فيه الانجليز كرامة الملك 
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بالدبابات » بأن قدمت استقالتى من الجيش . لكن الملك لم يقبل الاستقالة . 
وبقیت فی الجیش . منذ ذلك اليوم » رغم إرادق . 

شيت ف الميشن لأرئ بخن كيف يخامل القادة الأتجا الضباط المصريين : 
وكيف يستهز ىء الملك با لحيش . الذى كان يدين له بالطاعة والولاء باعتباره رمزا 
لمصر فى مواجهة الاحتلال البريطاى . 
فقد كان الماك يولى على الجيش من يدين له بالطإعة العمياء دون أى اعتبار آخر ‏ 
كالكفاءة » أو البراعة العسكرية . ' 

وكان من بين هؤلاء اللواء إبراهيم عطا الله رئيس الاركان » الذى كان 
مرتشيا . . وكان معجبا بالضباط الذين يتملقونه > ويغدق عليهم الرتب 
والنياشين » فى حين كان يعامل الضباط الذين يجحترمون أنفسهم بجفاء شديد . 
كان إبراهيم عطا الله يستقطب كراهية الضباط الشرفاء وعداوتمم . 
وكان ذلك الإحساس وراء عاولة الرائد رشاد مهنا » عام ۱۹٤۷‏ » للتخلص 
متلا ,, 

کان رشاد مهنا ضابطا عبوبا فى المدفعية . . وكان عمره أيامها ۳۹ سنة . 
وكان عمرى أنا ٤٦‏ سنة . . وكان معه ٠١‏ ضابطا من رتب وأعمار ختلفة . 
قہض عليهم . ثم فرح عنم بعد آيام تحت ضغط السخط العام من ضباط 
الجيش .. e‏ إبراهيم عطا الله إلى المعاش . 
وبعد الإفراج عن هؤلاء الضباط » انضم بعضهم إلى الحرس الحديدى . 

والحرس الحدیدی تنظیم کونته السراى » وأشرف على اختيار أعضائه الطبيب 
الببحزى يوسف رشاد » ليكون عيين السراية على الضباط الوطنين فى الجيش . 
ونجح يوسف رشاد فى تجنيد هؤلاء الضباط يعوامل الإغراء والإرهاب . 

ورم أن سحركة ۱۹٤۷‏ کائت بعٹا للحر کات الوطنية ا آحداث 
٤‏ . إلا أن تكوين الحرس الحديدى كان انتكاسة هما . 


ورغم أن حركة ۱۹٤۷‏ كانت ظاهرة طيبة تثبت ان الجيش لايزال فى صفوفه 
رجالا يرفعون علم الثورة والتمرد والخضب » إلا أن تكوين ع الحرس الحدیدی کان 
فصلا مؤسفا هما . 
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وعلى كل حال . . كان الحرس الحديدى بثابة بقعة صديد على جسم ثوار 
الجيش فى ذلك الوقت .. كان من السهل على هذا الجسم القوى أن يحتملها 
ويلقظها . 

ولقد آثارت حركکة ۱۹٤۷‏ فى نفضسى سؤالا عن سر اعتمادها على الضباط 
الصخار دون الالتجاء للضباط الكبار . . على الأقل للمشورة . 
ولو كان ضباط هذه الحركة طلبوا مى الرأى وإلا ستشارة لکنت عارضصت 
خحطتهم ٠‏ لأنها لم تكن ناضجة . 
وكتت آنا أيضاء ضالعا فى مؤامرة أخرى .. تتعلق بمصر والسودان . 

فقد آرسلت السفارة البريطانية تقريرا محمد رفعت باشا وكيل وزارة الداحلية 
تقول فيه : إن محمد نجيب يجمع السودانيين فى بيته . . نمرة ۷ شارع سكة 
الميدانية بسراى القبة ليتباحثوا فى المسائل السياسية » الأمر الذى دد الأمن . . 
وطلبوا منه أن يعرف -حقيقة هذه المؤامرة . 
استدعانی عمد رفعت وسألنی : 
- إيه الحكاية : 
فقلت له : 
- كيف تقبل مثل هذه التقارير . . إنه تدحل فى شونا الداخلية . . ثم إنهم بهذا 
'التقرير يتهمون وزارة الداحلية بالغباء ء لامها لا تعرف مايدور فى البلد . . 
قال : 
- بس قوللى إيه الحكاية ؟ 
قلت : 
- کان عندی ۲۹ سودانيا فى البيت أصلح بينهم . . کان بعضهم متخاصا» 
فاجتمع رأی الآخرين على آننى الوحيد الذى يكن أن أسوى الخلاف وأجمح 
الشمل وأحل المشكلة » لآنى صديق للجميع . 
وقلت له : ۰ 

إذا كان المقصود من هذا آلا اختلط بالسودانيين : فانا لن آفارقهم آبدا » بأی 
حال من الأحوال . . وإن کنت ترید آن ترانی فی آی وقت فابحث عنی فی بیت 
الرءوس السودانية الكبيرة . . أو فى أى مكان آخر يوجد فيه سودانيون . . وإذا 
كنت الآن اراهم مرة كل أسبوع » فإنفى بعد ذلك سأراهم مرة كل يوم . . 
وم يحض شهران حتى نىقلت من القاهرة إلى سيناء . 
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وإذا کان رشاد مهنا هو آخر ضابط رفع سيف التمرد على إبراهيم عطا الله عام 
٠“ ۷‏ فإنى كنت أول من فعل ذلك عام ۱۹٤٩‏ . 
كنت وقتها مساعدا لنائب أحكام . . 

وا ll‏ السادات » وکان يومها برتبة یوز باشی » بأنه يعمل جاسوسا لصالح 
لاان ٠.‏ ۱ 
وجاء والده غا من التهمة الى أسندت لابنه . 


وأنا أعرف والد السادات . . کان صدیقا وجارا لی فی الخرطوم بحری . 
أعرفه من قبل أن يولد أنور . . آما نور نفسه فلم أعرفه إلا فى اللواء الرابع ‏ 
حیث کلت آنا القائد وكان و اا الاأشارة . . واللواء الراب کان من القوات 
الت حاربت فى فلسطين . . وکان آنور يتمتع بروح الدعابة .. وييل إلى تقليد 
الممثلين . . وقد قلد أمامى » ذات مرة » نجيب الر انى . 
قال لى والد السادات : 
- احق . . ابی قېضوا عليه . 
فظطمأنته 
وکت م ی عا ت د : إنه حت لو نہتت تہمة 
التجسس ضده » اا و وإنغا صد عدوتنا بريطاتيا . 
لصالح الألمان . 


ورفضشس ا الله مذکزتی ٠‏ 
فهددت بالاستقالة من منصبى كنائثب أحكام » إذا ما حوكم » لأنفى سأعتبر نفسى 
مقصرا فى عملى . 
فاکتفوا بطرده من اليش . 

وخرج أنور السادات من الجيش ليدخل الحرس الحديدى . 

وقد حزنت على هذا التصرف منه. 

فیعض من رجال الحرس الحدیدی › حاولوا ضصمی إليهم ا وحاولوا تحریضی 
على السير فى طريقهم . . وعندما رفضت دعوتهم » وهددت بالابلاغ عنهم » 
اتمہمونی باننی سأقوم بانقلاب » مع السيد طه . 

ورحت أقابل پوسف رشاد › کک فی بیته بال ميزة . . 

قلت له : 

: الانقلاب الذى سأقوم به آنا والسيد طه‎ BEAR e 
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لنت ادود کا علمت › وإغا حقيقة : 


قلت : 

- من أبلغك بذلك كذاب .. لأن لو آنا أردت أن قوم بانقلاب » ما آخحذت 
معى السيد طه . . 

قال : 

Ill -‏ ؟ 


- لأنه رغم كونه قائد اللواء الأول فهو لايتمتع بقدر مناسب من الشجاعة » حق 
أننا فى الجحيش نطلق عليه « الضبع الأسود » لأنك كا تعلم الضبع حيوان غير 
شجاع . 
قدم لى كأسا من الویسکى . . اعتذرت . . وطلبت كوبا من عصر الليمون . 
وانتهت المقابلة . . 

لقد كنت کثہر التصادم مع أمثال أولئك الضباط الذين پاعوا آنفسهم 
للشيطان . . إبراهيم عطا الله . . يوسف رشاد . . واللواء حمد حيدر الذى جاء 
بعد إبراهيم عطا الله . . والذى كان أحد ضباط البوليس السابقين » ذوى 
الشهرة فى ضرب المظاهرين أيام ثورة ١١۱۹ء‏ ثم رجع مديرا لمصلحة 
الجون. ۰ 
وكان هذا الاختيار من املك قمة المهزلة العسكرية . 
فجیوش العام تتطور وهو یضع عل ,راس الجیش ضابط بولیس له تاریخ غیر 
رة :: 
٠‏ وعندما طرفت هذا الخبر » لم أذهب لتهنئته كا تجرى العادة . . وهاجمته فى كل 
مکان آذهب إليه . . وعندما استدعانى بالطريقة الرسمية رفضت أن أذهب إليه 
أيضا . . 
وحاول أخى على المستحيل معى حت أذهب إليه » فلم أجد مفرا من ذلك . . 
ویجرد أن دخلت عليه مکتبه حتی قال لی فی غیظ واضح : 
الت لا -تعترف بى كقائد عام . . اليس كذلك ؟ 
فقلت : 
- آنا لا أعترض عليك شخصيا وإغا أغترض على تعيينك فى هذا المنصب . . 


¥» 


فعندما يعن ضابط بوليس قائدا للجیش . فهذا يعنى إما عدم توافر الكفاءات فى 
الجيش . أو أن الجيش كله لا أهمية له . . وكلا الأمرين إهائة لنا. 
فلم ججد حیدر باشا کلاما سوی : 
- إن علينا جميعا الخضوع لإرادة مولانا ! 
وشاء القدر أن تأتق حرب فلسطين وهذا الرجل . الذى لا علاقة له بالجيش » هو 
قائدنا ! 
وعندما 'قامت هذة اللفرب > كنت معارضا ها من الرسباضة الأرل . 
فلم يكن هناك شىء کن آن نكسبه من ورائها » بل بالعكس .. كان هناك الكثر 
يما سوف نخسره » بسبب ضعف قوتنا العسكرية . 
لقد کان من الأفضل لنا آن نخوض حربا من حروب SS‏ 
المقاومة العربية . . فهذة الطريقة كانت ستمنع تشجيع المجرة اليهودية إلى 

صحیح آنه لن یکون بقدرونا » مع حرب i‏ ان تکس ارك 
لك . . على الاقل 1 نكن لننبزم هذه المزية الساحقة . 

إن باشتراكنا العلبى ف حرب فلسطين . أعطينا الصهاينة ر لاسا 
حشهم ۰ كأقلية ‏ ف الحرب من أجل البقاء فى أرض لا علاقة' شم مہا . 
وكانت هذه الحرب ف حقيقتها عبارة عن سلساة من اهدنة تتخللها معارك 
وكانبت فترات المدنة الطويلة تستغل لصالح اليهود .. 

فد كان علينا وقت المدنة أن نتوقف عن فتح النيران. بينا ينقل ,اليهود 
الاسليحة والدحيرة دن مستوطناتيم إلى مواقي منعزلة .. . ممعاونة رجال الأمم 
المتعحدة أسحيانا . 

وحدث مرة أن صسست على تفتيش قافلة من ٤١‏ سيارة نقل ٠‏ قيل إنبا 
إمدادات سرح ہا ء إلى مواقع فى جنوب النقب . . كانت كل عربة حمل 
نعسف دستة .من إعلارات الكاوتش وقعلعم غار وبرامیل وقود . . وکان مناك 
ضابعلان من ضادل الاسم ابلتحدة . . آمر یکی وفرنسى . . يقفات إل تاتب 
القافلة . 
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لم يكن من الصعب التخمين بأن هذه القافلة تحمل أسلحة وذخيرة . . ورغم 
ذلك رفض الصابطان التفتيش . بمحجة أن المدنة سارية . . وأن النظر الخارجى 
للسيارات لا يوحى بحمل أشياء غير قانونية . 
وكتبت تقريرا بهذا الشأن إلى رؤسائى » الذين اعترضوا » بدورهم » رسميا 
للأمم المتحدة . . لكن دون جدوى . . : 
ولم بل يوم من الأيام » دعد ذلك › من مثل هله الانتهاكات . 
كذلك كان العدو مبحصل على الذخيرة والأسلحة من الجو.. 

أما نحن فكنا تحارب على قدر استطاعتنا » رغم ضعف الأسلحة والمهمات 
الى تحت أيدينا . . وأحيانا ل يكن فى استطاعتنا استخدام بعض الدافع 
الإإنجليزية بسبب نقص القذائف . . وكانت الدبابات التى نركبها تقف عاجزة 
عن الحركة لعخدم وجود قطح غيار ها . . حت القنابل اليدوية ال استوردناها من 
إيطاليا كانت سيئة الصنع لدرجة أنها كانت تنفجر فى وجوه الحنود . . أما البنادق 
الق اشتریناها من سانيا فکان یرجع تاریخ صنعها إلى عام ۲ .. وإذا کان 
لا باس ہا فی التدریبات > فنا لا يكن أن تقف آمام الأسلحة الأتوماتيكية › 
التشيكية » والأمريكية » والروسية االصنع > الت كانت فى أيدى الأعداء . 

وحدث فى عام ۱۹٤۹‏ ء انفجارات متكررة » وغامضة » دمرت ازن 
الذخحيرة فى تلال المقطم بالقرب من القاهرة . . هذه الانفجارات أيدت 'شكوكنا 
فى أن الأسلحة الت حاربنا ہا فى فلسطين كانت فاسدة . 

وعرفنا بعد ذلك أن الملك فاروق وحاشيته كانوا على رأس العصابة الق 
تاجرت فى الآسلحة الفاسدة . . كانوا يشترون أنواع رديثة من أسواق السلاح 
بآثمان رخيصة » ويحاسبون الحكومة على أسعار أعلى ويقبضون الفرق . . 
لذلك ., ` 
فليس عجيبا أن ننهزم فى فلسطين » وأن محدث لناء ماحدث هناك . 
إنتى هنا لا أحاول أن أجد أعذارا للهزية » ولكن . . من المؤكد أنه لو تيح 
للجندى المصرى التدريب الكافى والقيادة السليمة والسلاح المناسب لكان حارب 
مثل آی جندی آخر فى العام . . وانتصر . ' 
لأنه هو تفسه الجندى الذى حارب تحت لواء إبراهيم باشا ونجح فى مواجهة 
الامبراطورية العثمانية . 
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لقد كانت هزيتنا فى فلسطين نتيجة لعوامل سياسية » دولية » لم نتمكن فى 
التحكم ها . . ونتيجة للفساد فى نظام الحكم الداحلل الڌى تساعنا كثيرا 
بشأنه . . ولم نقدر خحطورته إلا بعد فوات الأوان . . إن ارب قصة طويلة جب 
أن تروی . 

فى بداية عام ۱۹٤۸‏ ء وقبل أن تدخل الحرب رسميا » كنت برتة مقدم » 
وقائد الكتيبة الثانية مدافع ماكينات بالعريش . . فى سيناء . . 

وف يوم. جاءنى الأمر بتشكيل فصيلة من التطوعين للخدمة مع الفدائيين 
العرب فى فلسطين . . وقمت باستعراض القصيلة » وأمرت من يرغب فى 
الانضمام للغدائيين والتطوع للقتال معهم أن يتقدم أربع خحطوات إلى الأمام . 
وأستجاب الكل > ماعداواحدا . . کان من أصل البانی . کل بک 
فاروق . . وعندما وجد هذا الألبانی كيف آلقی زملاؤه 2 تحت قدمی تعبیرا 
عن الجميل لاتاحة هذه الفرصة هم » اقتنع وانضم إل 
وأبلغخت القاهرة أن الکتيبة الت ہا ٠۵‏ ضابطا و ۸۱۷ جنديا ء قد تطوعت 
بأكملها ممذه المهمة . 
ورقيت بعد ذلك الى رتبة عقيد . 
ولا أنسى أننى حذرت المسئولين من آننا قد تضطر لدخول الحرب مرغمين . 
وكتبت عدة تقارير عن حالة الجيش رفعتها إلى الق والوزارة › لکنہا کانت 
تقاریر بلا رد فعل .. أو صدى . . 
وعندما قامت الحرب » كانت مهمتى أن أكون الرجل. الثانى فى قيادة القوات 
المهاحمة . تحت قيادة اللواء أحمد على المواوى .. وهو رجل قصير » بدين .. لا 
قرف ی اى ا2 اة الاي كاد مرا الك .قصلت 
الشرايين . . وخلاقه . . ۰ 
ولقد ا له ملاحظة حول القوات المشتركة فی الحرب وقلت له : 

إنها أربع كتائب فقط . . وهذا لایکفی ! 
لکنه هز کتفيه قائلاد : 
إن علينا تنفيذ الأوامر لا مناقشتها ! 
وأحسست بالألم . 
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إن أربع كتائب لاتكفى . . خاصة وأا ضعيفة وغير مؤهلة للقتال » بعد أن 
ظل الجيش المصرى تحت قيادة الأنجليز لمدة جيلين حتى عام 1۹۳١‏ » ولم يرغب 
الانجلیز فى إقامة جيش غارب قوى » خوفا من أن ينقلب عليهم فى يوم من ! ام 
ويجبرهم على الرحيل . 
وأحسست بالمسئولية الكبيرة التق وضعت على عاتقى . 
مسئولية تعويض الإمكانيات الضعيفة برفع الروح المعنوية لقواتنا' المحاربة . . 

كدت أنتظر وصول القوات إلى العريش . . كانت العريش نقطة جمحهم . . 
وکنت آجهز م کل ما بحتاجونه من خيام وطعام . . کثت آضح هم الشاى فى 
أوافى كبيرة على شريط السكة الحديد » ليشربوه » جرد وصوهم . . لأنهم كانوا 
يصلون فى الفجر .. فى عز البرد. 

ولا وصلت الدبابات » اأکتشفت أنه لا يوجد رصيف مناسب لتنزل عليه › 
فأنشات رصیفا سریعا حت لا تتعطل . . 
واضصطررت فى إحدى المرات أن آستأاجر ۲١‏ سيارة نقل لنقل جنودى من رفح ا 
غزة . 
إلى هذا الحد كانت الإمكانيات عاجزة . 
وكانت القوة التى فى أيدينا هى قوة الروح المعنوية . 
كنت أتعامل مع جنودى كأى فرد منهم . . أتقاسم معهم الغذاء . . وأنام مثلهم 
في العراء . . لافرق بينى وبينهم .. ' ١|‏ 

وكانت هذه صدمة لأغلب الضباط » حتى الصغار منهم » والذين كانوا 
يحافظون على المہافة الكبيرة الى وضعتها التقاليد الانجليزية فى الجيش المصرى 
بين القائد والحنود . 
وکنت لا آتردد أن .أكون بين جنودى فى كل معركة أقودها. . 

وبين شهری مایو ودیسمبر اشترکت فی ١۲.معركة‏ فى فلسطين ضد اليهود . 
وكنت القائد الوحيد الذى ير ليلا على جنوده . 
وهنا آذكر أننى ابتكرت أسلوبا جديدا لكلمة ر سر الليل » غير الأسلوب الذى 
کان معروفا . . ` 

كان معروفا أن هناك كلمة لسر الليل يتفق عليها . . فإذا ما دحل أحد 
العسكر اعترضه الحراس وطلبوا منه هذه الكلمة . . وقد لا حظت أن الحراس 
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يزعقون ف طلب هذه الكلمة والحنود پردون عليهم ہا بتفس درجة الصوت 0 
الأمر الذى جعل آى متسلل بهودى بالقرب منا يعرف كلمة السر » ويدخل إلى 
معسکرنا ہا ویفعل ما یشاء . 

وكان أن ألخيت التعامل بهذا الأسلوب » وطلبت من الحنود الأ يبرحوا المغسكر 
فی اللیل . . ما آنا فکان معروفا قدومی بالوان فوانیس سیار تی ال جعلتها بدیلا 
فأادحل وأخرج دون أن يكشف أحد كلمة السر . . السبت أحر وأبيض مثلا . 
الآحد أخحضر وأصفر . . الأثئين أزرق وأسود . . وهكذا. 


ولکن . . كانت مشكلة هذه الطريقة آن .الفلسطينين الذين لا يعرفونها › 
تصوروا أنها خدعة بهودية » وأن الذى يركب هذه السيارة هو قائد يهودى . 
فکانوا يطلقون على النيران . . وکال رہنا يسترها معی . . ولا أصاب . 

على آن هذا لا يعنى آننى لم أصب فى الحرب .. أبدا . . أصبت سبع 
مرات . . لم أسجل منها إلا الإصابات الكبيرة . . وكانت ثلاث إصابات . 
الإإصابات الصغيرة الى لم أسجلهاء كانت . . مرة من شظية فى قدمى . 
وألحرى من الخلف وأنا أنقل ضابطا جريجا من دبابة » وهذه بالذات رفضت أن 
اُسجلھا خحوفا من أن یقال آننی أصبت ہا وآنا أجری ۰ لأا کا قلت كانت من 
الخلف . . وباقى الإصابات الخفيفة كانت من مثل هذه العينات . ٠‏ 


أما اللإصابات الكبيرة التى سجلتها » فكانت تستحق فعلا. التسجيل . 
كانت هئاك إصابة من لغم انفجر على بعد متر ونصف المتر منى » أصابنی فى 
صدری وتحت إبطى ويدئ اليم . 
الأصابة الثانية كانت رصاصة » 8 شعری » واحنګکت پٻرأس » وجرحتق 
جرا سطحیا , 
أما اللإصابة الثالثة والخطيرة » فكانت فى معركة التبة ۔ !۸٩‏ 
كانت هذه المعركة فی دیسمبر ۱۹٤۸‏ . 
أصبت فى صدرى .. فى الشرايين القريبة من القلب .. وعندما نقلت إلى 
الستشفى كنت في حالة إغياء تام . . حت تصور الأطباء. أننى مت . 
وفعلا كتبوا ذلك على الورق . 


ا فأمر باتعا ا ان > نجح فی إعادتق إلى الحياة واسطة 
الادرياليين »> ونقل .الدم » وخيمة الاكسوجين . 
وعندما عدت إلى الحياة تذکرت ما قاله لی عراف عجوز فى بيت صديقى 
المرحوم السيد عبد الله النجومى » بالمعادى . 
کان النجرمى مريضا فر حت آزوره . . کان الوقت بعد المغرب ونا أعرف آنه 
لايستقیا Es CESS‏ لكنى مع ذلك 
طرقت ا ت e‏ فقلت له : 
وجاع الرجل پقسه r i‏ ق E‏ ا سمه ف 6 
فاستقېہله آيضا . 
طلب العراف » أن يقرا طالعى » فقبلت . 
EE E E‏ 
عل اة ي ويعلك دقائی > قال : 
هص › و مص وحص . . حیقولوا مات ۳ مرات . . مش حتموت .. أنت 
وفعلا نجوت من الوت ثلاث مرات » وحصلت على ثلاثة نياشين من الحرب . 
وقد دفعت نجاق من الموت أكثر من مرة › أصدقاٹی > وزملائی . وجنودی 
إلى أن يقولوا عنى : « أننى ضد الرصاص » . . وأعتقد كثير من الحنود والضباط 
السودانيين الذين كانوا يقاتلون معنا » أننى احمل حول عنقى حجابا يحمينى من 
الموث . 
قبل معركة التبه - ۸۲ بشهور .. بالتحدید فی شهر ونیو . . کسبت قواق 
فيعد تاانة يام من المعارك مکنا من قتل ۹ع فردا وأسرنا ۲۳ رجالا وس 
بتات . . وکانت خساثرنا طفیفه جدا . 
وبعل آسبوع من معركة > آشاد اللواء المواوى بشجاعق 4 وأوصی إما 
اه اجضول عل ري الوا N‏ والتی کانت تحتبر 
۷٦‏ 


وقى تلك المعركة انفجر بالقرب منا اللغم الذى أصابنى فى صدرى وتحت 
إبطى » لكنى حاولت أن أخفى الجروح السطحية الى أصبت با عن اللواء 
المواوى .> خوفا من أن يأمر بعودتق للقاهرة . ۰ 

وبعد أيام من تلك المعركة > وصل اللواء محمد فهمى نعمة الله ».من 
القاهرة » فسلمته قيادة اللواء الثانى ‏ مشاة » الذى کان تحت قيادق . وتسلمت 
قيادة اللواء الرابع مشاة » لأحل محل اللواء محمد فوزى الذى وقع مريضا . . 
وكان اللواء الرابع يقاتل فى جبهة عريضة من بيت لحم إلى الفالوجا » ومنها إلى 
اللجدل على شاطىء البحر المتوسط . 

وف شهر يوليو . . قبيل الهدنة الثانية » بليت قواتى بهزية قاسية فى معركة 
« نجبة » . . وكان سبب المزية رفض اللواء المواوى خطتى وأصر على تنفيذ خحطته 
التی کانت فی رأیی يشوہا الكثير من الأخطاء . . وعندما رفضت تنفيذها » أضطر 
أن يعفينى من القيادة . . ولكن عندما أدرك أن الهزية واقعة . لا حالةء طلب 
مى أن أقود الانسحاب . . وفعلا قمت ذه المهمة » فى ظروف بالغة الصعوبة »› 
وتحت القصف الحوى للاعداء . 

وبعد عدة أيام » طلبت من المواوى تعزيز قواتنا ء وتعويضنا عن الخسائر الق 
أصابتنا » لكنه لم يصدق أرقام الخسائر الى أذكرها » وأعتقد أننى أبالغ فيا 
أقوله » وأحاول أن ألومه على ازية . 


وامام جمع من الضباط تفوه المواوى بالفاظ أعتبرتها أهائة . . قال : 
آنت کذاب ! 
فغضبت وثرت .وقلت له آمام اأرکان حربه : 
e‏ أُنت الكاذب وألمزور .. وکل ما تملکه هو أن تحاکمنی وتضربی 
بالرصاص . . لکن لا تقل ل أنت كاذب . 
أكثر من ذلك › طلبت منه الأعتذار › لکنه لم يعتذر . 

وكتبت تقريرا إليه » طالبا منه الاعتذار كتابة » لكن أمر بان أسلم تفي إلى 
القيادة العامة بالقاهرة م توعسبه منه أن أحاکم بتهمة ازدراء قاد . 
ولكن شيا من هذا القبيل ن بحدث . وذلك لتناقض هذه التوصية السابقة بترقيق 
أو منحیى وساما . 
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فى القاهرة كنت ألوم نفسى بشدة لما حدث . . ولم تكن هذه هى للمرة الأول 
ولا الأخيرة الق ألوم فيها نضى على حدة طباعی . 
وفى القاهرة عينت قائدا لمدرسة الضباط العظام 
ورغم أن قادق أعتبروا هذا المنصب الكبير كتعويض ل › فأننى كنت أشعر 
بالتعاسة » وكنت أعتبر هذا المنصب بثابة عقاب لى » لأنفى كنت أفضل أن 
أحاكم عسكريا » أو أن يرسلونى إلى الحبهة . 
ويبدو أن أحساسى بالتعاسة » واختناقى فى القاهرة بعيدا عن الجحبهة » ضاعف 
من غليان الثورة ق داخلى » وجعلنى أتحدث مع بعض الضباط ممن كنت أتوسم 

فيهم الرجولة » بضرورة التخيير . . اتخيير 2 الحكم الذى كبلنا بقيود من 

' . والفشل واهزية‎ e 
. ول تمض المشادة بينى وبين المواوى بلا نتيجة‎ 

فى شهر نوفمبر »> وبعد عدة انسحابات خزية . أعفى المواوى . وحل عله 
اللواء أحمد فؤاد صادق . لقيادة القوات المصرية فى فلسطين . . وقام اللواء صادق 
بتعيينى قائدا للواء العاشر مشاة » الذى كان يعتبر القوة الضاربة الرئيسية لنا . 

وكان قرار تعيرن اللواء صادق هو احد قرارات لحنة التحقيق الى شكلت 
لبحٿ الخلاف بینی وبين المواوى . وكان يرأسها إسماعيل شيرين ٠‏ زوج الأميرة 
فوزية » إمبراطورة إيران السابقة » وأنحت للك فاروق . . وهو أصلا كان مقدم 
| - شرف » حصل على هذه الرتبة ہفضل. زوجته . . وهذا لا ینفی أنه کان شابا 
كف . . أشکره على وقوفه بجانبی . 

وعندما رفع إسماعيل شيرين تقريره إلى الملك . أمر بترقيتق » ترقية استشنائية 
إلى رتبة اللواء وقبل سفرى إلى الحبهة جاء ياوره الخاص » وهئانى أمام طلبة معهد 
الضباط العظام » بالترقية » وسلمنى علامت .الرتبة » هدية منه ء وقال : 
إن الملك وقع أمر الترقية وسيظهر فى الأوامر بعد يومين . 
- وخیرونی » انا » أو صادق » أو اللواء عباس عبد الحميد لقيادة القوات ف 

لكن . . حيدر رئيس الأركان » الذى رقى إلى رتبة الفريق » التمس من 


م الملك ألا يرقينى ترقية استشائية طالما مازلت 'سحيا E‏ 


واستبدلت الترقية بنجمة فاد الأول الجسكرية الى حصل عليها الكثير من 


VA 


الضباط وهم بجلسون فى النوادى بالقاهرة . 
واخحتار حيدر الفريق صادی لقيادة القرات 


وطلبی اللواء صادق للحضور فورا إلى الحبهة » بغخض النظر عن حالق . . 
وف الطريق »> سمعت فى الراديو» خبر منحى نجمة فؤاد . 
وتسلمت قيادة اللواء العاشر . . وكان يتكون من أربع كتائب مشاة » ووحدات 
من المدفعية والدبابات والمهندسين والشئون الإدارية وقوات مساعدة أخرى . 
كان ذلك فی ۱۹ نوفمبر . 
وبعد أسبوعين أضافوا إلى قيادق اللواء الربع مشاة . . وبهذا أصبحت أول ضابط 
مصرى _ يقود ما يربو على الفيلق فى الميدان . 

وف ذلك الوقت » كنا قد حسرنا أسدود والمجدل . . وتراجعت جبهتنا فی بيت 
لحم إلى خط يقع بين بئر سبع وغزة على البحر المتوسط . 

وف ليلة ۲۲ ديسمبر ۱۹٤۸‏ » اخترق العدو صفوفنا » .جنوب غزة بين دير 
البلح وخان يونس . وتمكن من الاستيلاء على التبة - ۸٦‏ » وكان يمكنهم وهم 
فوق هذه التبة ضرب دير البلح وخان يونس . 

وی فجر یوم ۲۷ دیسمبر ۱۹٤۸‏ » حاولت بمساعدة ثلاث جموعات وخحمس 
دبابات ۰ حاصرة التبة - ۸٦‏ . . لكن الدبابات تعطلت قبل أن تصل إلى 
مواقع العدو . . وفقدنا ميزة المفغاجأة . 

ومن بين هذه الدبابات المعطلة وقعت إحداها بين نيران العدو وتمكن واحد من 
طاقم الدبابة من الخروج بسلام » وقتل الثانى فى الحال . أما الثالث » فكان 
مصابا بداحل الدبابة . . وحاولت إنقاذه . . وتركت عربت الحيب وسائقى 
وزحفت حوالى ٠٠٠‏ ياردة . تحت النيران المكثفة لكى آتمكن من سحب 
المصاب . . وبين كنت أجذبه لإخراجه من الدبابة » أصيب فى رأسه » ومات ف 
الحال . . وأصابتنى قذيفتين قبل أن أتمكن من الاختباء خلف الدبابة . 
واستلقيت على ظهري وفككت معطفكة. . وتدفق الدم بخزارة من فتحة 
صدری .. ورغم أننا کنا تحت ضوء النہار إلا آننى أحسست أن الدنيا أظلمت 
من حول . 
كانت هذه هى الإإصابة الق ذكرا من قبل . 
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وق حوالى الساعة الثامنة إلا ربع > أجبرت الدبابات الاسرائيلية على 
الانسحاب » وتكن النقيب جال صابر بمساعدة اثنين من الجنود من الكتيبة 
السايعة - مشاة من إعادق إل عربق الجيب . 


حاول الرجال حمل EEE EERE E‏ 
لكى أخفى عن القوات مدى خطورة E‏ روحهم المعنوية » وحقى لا 
یری الحنود أن قائدهم مل من أرض المعركة . 
وف مقر 'قيادق شرحت ما حدث وأعطيت الأوامر للاستمرار فى المعركة . 
وتولى اللواء محمد رفعت القيادة مكانى وفوجئت به يطلب منى أن أساحه . على ما 
بدا منه قبيل المعركة » إذ قال لى : 
- ربنا يوسل لك رصاصة لو أدخلتنا فى متاعب أكثر نما نحن فيها . 
وبالرغم من الألم الشديد » فقد حاولت إخفاء ما أشعر به » وحاولت أن أبتسم » 
وقلت له : 
۔ أکتب وصیتی لأبنائی 
وکتب عمد رفعت ما آملیته عليه وکان : 
- تذکروا یا أبنائی آن آبیکم مات بشرف . وکانت رغبته الأحيرة أن ينتقم من 
الهزيمة فى فلسطين ويجاهد لوحدة وادى النيل . 
ولکنی لم آمت . کا رویت . 
وعندما جاء اللواء صادق لزیارتی » سألته : 
هل أحرزنا انتصارات على العدو؟ 
فقال والدموع فی عینیه : 

- إننا أجبرنا العدو على الحجلاء عن التبة - ۸٦‏ وخان يونس ودير البلح . 
وعندئذ قلت له: 
مكننى الآن أن ا سعید! . 

وبعد آسابیع نقلت إلى مستشفى العجوزة فى القاهرة . . وف آبریل ٠۹٤٩‏ 
كنت فى تمام الصحة والعافية » وتركت المستشفى لألحق باسرق فى البيت الصغير 
الذي استأجرته زوچقی ف حلمية الزيتون . 

انتهت حرب فلسطين بالسبة لى .. بعد هذه الإصابة .. ٠‏ 
وعدت إل القاهرة » فائدا لمدرسة الضباط العظام > مرة آأخری 


A 


TT 

ا د 0 د 
ولا تحرج منه ابدا . 

فقی فلسطین E‏ ان العدو الرئيسى لنا ليس اليهود وانما الفساد الذى 
ينخر كالسسوس فى مصر . والذى كان يتمثل فى الملك وفى كبار القواد والحاشية 
والاقطاع وباقی عناصر النظام ا ف مصر . 

وكنت اول من قال : اي المعركة الحقيقية فى مصر وليست فى فلسطين . 
العبارة الى نسبها جال اعبدالناصر لفت بعد ذلك . 

کک ل اوی ان اول عدا الام لكل عناق قهن اا : 

كنت احرضهم على القتال فى فلسطين والانتباه لا يدور فى مصر 

وکنت اوحی اليهم بضرورة عمل اى شىء لانقاذ البلد نما هى فيه . 

وف فترة من الفترات كان الصاع ارکان حرب عمد عبدالحکیم عامر ارکان 
حرب للوائی . . ويبدو ان كلامى عن الفساد فى القاهرة اثر فيه » فذهب الى 
' صدیقه البکباشی أ.ح . جال عبدالناصر وقال لہ ۔ کا ذکر لى بعد ذلك : 

لقد عثرت فى اللواء محمد نجيب على كنز عظيم . 

وخحلال حلقات النقاش تعرفت على جال عبدالناصر والصاغ كمال الدين 
حسین والہکبائی ائور السادات » وصااح سام وغيرهم من الضباط الذين کانوا 
يۇمنون با اقوله . 

وف خلال شهور الحرب لم يلفت جال عبدالناصر انتباهی . 

لک اتذ کر انه کان کب الظهور وشخب يقح تسه ف الصفوف الارل 
والدليل على دلت ما .حورت ف الفالوجا . 
كنا نلتقط صورة تذكارية ف الفالوجا » ا محاول ان يقف 
ف الصف الأول مع القواد ¢ وکان هلا الضابط مال عبد الناصر »› es‏ 
وطلبت منه ان یعود لکانه الطبيعى فى الخلف . 


وعرفت عله » بعد ذلك » ا > کیا ادعی » ولکنه 
ظل طوال, المحركة في حندقه لا يتحرك . . وف الحقيقة كن آبلنود السودانيون هم 
. الذين حاربوا ی هذا اكان ونجحوا فی الاستيلاء عل ۱۳ دبابة من اليهود ن 
والمعحروف ان السودانيين مخرمون بحتابة الشعر . . وقد سجل بعضهم. “تفاصيل 
القتال الذى دار فى عراق المنشية فى قصائد طويلة » وصفوا فيها عبدالناصر وصفا 
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غير لانق بضابط مصرى . 

وف اثناء الهدنة مع اليهود » جاء ضابط بهودى اسمه a‏ 
و یکن موجودا 2 فکتب له حطابا وترکه مع. ضابط کان مس الاخوان الملسلمين 
ول اعرف ما فى الخطآب . لان إخلاقنا E e a‏ 
وف الحقيقة » لم اعر مثل هذه الامور اهتماما ء فى ذلك الوقت . وكان هذا خحطاً 
کبیرا من اخطائی ۰ التى اعترف بها . . لكنه اعتراف جاء بعد فوات الاوان . 
فبعد ان نقلت الى مستشفى العجوزة بالقاهرة كان عبد الحكيم عامر يزورف 
كثيرا . . وزارنی اكثر من مرة بعد ذلك فى مدرسة الضباط العظام . . وفى هذه 
- انى وبعض زملائى من الضباط نريد ان حو المزية الت بلینا ہا فى حرب 
ووعدته :بذلكڭ . . 

لكننى لم انفذ وعدى بسرعة . . لأن بعضا من الضباط الكبار » من أقراتى » 
کانوا یسعون وآنا معهم › لارغام املك على تطهہر الجيش من العناصر 
الفاسدة . . وكان علينا ان نضع خطة عمل » ونتفذها . . وللأسف » هذا لم 
بحدث . . لاهم کانوا يتكلمون اكثر مما يرغبون فى الفعل وبدأ صبرى ينفذ . 
وعرفت یومها انه زع لتنظیمهم » وانه جاء لیری ویزن تقدیر عامر لی » 
ولس لشخصيتق . . 

وكان هذا شيئا غريبا . . ان تقوم الرتب الصغيرة بفحص وطنية الضباط 
عاتق الضباط الاحرار الصغار . . فقد كان ينقص ضباطنا العظام الحرأة . 
کا نريد حيوية واصرار وحرارة الصغار وعقول وحكمة وخبرة الكبار . . 
وكان غامر وعبدالناصر يوافقانی على هذا الرأى . . 

ولم بض وقت طویل حتی اصبحا یزورانی باللیل . . واحیانا کنت اتأخر 
لارتباطات ما » واصل الى بيت لاجد سيارة عبد الناصر الاوستن السوداء تقف فى 
زاوية قريبة من بیتی الذی کان یقع فی شارع سعید » فی آخر شارع جانبی من 


AT 


شارع طومانبای . 

فی الیدان کان يقع ملهى ليلى يسمى «حلمية بالاس » .. وعندما كنت 
اتأخحر » وحتى يعد عبد الناصر الشبهات عن نفسه » كان يتظاهر هو وعامر بانما 
ينتظران شخصا ما فى النادى الليلى . 

واحیانا کان یأق معھا صلاح الدین سام » وکان رائدا ضغیرا » وان کانت 
صلعته تعطیه سنا اکبر من سنه الحقیقی » وهو ۳۰ عاما . 


وقد كنت لا استريح لصلاح سام » وكان فى قلبى بعض الشكوك فيه » لصلته 
الوثيقة بالفريق محمد حيدر » لکن تبین لى ان شکوکی ليست فى لها . 
کان عبدالناصر ايامها » أسمر e‏ ذا نف کبیر» ومستقیم » وکان 
أضخم الثلاثة 
آما عامر فکان طويلا ونحيفا ودائم القلق . 
بینا کان صلاح سا م فی نفس وزنی وتحجمی تقریبا . . وکان یلبس نظارة سوداء 
وكان ثلاثتهم من اصحاب الشوارب .. مثلى . 


وبعكد لقاءات عديدة » اتفقنا على ا-لغطوط العريضة e‏ ودعانی عبد التاصر الى 
تنظيم الضباط الاحرار .. وهو تنظیم سری کان هو مؤسسه » ورئیسه . 
ووافقث عل ذلك . 1 

ومن بين الضباط التسعة الذين كانوا فى مجلس القيادة بعد الثورة » كنت اقابل 
حمسة منهم قبل الثورة : عبد الناصر »> عامر »> حسن ابراهيم » صلاح سام » 
وزکریا سحیی الدين . 


وبعد حرائق القاهرة فی نایر ۱۹٥۲‏ كان عبدالناصر يأمل ان يضع اللواء 
صادق ریسا للقنظيم لکن اللواء صادقی نای واعتذر عن هذه المهمة »> وان 
کان يتوقف عن مساعدتنا بین الین والآحر . 
وى تلك الايام كان كل شىء يدفعنا الى الاسراع بقيام الثورة . 


AY 


المصبلاكرادبع 
العدالدتازل 


الحلك فاروق يبيع مخلفات الحرب العالمية الثانية 
للجيش المصرى . 

رفض عبد الناصر ان استقيل وقال : سیکون 
تنظيما بلا غطاء . 

قدمت للوفد مذكرة تشرح اسباب هزيمتنا ف 
فلسطين لم باخذ يها . 

كنت اول من اطلق عبارة « تنظيم الضباط 
الأحرار » . 

احترقت القاهرة وانتهى الوفد والنحاس واللك 
فاروق أيضا . 

كاد عبد الناصر ان يكشفنا بحادث اغتيال 
حسین سری عام . 


بدت سنوات العد التنازلى للثورة من عام ۱۹٤٩۹‏ . 

فی اغسطس ۱۹٤۹‏ > عينت مديرا لسلاح الحدود . . وحمدت الله انتى م انقل الى 

قيادة الجيش » لان ذلك معناه اننى يجب ان اكون قريبا من الملك رغم ارادق . 
لكن .. هذا لا يعنى اننى لم اكن قريبا من فساد الملك ورجاله . . على 

العكس . . كان الفساد قريبا منى . . وكانت راثحته على مرمى أنفى . . 

کان الفساد فى سلاح الحدود الذى كنت رئيسه . 

فقد کان حسین سرى عامر وكيل السلاح . . وکان وجوده عارا على الجيش 
الملصری کله . . فقد ارتبط اسمه اكثرمن مرة »> بتهريب المخدرات وبيع الاراضى 
ا بشراء اا الاسلحة a‏ ب العالمية الايد به 
امد الحری مثل سرقة ونهب ا البدو» ا E‏ ومثل 

ثم الرشوة والتزوير . 

ر املك يشترلة شخصيا فى مثل هذه العمليات » خحاصة عمليات بيع 
السلاح » لكننى لم اعرف ذلك الا عام ۱۹٠١‏ » وقبل ذلك التاريخ » كنت بدون 
فهم » ابلغ الملك بهذه الانحرافات . 

فی عام ٠۰‏ شكلت نة تحقيق فى الانحرافات والمخالفات القى ارتكبت 
داحل الحاود » ووصلت الى ٦٠١‏ جرية » کان اغلبها من فعل حسین سریى 
غامر . . وانتهی التحقيق بادانته . . وعندما رفعت نتيجة التحقيق الى اسماعيل 
شيرين » تهيدا لرفعها الى الملك › قال : 
املك لن یفعل له ای شیء » لان حسین سری صدیقه » وانت ستکسب عداوته 
وعداوة الآحرين بلا طاثل . 
فقلت : ` 
آنا أصر على رفع التقرير للملك 
وفعلا رفع التقرير للملك 
لكن . . المااف بدلا عن ان یعاقب حسین سرى على جراثمه » طلب من ان يرقی 
ترقية استنائية . ۰ : 

ا ١‏ 
فصعد الملك الموقف » فأمر بترقيته استشنائيا » وبتعيينه مديرا للسلاح بدلا منى . 


AY 


فقررت الاستقالة . . وكتبتها فعلا . . 
لكن اصدقائى الذين اثق فيهم اقنعونى بان الاستقالة ستضاعف من انتصار 

الك على . . وطلب منى جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر ان اتريث فى هذا 

الموقف . . وقالا لى : 

انتک ف حالة الاستقالة ستجعل تنظيم الضباط الا-حرار باد غطاء ك 

وف ذلك الوقت كنت مريضا» ولم ارغب فى مزيد من الحدل » فقررت قبول 

امنصب الحديد الذى عرضه على حيدر باشا» وهو مدير سلاح للمشاة . 

وبعد ایام سألنی حیدر باشا : 

- هل قبلت المنصب الجحديد ؟ 

فقلت : 

- آنا غير راض عله ! 

واقترحت عليه ان أكون مديرا للمخابرات .. فضحك .. وقال : 

انت تعرف » كا اعرف انا » ان الملك لن يسمح لك بهذا المنصب » لانه 

للمقربين منه فقط » وهو يعتبرك عدوا له . 

قلت : 

- ولماذا لا أبقى فی سلاح الحدود کا آنا ! 

قال : م 

- أنت لا تعرف صلة حسين سرى بالملك . . انه أقرب منى . . أنا لا أستطيع أن 

اقابل 'الملك بالسهولة التى يقابله بها حسين سرى . . يانجيب » اسمعفى .. لا 

داعى للاستقالة » لانك ستدخل فى متاعب اكبر . . اقبل المنصب الحديد . . 

على الاقل لمدة شهرين . . واعدك ان اتخلص من حسين سرى قبل انتهاء المدة . 
كان حيدر باشا يفعل المستحيل حت اقبل عرضه . . لان الملك كان غاضبا 


منه »۾ وقال له : 
لن أرى وجهك حت تنفذ تعلیماق ٠۰‏ ویعین حسین سری مدیرا لسااح 
الحدود . 


وقبلت أن أكون مديرا لسلاح المشاة » ليس من اجل خروج حيدر من ورطته » 
وانما نزولا على رغبة الضباط الأحرار . 
وف نفس الوقت كنت قلقا ما قاله حيدر عن عداوة فاروق لى . . هل کان 


AA 


يعلم بصلتى بالضباط الاحرار ؟ 3 ام ان هناك سببا آخر وراء هذه العداوة ؟ 


وتذكرت واقعة » جرت معى آنا والملك فى سلاح الحدود . ۰ 
فى رآس الحكمة .» على شاطىء البحر المتوسط » بين الاسكندرية ومطروح اتخذ الملك لنفسه 
قصرا صيفیا » بناه من الخامات الملسروقة » على أرض مسروقة وبعمال لم يدفع هم أجورهم . 
وعندما كنت مديرا لسلاح الحدود » أمرت بعدم استخدام الجنود كخدم ”فى القصر . . وطلبت 
من وزارة اخربية عدم بیع الأراضى المملوكة للدولة . . 

وهذه الأسباب اعتبرنى الملف عدوا له . . وعين بدلا منى رجلا مثل حسين سرى لينفذ له 
رغباته . 


ومهذه الأسباب كان املك يصففى بدون كيشوت الذى يزحف إلى اهاوية . 

وفى ذلك الوقت » حصل الوفد على آغلبية ساحقة فى البرلان » وشكل مصطفى النحاس 
حكومة جديدة له . . فقررت آن مد الجسور بينی وبیئه . . فأبلغته عن طريق فؤاد سراج الدين 
وزير الداحلية الذى أصبح فيما بعد وزيرا للمالية »> بضرورة اللإسراع فى بدء اللإصلاح 
الضرورى . لينقذ مصر من الكارثة الى تعيش فيها. 


وکان يشاركن فى هذا الرأى جال عبدالناصر وأعضاء اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار . . 
وكنا رى أنه لا ضرورة اطلاقا للقيام بالثورة إذا ما تمت الاصلاحات المطلوبة . 
لقد حاولنا الاصلاح قبل أن نلجاأً الى القوة 
وكنا نوزع المنشورات السرية التى تطالب بذلك . 


وکتبت مذكرة من تسع صفحات للنحاس باشا » شرت له فیها ما حدٹ لنا فى فلسطين › 
وما محدٿ. لنا على يد حیدر » والنہب الذى يتعرض له وين الجيش » ونقص الأسلحة والعتاد 
الذی نعانی منه . . شرحت له أسباب تذمر الجیش فی ٠۲‏ بندا . . ذكرعها له فى المذكرة . 
وسلمت المذكرة لصديق وفدى عضو فى البرلان ء فرقعها لفؤاد سراج الدين » ليتولى رفعها إلى 
النحاس . 


طلب منى فؤاد سراج الدين أن أشطب توقيعى من على المذكرة . . فرفضت وقلت له : 


المزور المزيف هو الذى لأ يضع اسمه .. وأنا متحمل كل ما يترتب على هذه المذكرة . . من 
يزمر لا يخطی ذقه . 


۸A۹ 


ورقعت ‏ المتكرة الى النسامس . 
ولک . . إ اتلق ردا عليها . 
فعلى ما يبدو لم يؤحذ الكلام الذى جاء فى المذكرة مأخذ الحد . . واعتبرونا 
أطفالا . . لا جوز ان نعمل بالسياسة . 

وعلى ما يبدو » كانت العلاقة بين الوفد والسراى فى اسواً حالاعها . . ولم تكن 
فى حاجة الى مذكرتى ليقع الاشتباك بينها . . فقد قرر النحاس اجراء تحقيق فى 
وزارة الحربية . . اسقر عن اعہام ۳ شخصا »> هن بینم الامير عباس_حليم ¢ 

بن عم الك > الذی اتهم بانه تقاضی رشاوى وعمولات وصلت الى ٠٠١‏ الف 

دولار . . وتكن بوللى خادم الملك من سحب آرصدته من البنك قبل أن يفحصها 
المدعى 0 الذى امر بمراجعة EES‏ التهمين فى البنوك . . آما أدمون جلاد 
الرجل لطر وا مهم فى عمليات بيع السلاح مع الملك » "فلم یکن غحظوظا . لانه 
كان بالملصيف مع الملك على شواطىء فرنسا . . ولم يتمكن من العودة الى القاهرة 
ليمنع المدعى العام من فحص سحساباته . 

وکان ادمون قد تمکن من ان محصل على حوالی نصف مليون دولار عمولات 
من بيع الاسلحة الفاسدة . . وهو اصلا ء كان وكيلا لبيع اقلام الحبر الامريكية 
فی مصر . 

لكن التحقيق لم يستمر . . فقد اقترب الملك من دائرة الاعہام . . وکال امام 
الدعى العام اما ان يتهمه ويحقق معه واما ان يقفل التحقيق . . وخشى المدعى 
العام ان يتهم بالعيب فى الذات الملكية > فقرر على مضض اقفاله . . وسمح 
لحلاد بالحروب الى فرنسا واللحاق بالك هناك . 
ورغم انباء التحقيق قبل ان يكتمل » فقد اصبح معروفا ان ال ملك واقرانه حولوا 
كارثة فلسطين الى ثروات . 

واذا كان النحاس قد فجر بالتحقيق الذى طليه هذه الفضيحة . . فإنه لم تمر 
عليه اسابيع قليلة الا وكان بطلا لفضيحة الخحرى . . كانت الفضيحة الحديدة هى 
فضيحة القطن » الى شملت زوجته الشابة زينب الوكيل . . وشملت فؤاد سراج 
الدين وعائلة زوجته . . واتهموا جميعا بافلاس بورصة الاقطان بالاسكئندرية 
كانت الفضیيحة فی خریف ٠۹١۰‏ 
وق نفس الفصل » قمت بالحج لاول مرة الى مكة . 


۰, 


كنت فى حاجة الى العون٠‏ الروحى . . فقد كانت ابنتى « سميحة » مريضة 
بسرطان الدم « لوکےا » . . وکان قلبی يتمزق عليها . . وعلی شبابہا وحیویتها 
ونبوغها . . فاحسست اننى فى حاجة الى زيارة بيت الله الحرام » حت استجمع 
شجاعتی من جدید . 

كانت سميحة طالبة متفوقة فى ليسانس الحقوق . . وكانت عبوبة من 
الجحميع . . وكان ما نشاط بارز فى الجامعة » فى وقت كان دخول البنت فيه 
الحامعة امرا مرفوضا من المجتمع : 

فى البيت الحرام » طلبت من الله ان يشفيها . . او ينقذها من عذاب ذلك 
المرض اللعين . . وطلبت من الله ان ينهار عرش فاروق على يدى . . وطلبت من 
الله ان يظهرنى على العام اجمح » ويحقق آمالی فی تحریر بلادى . 

وبعد عودتق الى القاهرة » ماتت سميحة ٠‏ واستراحت من هذا العام . 
وساعة ان كنت اتقبل العزاء فيها » ابلغت بنباً ترقيتى الى رتبة أعلى . 
فى ذلك الوقت كان الوفد فى قمة نجاحه الحزبى والسياسى . . 

كان الوفد » فى ذلك الوقت يشن حرب الكفاح المسلحة على الانجليز فى 
منطقة القناة . . وكان يساعده جنود بلوكات النظام > وبعض اعضاء تنظيم 
الضباط الاحرار . . لكننا كجيش منظم لم نشترك فى هذه العمليات . 
وكان هذا الموقف انعكاسات هامة فى صفوف الجيش .. تثلت فى سيل 
المنشورات الت بدىة فى توزيعها باسم .» الضباط الاحرار» وهو الاسم الذى 
اخحترناه لتجمعنا الموحد بعد حرب فلسطيین . 
ولا أريد أن نسب لنضى ما هو ليس لى . . ولكن . . الحقيقة تقتضى أن أقول › 
انی ول من اطلق عبارة « الضباط الاحرار » على التنظيم الى اسسه جال 
عبدالناصر . . 

وأنا الآن أعتذر عن .هذه التسمية » لأنها لم تكن اسما على مسمى . . فهؤلاء 1 
یکونوا آحرارا وإنغا کانوا اشرارا . . وکان اغلبھی کا اکتشفت' فیا بعد › من 
المنحرفين أخلاقيا وإجتماعيا . ولأنهم كذلك كانوا فى حاجة الى قائد كبير » 
ليس فى الرتبة فقط » وإغا فى الاخحلاق أيضا » حتى يتواروا وراءه » ويتحركوا من 
خلاله. . وكنت آنا هذا الرجل للأسف الشديد . 

لا أريد أن أبدو غاضبا أو ساخطا أو منفعلا » بسبب ما حدث لی على 


۹۱ 


یدہم بعد الثورة » فهذه اثفعالات ذابت مع السنين . وتلاشت ي 
الشيخوحة » الى تجعل الانسان معلقا بين الوب والحياة . . بين الساء 
واللارض . . بين الوجوؤد والعدم . 

کانت متشورات ر الضباط الاحرارا » تملا وحدات الجيش > وأحيانا کانت 
تخرج الى المدنيين . . وكانت تتكلم عن فساد الحكم وتفضح عیوبه . وتصرخ فی 
_ وجه انحرافات. قادة الجيثن ٠‏ وتطالب بالاصلاح والتخيير . 
صدر المنشور الاول للضباط الاحرار فف اکتوبر ۹ ,ب حت عنوان : ( نداء 
وتحذير » .. جاء فيه : 

« إن الضباط جزء لايتجزأً من الشعب » واذا كان الشعب يحكم حك) ملكيا 
مستبدا » فان الجيش هو الآحر يخضع لنفس الظروف منذ سيق الى ججزرة 
فلطن ¢ دون زآی ودون أستعداد ‌ وفرضصتٽت عليه ادامل الفأاسدة والأسلحة 
اة 
والی کان مسگولا عنپا ملازم اول | جال منصور 

و٧ن‏ ان ا ان E‏ الضباط e‏ نکن 7 
طمعا ف اثارة وطنیته . 

وبعد أن و٬حل‏ المنشور الأول ضدی کہیر ۔ توالت المنشورات الالحرى 
کان مناك منشورار ف كل مناسبة تمر على البلاد » تقريبا . 

فى عام ۱۹١١‏ استدعى الوفد جميع العمال المصريين الذين يعملون ف 
معسکرات الحیش الانجليزى فى منطفة القناة . . طلب منم ان یترکوا هذ! 
العمل › فاستجابوا له . . کان عددهم حوال ١ع‏ الف عامل و ووعدتم 
حكومة الوفد بتدبير وظائف واعمال بديلة هم 

فی اکتوبر من نفس العام دعت الام المسعدة مر للد حول مع ہریطانيا 

وفرنسا وتر کیا ف مشروع للدفاع عن الشرف الأسظ » لکن الود قاع بالغاء 
معاهدة ۱۹۲۳١‏ » واعلن فاروقا ملکا عل مصر والسوداكت م 
کان الوفد فى عز قوته . 
وظل على هذا النحو حتى احترقت القاهرة . . فاحترق معها . . فى ۲١‏ يناير 
140۲ 


۹۲ 


فقبل حریق القاهرة بیومین رفض جنود بلوکات انذار القاثد البريطاتق 
E‏ فاید » شاطیء DE e‏ 
ا a E‏ 
ف فجر الو التالى قام ۰ جندی بریطانی > تساعدهم الديابات باحاطة 
عافظة الأسماعيلية بصفوف من السلاح . . کان بداحل مبنی المحافظة ۲٠١‏ 
رفعت . . وقد طلب مصطفى رفعت مهلة ربع ساعة لكى يسلم نفسه ويسلم 
فواته . . وكان فى الحقيقة يريد مهلة للاتصال بقؤاد سراج الدين فى القاهرة . 
وفعلا اتصل به .. وساله : 
۔ ماذا نفعل ؟ 
فقال له فؤاد سراج الدين : 
قال مصطفی رفعت : 
٠‏ - لكننا لا نملك سوى بنادق قدية وقنابل يدوية » بينها الانجليز مسلحون 
بالرشاشات الألية بوالمدافع 'الكبيرة : 


فصرخ فيه فراد سراج الدين : 
ف الأوامر ! 
ونفذ القائد المصرى الشاب الاوامر e‏ وقاتل بشجاعة وصبر تسح ساعات » 
حقى نفدت ذخيرته . . فاضطر الى الاستسلام . 
كانت نتيمجة العركة ٤٦١‏ فتيلا » و ۷٣۲‏ جريا . 
أوبعد الاستسلام عبر البرجادير اکسهام القائد الانجليزرى عن اعجابه واحترامه 
و ا 
وی صبيحة یوم ۲٣‏ ینایر ٠٠۹١۲‏ .. اليوم التالى للاستسلام » احترقتث 
القأهرة . . تجمع الغوغاء فى أربعة أنحاء القاهرة » واشعلوا النيران فى المؤسسات 
ودور السينيا والفنادق والميحلات التجارية والمقاهى والمطاعم والبنوك ومکاتيب 
الطيران . . ودمردت الحراثی هذه المسحال تماما . . ومات فيها حوال مراي 
اسحانب چ وذلكڭف قبل ان یتدنحل الیش وینزل الشوارع › ا النظام . 


۹۲ 


وبينا كانت القاهرة تحترق » كان املك محتفل بالمولود الجديد من زوجته 
نار ان صادق . ۰ 

کان ضیوف اللك من كبار قادة الجيش والبولیس فى قصر عابدين . . ورغم 
معرفة الملك با مجرى فى القاهرة » حارج قصره » فانه م يلغ الاحتفقال » ولم يأمر 
رجاله بالانصراف لواجهة الحرائق . . بل انه استمر فى الكلام حتى الساعة 
الرابعة من بعد الظهر . . وما ان غادر الملك القاعة حتى طلب رئيس الاركان من 
الضباط ان يستخدموا الشوارع الجانبية فى طريق عودتم > لان الحرائق تملأ قلب 
المدينة . 

وفى الساعة: الرابعة من بعد الظهر » اعلنت الأحكام العرفية . . ونزل الجيش 
الشوارع . . .وتكن بصعوبة من إخماد الحرائق وتفريق التظاهرين » ولكنه م 
يتمكن من معرفة : من حرق القاهرة ؟ . . وحتى الآن لا أعتقد أن أحدا قد 
عرف الاجابة . 


لقد كان هناك من يعتقد ان حزيق القاهرة مثل حريق « بوجوتا » عاصمة 
كولومبيا » تم بتدبير من الشيوعيين . . وكان هناك من يعتقد انا مؤامرة 
بريطانية . . وكان هناك من يعتقد أنہا مؤامرة وفدية . . ولازال آخحرون يعتقدون 
آا مؤامرة من القصر . 
على أن السؤال الأهم كان هو : 
- لاذا لم يستدع الجيش لفرض النظام فى الحال ؟ 
وربا كانت اجابة السؤال آلاحير تنير لنا الطريق امام اجابة السؤال الاول . 
فهناك من قال ان الك هو الذى عطل قواده فى مأدبة الاحتفال الت اقامها قى قصر 
عابدين حى تحترق القاهرة . ) 
وهناك من اتهم فاد سراج الدين بخداع الملك وافهامه ان البوليس يسيطر على 
الموقف تاما .. . 
وهناك من اعترض على هذا الكلام وقال : ولاذا صدق الملك وزير دابنحليتة فؤاد 
سراج الدین » الذی کان مکروها منه » فی حین ان خابراته كانت اول 
بالتصديق . 
وبعد طرد النحاس والقبض على فؤاد سراج الدين » لم تكن إدى الحكومة اى 
وثائق _تدين_الرجل » او الوفل. . | ۰ 
كذلك قبض على امد حسين رئيس الحزب الاشتراكروأخلى سبيله لقلة الأدلة . . 
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ماذا حدث اذا ؟ ! 

أنا أعتقد أن الملك وحاشيته بالاشتراك مع عملاء الانجليز حاولوا خلق موقف 
حرج للوفد حتى يتمكنوا من طرد النحاس وحكومته ويعطلوا البرلان » وتعين 
وزارة تطيم املك . 
وهذا ما حدث فعلا . 
فقد. كان يوم حريق القاهرة . . يوم السبت الاسود . هو يوم نهاية الوفد والنحاس . 
وسراج الدين . . ولكنه .. كان ايضا يوم ناية الملك فاروق . 
فيوم اللحريق كان بداية العد التنازلى لاميار حكمه . . والذى انتهى بطرده من 
البلاد ف ۲٣‏ يوليو من نفس العام . . اى بعد ٦‏ شهور بالضبط من حريق 
القاهرة . 

وبين ۲١‏ يناير و١۲‏ يوليو كانت هناك سلسلة من الاحداث المخزية الى كار 
املك بطلها . . فبعد طرد النحاس . عين على ماهر مكانه . . لكن على ماهر 
علرد هو الآلحر بعد شهر واحد . وعين مكانه احمد نجيب الال .. واهلال كان 
E EET‏ وکان عضوا بارزا فی الوفد » حت طرد منه عام 
۹۵۱ › لعارضته فساد زعمائه . . وبمجرد ان تول املال رثاسة الحكومة › 
عطل البرلان » وفتح ملف التحقيق فى قضية الاسلحة الفاسدة ٠‏ وف قضية 
بورصة القطن » وقيض على السياسيين المتطرفين » وحاكم بعض زعاء الوفد 
وأقام عااقة طيبة مح الانجليز . 

وكات املك يشجع الملالى على كل ما يفعله » لكنه عندما اقترب من جلالته 
شخصیا » ومن حاشيته » الذين أتهموا فى شراء الاسلحة الفاسدة 1 يعلچبه 
ذلك ٠‏ ووقف ضده » حى باءت عاولات املال الاصلاحية بالفشل . 
ویوم تول اغلال الحكومة فى اول مارس ۲ اصدر الضباط e‏ 
جاع فيه . 

.. دير الأستعمار واذنابه انقلاب ۲۹ پنایر الماضی »> وجاءعت حكومة على ا 

4 المفاوضات من جديد » وكان الاستعمار والحونة المصريون يأملون كثيرا فى 
تسليم مصر تسلي) كاملا بمطالبهم بقبول الحلف .الرباعى » وحل البرلان » 
واعتقال . الاف الوطنيين واستعمال الاحكام العرفية للتنكيل تنكيلاأ واسعا 
بالشعب » ولكن خاب رجاؤهم ولم ججبهم على ماهر الى كل مطالبهم . 
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« فكان لابد من انقلاب جديد لتحقيق الأهداف الاستعمارية السابقة وتحويل 
الحركة الى الداخل » والقيام بحركة تطهير واسعة بالبلاد ببحجة 5 تقوية الصفوف 
قبل محاربة الاستعمار » وهكذا وصل الملالى الى E‏ وقد 
جاء الملالى واعلن برنامج الوزارة بصراحة » وقال ان مهمتها اللاساسية هى 
التطهير والقضاء على الفساد وقد تناسى أن الفساد الأكبر مصدره الأستعمار وانه 
لايكن القضاء على الفساد الا اذا قضى على اسبابه ومصدره . 
« ان من اهداف الضباط الاحرار الكفاح ضد الفساد . . ضد الرشوة والمحسوبية 
واستغلال النفوذ » ولكنا لامجب ان نتجه الى ذلك الا بحد القضاء على 
الاستعمار . » 


وبعد اقل من اسبوعین . . وف ۱۲ مارس صدر منشور آخر ضد الملالی 
بمناسبة بدء المفاوضات الت جرا مع الانجليز .. وجاء فى المنشور : 
« اها الضباط . 
انرک عة ج الین اا من اجل الحرية ف كل مكان واعلموا 
ان الخونة من قادة الجيش هم الذين يعتمد عليهم الاستعمار . . استديروا لاعداء 
الوطن . . واجبروهم على احترام حريتنا وكرامتنا ووطننا» . 
« يسقط الاأستعمار . . يسقط .التحالف مع الاستعمار .. يسقمل الدفاع 
المشترك . . تسقط الاحكام العرفية » . 
وف تلك الايام قام حسین سری عامر » بیع ببيع البترول والدحيرة » -وخحلفات 
الحرب العالمية بالصحراء الغربية الى جماعة من اليهوذ فى غزة › وارتکب بذلكف 
جناية تستحق العقاب وتصل الى حد الخيانة العظمى . 

ووصلت الينا هذه المعلومات . . وقررنا التحرك . . فوزع صلاح سام منشورا 
سریا يدعو الى اتہام حسين سرى . . وعندما لم بجدث اى رد فعل هذا المنشور › 
وزعوا منشورا آخر » طالبوا فيه بتعيينی وزيرا للحربية . . وعندما ل يجدوا رد فعل 
من ورائه ایضا . . قرروا اغتیال حسین سری . دېر حاولة اغتیال حسږن سړی 
ونفذها جال عبد التاصر وحسن التھامی وحسن ابراهیم وکمال الدين رفعت . 
تربصوا له بالقرب من منزله فی حي الزيتون . ت وماکادت سیارته تقف امام 
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البيت » حى حاول اثنان منهم اغتیاله بفتح نيران مدفعی رشاش . . ولکن 
المحاولة فشلت . . ونجا الرجل > واصیب سائقی سیارته . 

فی هذه العملية كان عبدالناصر بجلس فى عربثه الاوستن فى شارع جانبى 
وكان حسن ابراهيم يقوم بالراقبة . . أما اللذان أطلقا النيران فكادذا حسن 
التهامى وکمال رفعت . 

والغریب أن أصابع الاتہام فى هذا الحادث شارت الى . . وکان على ان اذهب 
ای زیارته حتی ابدد کل شك حول حق لا ینکشف آمرنا . . کہا آنیی مدت الله 
أن أحدا من الذين نفذوا العملية لم يقبض غليه ء فلو کان هذا حدث . لکان 
التنظطيم قد انكشف . . ولكانت الثورة قد خحمدت قبل أن تشتعل . 
وآمن الضباط الأحرار بعد فشلى هذه المحاولة بأن اسلوب الاغتيالات السياسية 
اسلو غير فعال . . فحت لو تمكنوا من قتل حسين سرى عامر » فإنه من المعحتمل 
ان يكون الثمن هو القبض عليهم . 
وعدنا الى اسلوب المنشورات . . خاصة واننا الحسسنا انبا قد جاءت بنتيجة » 
ووقع الخلاف المطلوب بين الملك ونجيب املال ٠‏ بعد المنشوراث الساحنة القى 
هاجمنا فيها الأخر . 

وفى الحقيقة كان هناك سہب آخر جعل املك يعادى رئيس الحكومة . . فقد ' 
كان الملك يريد رئيسا للحكومة يثل الاصلاح ولا ينضذه . . كان املك يريد 
رئيس وزراء يحافظ على النظام القائم ولاييسه . . ولم يكن املال هذا الشخص 
اللطلوب . . وفكر الملك فى حسين سرى عامر ليكون رئيسا للوزراء بدلا من 
املال لكن املال أفسد حطته وقدم استقالته . . واتهم يديه احد رجال 
الاعمال البارزين فى مصر بانه دفع رشوة للقصر لتعيين حسين سرى عامر رئيسا 
للوزراء . . وانكر رجل الاعمال التهمة . . لك حكومة الملالى رفعت عليه 
دعوى لاعادة مبلغ ٤‏ ملايين جنيه مستحقة عليه للضرائب . 

وی هذا الحو الذى ارتفعت فيه رائحة العفن والفساد » أحجم كثير من 
السياسيبن المحترمين عن الاشتراك فى مثل هذه الحكومات الضعيفة » الت تباغ 
وتشتری , , والتی كانت تتم وكأا صفقات تجارية . . صفقات كان سمسارها 
الاكبر كريم ثابت . 
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وكان كريم ثابت مكروها من المصريين الذين كان يسخر منهم بمناسبة أو بدون 
مناسبة . . ووصلتسخريته 7 منہم الى حد اته شجع فاروق على اعلان نفسه من 
الاشراف الذين EEE‏ النبى محمد ر( َة ) . . على الرغم من ان 
الجميع کانوا يعرفون اصل فاروق الالباق . 
وکانوا يعرفون ان عروقه وعراوق اجداده تجر فيها نقطة دم عربية وأاحدة . 
ومن بين الذين اشتركوا فى مؤامرة طرد اللالل .> كان خادم املك حمد حسن : 
السلمانى » الذى كان يوصل اللاوامر من الملك للحكومة » بعد حريق القاهرة . 


لقد کان فاروق فی آخر ایامه لا يقبل مشورة احد » سوی من حاشيته » ومن 
بعض المغامرين والأفاقين الدوليين ء واشخاص مثل محمد حسن » خادمه 
وبول » وکریم ثابت » وادمون جلاد › والياس اندراوس_ الڏذی کان صاحب 
مكتبة واصبح فيا بعد المستشار الاقتصادى للملك ٠٠‏ وكذلك سائق الملك عمد 
حلمی الذى کان يلقب مدير المركبات اللكية » وساقى الملكءعبد العزيز » وطيار 
املك الخاص »› ود ودکتون رست یوسف رشاد طبیبه الخاص › و محمد نجیب سام » 
وحافظ عفيفى وحسن يوسف . 
وف هذه الظروف اتفضنا آل مصر اصبجت ملائمة جدا لقيام الثورة . 
بدآنا نتشاور بطريقة جدية لتغيير الاوضاع تغخييرا جذريا . . احسسنا بضعف 
جهاز الحكم . . فبدآنا ف التدبير لمواجهته وتدميره واسقاطه . 
لكن . . فى نفس الوقت كان جهاز الحكم قد عرف بامرنا وقرر التخلص منا . 
ووقفنا وجها لوجه . 
وأصبح كل منا فى سباق مع الزمن . 
وجانت للحظة الصدام ا 
کان آمامنا أحد أمرين : إما أن نحكم أو نموت . 
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اکلصل ا حامس 


انتخابات نادى الضباط هى الرصاصة الأول ق 
معركة الثورة . 

طلب رشاد مهنا نقله إلى العریش حتی لا يغضب 
مقه الك . 

لقاء ما بعد منتصف الليل مع وزير الداخلية ق 
بیت مصطفى امین . 

١‏ زفزائة جاهزة لقيادات الضباط اللجراز قبل 
ساعة . الصقر . 

الحلك يطلب تدخل الانجليز لانقاذه من الجيش . 
اعجبت بجمال عبد الناصر لانه لم يوافق على 
ذبح فاروق . 
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كانت انتخابات نادى الضباط هى الخطوة الفعالة الأولى فى طريق ثورة 
ولیو . . . 
وكانت أول تحدى على لتنظيمنا السرى . 
٠وكانت‏ الكلمة الأول فى ملحمة ليلة ۲۳ يوليو ۱۹٥۲‏ . 
أن الحديث عن الثورة لابد أن يبدأبعا حدث فى فيللا على الطراز الانجليزى 
بالزمالك » کان یسکنہا سردار الجیش الآنجلیزى قبل الغاء معاهدة ۱۹۳٩‏ » 
وآأصبحت فيا بعد نواة لنادى الضباط الكبير الذى نراه الآن . 

کان ذلك فی الأسبوع الأخحیر فی عام ۱۹٥١۱‏ . 

وكان هذا الأسبوع هو أسبوع المعركة الانتخابية فى النادى بين 
أنصار الضباط الأحرار . . 'وأنصار الملك . 
ان اثتخابات نادی الضباط كائت فعلا هى الثورة .. وعندما يكتب التاريخ 
الحقبقى لثورة يوليو سوف يقرر المؤرخون أن ك اأنتهت ف مصر بعد 
اتتاناك نادي الخفباط: 

فقبل انتخايات النادى كانت اللجنذة التنفيذية لتنظيم الضباط الأحرار › 
تعتقد أنه ليس من الممكن القيام بالثورة قبل عام ٥‏ . لقد غیرت الأنتخابات 
عقولنا . وأحسسستنا بقوتنا .. وأكدت لنا مدى ضعق ال لك ونظامه . 
وانتخابات النادى كانت تجرى عادة ف هدوء .. ولم يكن لها أى أهمية خاصة .. 
ولم تكن تلفت انظار أحد من خارج ثكنات الجيش .. وف داخل ثكنات الجيش . 
كانت الانتخابات بالنسبة للضباط » مياراة بين مجموعة مذهم يتنافسون علي 
خدمتهم وتوفیر وسائل الترفية والرقاهية لهم . ولكن الأمر هذه المرة كان مختلفاً 
a‏ 

قررت أن أرشح نفسى رئيسا لمجلس ادارة النادى » لجس نبض الجيش › 
ولاختيار مدى قوة الضباط الأحرار وتحدى الملك الذى نقلنى من سلاح الحدود 
وجاء بدلا منی حسین سری عامر . 
عرضت الفكرة على الأميرالاى محمد كامل الرحمانى نائبى ف ادارة سلاح 
المشاة . فرفض » وقال : 
-هذا الترشيح يعتبر تحديا للملك . 

ويبدو أن الاك قبل التحدى .: فرشح حسين سرى عامر أمامى رئيسا لمجلس 
ادازة النادي .. واشعل نيران المعركة الائتخابية .. والقى القفاز فى وجهى . 
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وضاعف من لهيب المعركة آن الجمعية العمومية للضباط رفضت قبول 
ترشيح حسين سرى عامر لأته من الحدود .. والحدود ليست سلاحا مستقلا » 
وإنما تضم ضباطأ من مختلف الأسلحة . 

ويوم أعلنت الجمعية العمومية هذا الكلام » أعلن وزير المحارف اغلاق 
الجامعة ء بعد أيام من المظاهرات المعادية للانجلين » والهتافات المعادية للملك › 
والتى طالبت بصراحة بسقوطه .. بل أن طلبة الجامعة آلقوا بصوره على الأرض 
ود أاسوها باقدامهم . 

ویوم الانتخابات نفسه ( ۳۱ دیسمبر ) کان يوما من آيام التوتر السیاس ف 
مصر ٠.‏ الجامعات والمدارس مغلقة .. المظاهرات تهتف ضد الملك والانجليز .. 
والچذرال رويرتسون قائد القوات البريطانية ف الشرق الاوسط يصرح 
بتصريحات استفزازية ضد مشاعر المصريين . 

ويوم الانتخابات والأيام التى قبلها » كان الضباط يحتشدون ف النادى 
ويناقشون أوضاع البلد بصراحة .. وكانت نبرة الرفض والغضب تتصاعد 
ساعة بعد أخرى .. وكانت هذه المناقشات تختلف عن مناقشات الانتخابات 
السابقة والتى كانت تدور حول الأنشطة الاجتماعية » والرياضية وأسعار 
المشروبات وأنواع الأطعمة . 

ويوم الانتخابات كان ينافسنى على رئاسة النادى » ثلاثة ضباط اخرين هم ؛ 
اللواء حافظ بكرى مدير سلاح المدفعية ..واللواء إبراهيم الأرناءوطى مدير 
المهمات واللواء سيد محمد مدير الصيائة . 

وکان اسمى على راس. قائمة مرشحى الضباط الأحرار .. وكانت تضم 
بکباشی » رشاد مهتا ( مدفعية ) وأحمد عبيد » وصاغ جمال الدين حماد 
( مشاة ). وزكريا محيى الدين (مشاة ) وقائد اسراب حسن ابراهيم 
( طیران ) » وقائد جناح صلاح سالم والہکباشی محمد فوزی .. وقد تولی حسن 
إبراهيم طبع هذه القائمة على الرونيو داخل سلاح الطيران ء ووزعت على أعضاء 
الجمعية الحمومية . 

لقد استغل الضباط الأحرار أسمى وسمعتی وشعبیتی » احسن استغلال ق 
اختبان قوتهم » وف احساسهم بذاتهم . وکنت کما قال خالد محیی الدين بعد 
ذلك بسنوات طويلة ( الأهالى : ٠١‏ وليو ۱۹۷۸ ): « الواجهة التى تتحرا 
جماعة الضباط الأحرار ف اطارها » حتى اتحمل المسئولية تجاه السلطة عن 
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هذه المحركة وعن نتائجها .. وقال خالد : « وكانت هذه خطوة شجاعة آكسبت 
نجيب احترامنا وتقتنا ». 

وف منتصف الليل » ومع خيوط فجر اليوم الأول من عام ٠٠١۲‏ . أعلنت 
حصلت على أغلبية ساحقة » شبه » جماعية » ولم يحصل الثلاثة الآخرون سوى 
على ٥۸‏ صوتا فقط . 

ونجح من قاتمة الضباط الأحرار : رشاد مهنا وزكريا محيى الدين وحسن 
إبراهيم وجمال حماد » وخان الحظ جمال سالم ومحمد فوزى . 

ولا أريد هنا أن آاتكلم عن نفسى » وأحدد مدى أهمية انٹخابی :رتنا 
النادى .. وأفضل ان أترك هذه المهمة لواحد من الضباط الأحرار الذين خاضوا 
معى هذه المعركة وشاركوا بدور فعال ف ليلة الثورة .. أفضل أن أترك هذه ' 
المهمة لجمال حماد » والذى سجل تفاصيل ماحدث ف كتابه أطول يوم ف تاريخ 
مصر ( کتاب الهلال ۔ ابریل ۱۹۸۳ ) وقال : | 
”كانت معركة انتخابات النادى ونتائجها الباهرة فرصة هيأها القدر لاعداد 
محمد نجيب للدور الذى قدر له القيام به بعد أقل من سبعة شهور من وقوعها › 
فقد استاثرت بأهتمام دوائر الجيش وطوائف الشعب لما أحاط جو الانتخابات 
من عوامل التحدى والاثارة » واهتمت الصحف اليومية بإبراز نتائجها ف 
اعدادها الصادرة صبيحة ليلة الانتخابات » ای ف ول ینایر ٥۲‏ كما نشرت نبا 
فوز اللواء محمد نجيب برئاسة مجلس الادارة بعناوين بارزة“ . 
”وهکذا توافرت ف محمد نجيب'» ف أوائل عام ٠١‏ افضىل الصفات التى تؤمله 
لقيادة حركة عسكرية ناجحة يقوم بها الجيش .. فقد أصبح بالاضافة الى ما 
بتمتع به من سمعة وشهرة ٠‏ حائزا على ثقة .الضباط مما يضمن معه سرعة . 
انضمام باقى الجيش الى القوات التى ستقوم بالحركة » بمجرد الاعلان عن 
قیامها تحت قیادته" . 

انتهت معركة النادى بفوزنا وبهزيمة الك . 
لكن ..الملك لم يقبل هذه النتيجة بالطبع » وكما توقعحت . 

استدعانی الفريق محمد حيدر الى مكتبه » آنا ورشاد مهنا وقاء لا : 
- إن اوامر مولانا أن پدخل حسین سری عامر مجلس إدارة الناسى : 
فقلت لحيدر 
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- هذا ليس من حق مجلس الادارة وإنما من حق الجمعية العحمومية . 
قال : 
مولانا یصر على أوامره . 
قلت : 
- إذا .. سأعقد الجمعية العمومية وأعرض الأمر عليها . 
وكان هذا الحوار هو خلاصة جلسة استمرت سبع ساعات » حتى الثانية 
صباحا »> مع حیدر باشا وانتھت الى لا شیء . 
وحاول الملك محاولة آخيرة لتعديل لائحة النادى عن طريق الجمعية 


0 
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المحاولة أيضا . 
ى 0 
واشتعل الدم ف عروقه . 
وققد آعصابه ۔ 
قأمر بحل مجلس ادارة النادى وتعيين مجلس مؤقت برئاسة شقيقى اللواء على 
شت وخ ا6ے اخم اها وسن الناتئ الخد نو لهاك : 
فاشتعل غضب الضباط » وزاد اصرارهم على تحدى اللك . 

وسظ هذا القضسي التبادل بينتا وبين اللك فوجثت بخبن غريب جدا. 
عرقت آن رشاد مهتا نقل من القاهرة الى العريش .. تصورت آنها مؤامرة 
لایعاده .. قاسرعت الى مکتب حیدر محتجا .. ققال لی : 
صدقتی بانجيب آنا لا أعرف شيئا عن هذا الخير . 
ورقع سماعة التليفون وطلاب مدير سلاح المدقعية SSS‏ عندما 
وضع السماعة مكانها » قال : 
رشا امه قل احرش بتاع عل طلنه > 

ولم أصدق هذا !اكلام .. وقلت بيتنى وبين نقسى إنها آلاعيب كبار 2 
و م د کو 4 ت وا ا و 
وللأسف »> تأكدت أن الخبر صحيح » وآن رشاد مهتا هو الذى طلب نقله .. 
وکان تبریره هو آنه فضل الابتعاد عن القاهرة ف وقت يطاردتا قيه الملك . 
ويحاول سخقتا . 

وآحسست يصدمة .. خاصة وآن رشاد مهتا کان رجلا له تاریخ مشرق . 


ولم آقتنع بتبریره .. 
۱ 


ولم آقتنع بانقراده ف اتخاذ القرارات التى تهمنا كتنظيم » بمقرده » دون 
الربجوع .اليتا . 

وف تلك الأيام العصبية .. قاتل الفدائيون الانجليز ف القناة .. واحترقت 
القاهرة .. وآخذ الملك وحاشيته يلهون بكراسى الوزارة .. وتخر الفساد ف كل 
مکان بمصر . 

ولاحظت آتنى موضوع تحت المراقبة .. ف كل مكان أذهب اليه كنت آشعر 
بمن يراقبنى .. ف الجيش .. ف الشارع .. وحول بيتى .. ولاحظت ان بعض ‏ 
الناس ممن لا آثق فيهم يستدرجوننى ف أحاديث عن مايجرى ف البلد .. 
أحسست آنتى محاصر .. وآن الملك ومخابراته يريدون وضعى ف المصيدة . 
واتصلت بعبد الحكيم عامر وطلبت منه المزيد من الحذر والسرية ف اتصالاتنا 
تالخاط ‏ الأخران: 


وفكرنا ف القيام بالثورة ف ذلك الوقت » مستغلين وجود القوات ف الشوارع بعد 
حريق القاهرة .. لكن الموقف بالنسبة لنا لم يكن مناسبا تماما .. لأن الأنجليز 
كان من الممكن آن يتدخلوا .. ولأن وجود الضباط الأحرار لم يكن ليغطى كل ' 
وحدات الجيش التى نريدها آن تتحرك .. فطردنا الفكرة من عقولنا . 

لكن .. كان علينا ف نفس الوقت » أن نفعل آى شىء لنرد به على الملك خاصة 
بعد آن حل مجلس ادارة النادى .. وقكرنا ف ارسال برقية احتجاج له » لكن 
خشينا أن يعرف الملك أسماءنا ويقبض علينا » وينكشف آمرتا .. وفكرنا ف 
احتلال مبنى التادى بالقوة » لكن خشينا من صدام الجيش بعضه البعض .. 
وفكرتا ف اعتقال كبار الضباط والقادة ف أقرب فرصة يكونوا جميعا فيها ء 
لنفرض بعد ذلك شروطنا ومطالبنا على الملك » ووافقنا على الجل الأخير » وقررنا 
الإخذ به » وانتظرنا اللحظة المناسبة التى يكون كبار الضباط والقادة معا ف 
مكان وأحد . 

وكان ' هذا الجل هو الخطة الأولى للثورة . 
وبقى علينا تحديد الموعد . 

ف ۲ يوليو تولى حسين سرى عامر رئاسة الحكومة » وبعد ثمانية أيام 
استقبل الرجل د . حافظ عفيفى باشا » رئيس الديوان ومعه مذكرة بالقلم 
الأحمر » من الملك » بخط خادمه » جاء فيها : ”إذاءلم يتمكن حيدر باشا نقل ١١‏ 
ضابطا يتآمرون على اللك ف ظرف خمسة آيام » يطرد فوراً“. 
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وسال حسین سری رئيس الديوان عن من يكون آولئك الضباط ؟ 
فقال د . حافظ عقیقی : 
س أعرقهم ! 
i i E aE E SL i‏ > فقال له حیدر : 
ل آعرقهم ! 
كان حسين سرى يعرف حالة التذمر التى تسود الجيش » عن طريق صهره 
( زوج آبنتة ) ووزير د اخليته » محمد هاشم باشا الذى التقى بى مرة › وأحس 
بخطورتی بل ان کون ن ری الور زا د وکا ی 
الوزارة يريد آن يضع الجيش ف جيبه » قوضع اسمى ف كشف الوزارة » لكن؛ 
املك شطب الاسم . 

وف تلك الأیام › فوجئت باللواء آحمد فؤاد صادق یزورنی ف مکتبی ویقول 
لی : 
- عرفت انهم سيقبضون عليك بتهمة تزعم حركة ثورية داخل الجيش ! 


- كيف عرفت ؟ 

قال : 

- كنت ف منزل الدكتور يوسف رشاد وتكلم أمامى ف التليفون » وعرفت ذلك من 

المكالة ! 

ویعد لحظات قال : 

- لکننی نفیت هذا الکلام لیوسف رشاد » ورغم آنه اقتنع بکلامی »إلا آنه قال : 

الفالة رد ها لى اة لك : ۴ 
وكان كلام اللواء صادق سليما » خاصة وآن مصىدره د . پوسف رشاد › 

الذى كون الحرس الحديدى ليكون ف خدمة فاروق .. وحدث أن استدعاتى 

حيدر ف مكتبه » وأتهمنى بتحريض الضباط » وحملنى مسئولية تصرفاتهم › 

قأنكرت ذلك » وقلت له : 

- إن الضباط يسلكون هذا الطريق لأنهم يصدمون بأشياء كثيرة لا يرضون 

عنها .. وأعتقد أن العلاج ف اصلاح الجيش لا ف اعتقال الضباط . 
وخرچت من مکتب حیدر الى بیت جمال عبد الناصر .. آوقفت سیارتی 

بعيداً . . وسرت على الأقداأم . اک لم أجده ف المنزل .. واتصلت بحسن 

ابراهیم » وقابلته ف النادی » وطلبت منه أن پبحذر زملاءه » بعد أن رویٹ له ما 
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دار بینی وبین حیدر .. لکنی عرفت فیما بعد آن حسن ابراهیم لم يذهب لاحد 
وانه خاف على نفسه من الاتصال بهم ف ذلك الوقت الحرج والصعب . 
وف ۱۸ يوليو وقعحت مفاجاة أخرى من هذه العيئة .. 
حضر الى بعد الغروب » ف بیتی» شخص اسمه « غرس الدين » وهو رجل عرفته 
منذ كان يعمل مع محمود القيس باشا وكيل الداخلية » وتربطنى به علاقة عائلية 

لأنه قريب زوجتی » وقال لی 
هاشم باشا بريد مقابلتك ف بیته ! 
ووافقت .. وذهيت معه الى شقة الوزير ف الزمالك .. دون أن أحمل طينجة .. 
ودون أی احتياط .. لكننا لم نجد أحد ف الشقة .. کان على الباب شرطى .. وقتح 
لنا الباب شرطى أخر يرتدى الملابس المدنية .. وانتظرت ف غرفة الصالون حتى 
الساعة الثانية الا ربع لأن الوزير كان ف اجتماع لجلس الوزراء .. وبدآت 
الشكوك تلعب ف تفسى .. وتصورت أننى وقعت ف كمين لاغتيالى ولئتخلص مذى 
.. وحزثت لاثنی لم احضر مسدسی .. وانتقلت الى مقعد آخر جوا « فازة » 
نحاس ١‏ قد أضطر لاستخدامها ف الدفاع عن نقسى .. ف الساعة الثانية صباحا 
حضر الوزير .. وبعد السلامات والتحيات » سالتى : 
اذا يتذمر :خساط الجيش + 
قلت : 
باختٹصاں » يتذمرون مما حدث ف النادى ومما حدث ف فلسطين ومن الأسلحة 
الفاسدة ومن الإاعانة المخصصة للنادى والتى سجبها اللك 

وفجاأة سسالنى : 
مارأيك ف منصب وزير الحربية ؟ 
ضحکت . 
قال : ` 
-هل يعتبر ذلك كافيا لإزالة أسباب التذمر؟ 
وقبل آن آرد» قال : 
-هل تقبل هذا المنصب ؟ 
قلت : 
لى قبلت » فساكون سببا ف إقالة الوزارة ف ٠١‏ ساعة . 
وف تلك الليلة علمت أن حسين سرى رشحنى » مرة أخرى وزيرا للحربية » لكن 
للك رفض واصر على أن يكون وزير الحربية هو اسماعيل شيرين . 
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ونشرت الصحف خبر احتمال تعيينى وزيرا للحربية . 
لكنها لم تنشر سبب رقضى لهذا المنصب بالطبح . 

كان رفقضى ف الحقيقة سببة تمسكى بالبقاء ف الجيش » وتفويت الفرصة 
عليهم لابعادی عنه . 
وخلال حدیثی مع محمد هاشم باشا > قال لى : 
- إن هناك لجنة من ١١‏ شخصا عرقت الجهات المسئولة أسماء ثمانية منهم .. 
قالها الرجل بطريقة عابرة .. ولم يصرح بأكثر من ذلك .. وحاولت قدر 
استطاعتی آن آبدو متماسكا مامه وكأن الأمر لا يعنينى .. وف الطريق من 
الزمالك الى بيتى. ف الحلمية » أدركت أن الموقف خطير جداً. 
تناولت العشاء ونمت نوما متقطعا . 

ف صباح ذلك اليوم » عرفت أن جمال عبدالتناصر وخالد محيى الدين زارا 
ثروت عكاشة ف منزله بالحباسية وأبلغاه أن ساعة صفر الانقلاب ستكون ه 
أغسطس وليس ف نوفمبر كما سبق الاتفاق .. ثم توجه الثلاثة الى حسين 
الشاقعى لابلاغه بالموعد الجديد .. وصلى الأربعة صلاة الجمعة على صوت 
الراديو ف شرفة فيلا الشافعى . 

صباح اليوم التالى » فوجئت بحضور جلال ندا الضابط السايق » والذی کان 
يعمل محررا عسکریا بد ار أخبار اليوم ٠‏ ومعه محمد حسنین هیکل رئيس تحریر . 
آخر سباعة » وقتئذ قتئذ › لسؤالی عما دار ف مقابلتی مع محمد هاشم باشا › وزير 
الداخلية .. ودهشت لتسرب الخبر اليهلا .. 
على آن هذا يعنى أن مصطفى آمين كان يعرف هذا الخبر. 
بل اتنى أشك آن المقابلة التى تمت بينى ويين محمد هاشم » لم تتم ف بيته ؛ 
وإنما ف بيت مصطفى أمين . 
لكن فى ذلك اليوم كان معرفة هيكل بهذا الخبر مثار دهشة لى . 

وآنا عرفت هیکل عندما کان مراسلا حربیا ف فلسطین » عندما جاء یغطی 
أخبار المعارك بعد معركة أسدود ٠‏ وأنا الذى عرفته على عبد الحميد صادق 
المحامى الذى كان يقود العمليات الفدائية ضسد الانجليز ف القنأة .. خاصة ف 
الاسماعيلية .. عام ١‏ ء ليعمل تحقيقا صحفيا عن الكفاح المسلح للفد ائيين 
ف القناة . 

وآذكر آننى قابلته بعد ذلك . وقال لی : 
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- آنا كنت ف سرای عابدين وعرفت أن هناك آمرا سیصدر بالاستغناء عن 
اك ب ومر ق خف الع 

كان ذلك قبل الانقلاب بساعات . 

قبل ظهر ذلك اليوم حضر إلى بيتى » جمال عبدالتاصر وعبدالحكيم عامر .. 
یرتدی کل منهما بنطلونا رمادیا وقمیصا آبیض .. ووضح من حرکاتھما آنھما 
يريدان أن يسرا إلى بشىء ما .. فتركت هيكل وندا ف الصالون وآخذتهما الى 
حجرة الطعام .. ولكن بعد آن طلب هيكل آن أقدمه لهما .. وكان لقاءه الأول 
بهما . 

ف حجرة الطعام قالا : 

- إننا وإخواتنا ترغب ف تقديم العملية الى ٤‏ أو ٠‏ اأغسطس » لسببين : الأول ٠‏ 
اكتمال وصول الكتيية  ٠٤١‏ مشاة القاهرة » والثانى هو آن يكون الضباط قد 
. قبضوا مرتياتهم فق آول الشهر . ۰ 

ورقضت السبيين .. وقلت لهما : 

القوات التى معنا كافية لانجاح مهمتنا .. وليس هناك مبرر لانتظار المرتبات » 
فالثوار لاينبغى أن ينظروا الى الماديات » ويضحوا باسبوعين ق سبيل الحصول 
على مرتب شهر .. لقد أصبح معروفا اسماء ۸ من الضباط ولن يمضى أكثر من 
اشبوق حت ونوا ف الشحن .وخا ١ا‏ راتا جافزة ب قيجت الام 
بالحركة ف أسرع وقت .. بعد يومين أو ثلاثة على .الأكثر : 
واقتنعا بما قلته .. 

واتفقتا على آن تكون ساعة صفر الانقلاب ليلة ۲۱ - ۲۲ يوليو .. 
واتفقنا على أن يعودا لى بعد الاتصال بزملائهماليؤكد! الموعد › اليوم أو الغد .. 
وقلت لهما : 


-لقد عرفت ان هناك مؤتمرا لرئيس الأركان حسين فريد الساعة العاشرة من 
مساء ۲۲ يوليو ف مقر القيادة ‏ وهذه فرصة ذهبية القبض عليهم بسهولة . 
وكنت قد عرقت ذلك من آخى اللواء على نجيب » الذى عرفه من اللواء حسن 
النجار مدير المخابرات بالنيابة . 

واقترحت محاصرة القيادة فى كوبرى القبة » مع وضع قوات“ موالية على 
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بوابات الأسلحة : الفرسان » والطيران » والمدفعية » مع التنبيه على الضباط 
أعضاء التنظيم بالموعد ويالمهام . 

وقلت لهما : 

- سأكون بجوار مبنى القيادة عند محطة البنزين القريبة منها داخل سيارتى 
الأوبل الخاصة . 

لكتهما قالا : 

- لا .. أنت مراقب .. ولو قبض عليك ف الطريق ضاع كل شىء .. الأفضل أن 
تبقى ف بيتك بجوار التليقون حتى نبلغك بالاستيلاء على مبنى القيادة 

ف اليوم التالى .. يوم الأحد ۲١‏ يوليو .. قدم حسين سرى استقالة 
حكومته .. وتقرر عودة نجيب الهلالى الى الحكومة . 

ف نقس اليوم كان حسين الشافعى يتناول طعام الغذاء ف بيت ثروت 
عكاشة > عندما اتصل به زوج شقيقته أحمد بو الفتح من الاسكندرية وأيلغه 
ان ٠١‏ ضابطا ف الجيش . ينتظرهم التشريد والاعتقال . 
فخرج الشافعحى وعكاشة من البيت الى جمال عبد الناصر » وأبلغاه ما قاله رئيس 
تحرير المصرى .. واتفق على أن يكون التحرك يوم ۲١‏ يوليو .. أى ف اليوم 


التالى : 
وقلت له : 


- لا يجوز أن نتأخر عن ذلك لأن هناك اشاعة تتردد بان حسین سری سیتولی 
ركاسة الأركان بد لا من حسین فرید الذی سیصبح قائدا عاما بدلا من حیدر 
وحسين سرى ‏ يعرفنا جيداً ولن يتردد ف القبض عليذا . 

وقكرت ف تضليل أجهزة الأمن التى تراقبنى » بأن أسافر الى قرية 
التحارية .. مسقط راس عائلتى .. على أن اتسلل٠عائدآلياة‏ الحركة .. لكنى 
تراجعت عن هذه الفكرة » لان الذى يراقبنى ف القاهرة ليس صعبا عليه ان 
يراقبنى ف النحارية . - كما أن وجودى ف القاهرة آصبح ضروریا للرجوع الى 
عند آی ظرف طاری»ء . 

يوم الثلاثاء ٠۲‏ يوليو .. كان اليوم الأخير ف عمر.نظام الملك فاروق 
أصبح مقررا أن تتحرك القوات' ف منتصف اليل ٠‏ . 
وآطلق على اسم الحركة أسم كودى هو :نص . 
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كان الجو حارا جدا .. لدرجة جعلتنى أعتقد قد آن أحدا غیرنا کان لا يمکن آن 
کی ق اکان دوت اقلا 

وكان معظم الذين لهم صلة بالسياسة اما ق الخارج » أو ف الأسكندرية › 
حيث يقيم الملك ف قصر المنتزه ٠‏ أما اتباعه فكانوا اما ف بيوتهم الصيفية » أو ف 
فندق سیسل . ٠‏ 

وكان هذا اليوم ف الواقع هو اليوم TT‏ اکل ان کت 
الملك من تعيين وزارة جديدة وقبل أن يتمكن جواسيسه من القبض علينا . 

ف صباح ذلك اليوم » ذهبت ف سيارتى العسكرية الى بيت جمال عبد الناصر 
وكان شقة ف الدور الأول بشارع والى » فوق دكان مكوجى » خلف محطة بنزين 
كوبرى القبة » ومن سرعة دخول البيت » أمسكت حديدة ف السلم » ببتطلونى › 
فمزقته .. طرقت بابه فلم أجده . 
أاسرعت الى كلية الأركان » فوجدته هو وعبدالحكيم عامر . 
کنت آرید آن آاتأاکد من أن کل شیء سیسبر حسب اتفاقنا . 
وقال لى جمال عبدالناص : 
د كله كما 4 اتا ازشلك استدغي اتون المتاد ات من الفريش > لیستولى ‏ 
تفت خابط رة غل الاد اغ والىقىغات: 
Ha. I SE‏ 


بعد الظهر جاء الى بيتى محمد اغد مجو وین راء السودان فيما 
بعد ) وطلب منی أن أآذهب معه الى نادى التجديف و 
فقد کنذت أرید أن أقك من حصار المراقبة الذى حولى .. وكنت آريد أن أعرف ما 
٠‏ يحدٿ فق البلد .. وكنت قلقا وأريد أن يمر الوقت ٠‏ وف ثادی التجدیف قابلت 
محمد حستين هيكل » وقال لى خبر الاستغناء عنى .٠‏ وحاولت أن آجس نبضىه 
وأعرف منه الى آی مد ی یعرف" من أخبار عن تحرکاتنا . . خاصية وأنا عرف 
صلته بالامریکان والسرای لكنه لم يكن يعرف أكش مما قاله . 

کان کل شیء قد تم ترتیبه .. وکنت اخشی أن يربك أحد ما خططنا . 
کان يعرف خطة الانقلاب عشرة من أعضاء اللجنة التنفيذية الضباط الأحرار .. 
اما الباقى فقد حددت لهم مهام معشة .. وقد كثت أعرف كل أعضاء اللجذة 
التنفيدية للتنظيم قبل الثورة 'ماعدا جمال سالم وعبد اللطيف البخدادی وآنور 
الساد أت وخالد محيي الدين . 
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وف ليلة الثورة آخبيف الى هذه اللجنة زكريا محيى الدين وحسيت الشافعى ,, 

عبد التجم آم ويوسقف منضور > وهدد الح هى التى. اصب حك قفا بعد 

مجلس قيادة التثورة . 

وحسب الخطة الموضوعة » كان على بغدادى الاستيلاء على القاعدة الجوية ف 

الماطة » وكان على الشافعى وخالد محيى الدين الاستيلاء على سلاح القرسان . 

وكان على عبدالمنعم آمين الاستيلاء على المافعية » وكان على الأحخوين سالم 

الاستيلاء على قوات العريش . 

بعد تادى التجديف . عدت الى منزلى ف المساء. 

کان علی ان آبقی ف منزلى حتى ينتهى الجزء الأول من الخطة وهى ا استيلاء 

على مقر القيادة ثم أنضىم الى الآخرين .. 

وكانت ساعة الصفر هى الساعة الواحدة من صبيحة الأربعاء ٣ ٣‏ يوليو .. 
ومرت الدقائق على » ف مساء ذلك اليوم » وكأنها أعوام .. وقطحت الوقت 

بقراءة آيات من القرآن الكريم .. وتذكرت ف ذلك الوقت ما قامه صدديقى 

السودانى أحمد المدثر .. وهو رجل تقى .. أعرقه من أيام الدارسة ق هقوردن .. 

قال لى ذات يوم : 

- صليت العصر بمسجد سيدنا الحسين » وتمددت ونمت .. حلمت آتنى أقف 

آمام ضريح الحسين » قرآيت شعاعا من نور ينبحث من الضريخح »ء وأذا بهذا 

الشعاع يتحول الى يد تمسك بورقة » واذا بصوت يقول لى : اعط هت هم الورقة 

لمحمد نجيب » ليقرآها » ولينفذ ما بها .. وعندما فتحت الورقة وشرآت ما بها 

عرفت آن عليك أن تقراً الآية المكتوبة فيها ٠٠١‏ مرة وكانت هذه ا ية الكريمة 

هى : « الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزات هم إيمانا 

وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » . 

تذكرت هذا الكلام .. فصليت العشاء ورحت اتل هذه الآية عشرامت الرات .. 

وعپنى على التليقون .. الجهاز الوحيد الذى يربطنى بالعالم ١هن‏ . 

عند متتصف الليل اتصلت زوجة شقيقى « على » لتسال عنه .. قالت : 

- آتا مشغولة عليه ؛ فليس من عادته ان 'یتأخر دون آن يقول لی : 

ظمانتها .. وقلت لها : 

- اطمئتی .. سأیحث عه . 

لم يكن على يعرف شيئًا عن الحركة .. ورغم ثقتى المطلقة به الا أنتى لم أحدثه 

عنها مطلقا .. خشيت أن يتعارض ذلك مع واجبه' الغسکری ..فقی کان قاد 

حامية القاهرة والمسئول عن أمنها وحمايتها .. وإن كنت نصحته ء يحصورة غير 
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واضحة وغير مباشرة ان يجرى بعض التدرييات لجنوده ف أماكن بعيدة عن 
مسرح الأحداث . 

بعد دقائق » طلبنى على ف التليفون .. رما ليتأكد من وجودى ف البيت .. ثم 
أخبرنی أن بعض قوات الجيش تتجه نحو قصر عابدين .. فطمآنته هو الآخر › 
وطلبت منه آن یتجه بتفسه الى قصر عابدین لیری بنفسه ما یجری هناك لعلمی 
أن قصر عابدين كان خارج خطة التحركات ف هذه الليلة .. 
وأعدت السماعة إلى مكانها .. دون أن أرفع عينى من على التليقون .. ودون أن 
عرف کیف ستمر هذه اللحظات دون أن انفجر من القلق .. فكرت ف أن أرتدى , 
ملابسى وانزل الى القيادة .. لكنى رجعت فيما فكرت فيه لأن الالتزام بى خطة 
هو السر الوحيد وراء نجاحها .. وخشيت أن يقبض على قبل أن أصل الى القيادة 
بعد قليل » اتصل بى من الاسكندرية محمد مرتضى المراغى » وزير الداخلية › 
وقال لى : 
يانجيب بك » اتوسل إليك كضابط وطنى أن توقف هذا العمل ! 
قلت له ؛ 
ا ا 
قال : 
إنك تعرف ما اعنى .. فأولادك بداوا شيئًا ف كوبرى القبة وإن لم تمنعهم 
فسيتدخل الانجليز . 
قلت : 
آنا لا اعرف ما تتحدثٹ عنه ! 
قال : 
پائنجیب انت تعرف جيدا ما أقوله .. فتحرك قبل فوات الأوان . 
قلت : 
هل تشك ف اننی ادبر انقلاب .. هل ترید ان تلصق بى هذه التهمة 
الخطيرة ., الا یکفی اننی مراقب وأنا فی پيتى !! 
قال : 
- اقصد ان لك سيطرة على ضباطك وجنودك .. اذهب الى كوبرى القبة 
وأصرفهم . 
قلت ؛ 
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- كيف آعرف أن المتحدث هو مرتضى المراغى ؟ 


قال : 

- يانجيب .. رئيس الوزراء سيستدعيك قريبا ! 

وأقفل الخط . 

بعد آقل من ريبع ساعة » اتضل بى فريد زعلوك » وزير التجارة والصناعة › 
وقال : 

- ولادك يانجيب عاملين دوشة ف كوبرى القبة قوم شوف الحكاية ! 
قلت له : 

آنا ماعندیش ولاد . 

قال : 

- إذا لم توقف الانقلاب فسوف يعود الانجليز لاحتلال مص . 

قلت : 


هذا اتهام أرفضه ! 

فأغلق الخط . 

ثم .. تلقيت مكالة من رئيس الوزراء » نجيب الهلالى شخصيا .. قال لى : 
يانجيب .. آنا أستاذك ف مدرسة الحقوق .. ما يحدث الان مسالة عواقبها 
وخيمة .. وتفتح الباب لتدخل الانجليز ..لكنى عدت للمرة الثالثة أنفى معرفتى 
بما یجری . 

وانتهت الكالة . [ 

وتضاعف ارتباكى وقلقى ووصلت حيرتى الى القمة .. وظللت ف هذه الحالة الى 
ان جاء الفرج . 

رن التليقون .. وعندما رفحت السماعة » جاء صوت الصاغ جمال حماد » 
يهنئنى ينجاح المرحلة الأولى .. قال : 

- مبروك یافندم ..۰ کله تمام . 

استولى أولادى على القيادة العامة .. مركز الاتصالات الحيوية .. وتحركت 
المدرعات ودخلت القاهرة .: وتجمع الجنود بعرباتهم المدرعة ف شارع الخليفة 
المأمون . 

اى ان الخطة نفذت تقريبا كما رسمناها . 

لكن پسبب خيانة .أحد الضباط » عرف المسئولون عن أمن القيادة خبرا بالحركة 
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فأستعدوا للمقاومة .. ولم يكن هناك مفرا من الاسنتيلاء على المقر بالقوة » فمات 
اثنان من الجنود .. وجرح اثنان آخران ف القاعدة الجوية بألماظة . 

وف نفس الوقت قامت جماعات الأمن التابعة لزكريا محيى الدين بالقبض ‏ 
على اللواء أحمد طلعت قائد البوليس واللواء عبد المتصف محمد نائب وزير 
الداخلية » واللواء محمد امام رئيس قَلم البوليس السياسى » واللواء حسن 
حشمت قائد القوات المدرعة .. وقبض على الباقى وهم ف منازلهم . 

لم يكن هناك لواء عامل واحد ف الجيش » ف ذلك الوقت ينعم بحریته سواى 
حى فنقيقى غلل دحل العتقل. فع زماائة. 
كان ذلك ف الساعة الثالثة صباحا. 
وقال لى جمال حماد : 

ان قرولا من ثلاث عريات مدرعة يقوده الیوزباشى سعد توفيق ف طريقه الى 
الا كارك : 
لکنی اخبرته آننى ساركب فورا سيارتى الأوبل الصغيرة التى يقودها سائقى 
الخاص » توقيرا للوقت . 
وتحركت سيارتى الأوبل ف طريقها الى كوبرى القبة .. ولكن قبل أن أصل الى 
مقر القيادة وجدت جمعا من الضباط والجنود ف انتظاری » فتركکت سيارتى 
المدثية وركيت سبارة چيب » دخلت بها مبنى رئاسنة الأركان . 

کان آول من استقبلنى على مدخل القيادة اليوزباشى إسماعيل فريد » الذى 
أصبح باورى الخاص بعد ذلك .. وعندما صعدت الى غرفة رئيس الأركان وجدت 
البکباشی يوسف صديق يتحدث الى بعض الضباط منهم القائمقام أحمد 
شوقی “ والبکباشی جمال عبد الناصر › والبکباشی زکریا محیی الدین › والبکباشی 
عبدالمنعم آمين » وقائد آسراب حسن إبراهيم » وقائد اسراب عبد اللطيف 
البغد ادی » وقائد جناح على صبری وکان البکباشی محمد أذور السادات متمددا 
ق غقوة قصيرة . 

ولاتاريخ اذكر أن يوسف صديق كان أشجع الرجال ف تلك الليلة » وكان هو 
الذى نفذ عملية الاقتحام والسيطرة على مقر القيادة » رغم أن دوره كان حسب 
الخطة حماية قوات الهجوم والوقوف كصف ثانى وراءها . 

وللتاريخ أيضا » اذكر أن جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عام لم يقتريا 
القيادة إلا بعد الاستيلاء عليها .. كارا يقفان ف مكان جانبى قريب › امام سيارة 
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عبد التاضر الأوستن السود اء : وقد آرتديا الملايس المدثية » ووضنعا ملايسهما 
السكرنة وطبتحتان اكل الساة ‏ يفره أن اكا تاح لااد : 
ارتديا الملابس العسكرية ودخلذ القيادة . 

آما أنور السادات فكان آكثر منهما ذكاء » اذ دخل ليلتها السيتما » وتشاجر 
مشاخرة مفتدلة » وخر محخا بالو اة > خت اذا ما فشلت الحركة تجح ف 
الخروج منها كالشعرة من العجين . 

على مكتب رئيس الأركان اللواء حسين فريد وجدت مفكرته الخاصة .. وف 
هذه المفكرة كان حسين فريد قد سجل أسماء ثمانية من أسمائنا تمهيدا للقبض 
علینا أو تشريدنا » فق تفس اليوم .. يوم ۲۳ يوليو . 
- وعلى هذا المكتب بدآت بعد دقائق من وصولى ارد على المكالمات التى تلقيتها من 
الاسكندرية .. من الفريق حيدر » ومن وزير الداخلية » ومن رئيس الوزراء 
وكانوا جميعا يطلبون تأجيل اذاعة البيان الأرل » الذى عرفوا آنه سيذاع مع 
افتتاح الاذاعة . 
فقلت لوزير الداخلية : 
- نحن مصرون على اذاعة البيان ف موعده .. ونأسف لعدم اجراء أ تعديل ف 
ا 
ثم قلت له : 
- تحن حركة لا هم لها سوى اصلاح الفساد فى الجيش » فلا تنزعجوا .. 
ویعد خمس دقائق ۰ اتصل بی رئيس الوزراء قکررت عليه تفس العپارات 
تقريبا .. وأضفت :- لقد أستولينه على السلطة لمساعدة الحكومة ف تطهير الأمة 
من الفساد . 
واتصل بی حیدر » وقال : 
- ان الملك سوف يعينك وزيرا للحربية » ويغفر كل شىء » اذا اوقفت, الانقلاب ! 
فقلت له : 
سوف آدرس الأمر : 
لکننی ل أده بشیء . 

فى نفس الوقت » قام أحد ضباطنا بشرح الأهداف العامة للحركة لملحق 
بالسفارة الأمريكية كان يعرفه وكان السفر الأمريكى جيفر سون كافرى ومساعدوه 
فى الأسكندرية مع الحكومة . . كذلك أتصل نفس الضابط بالمستر كرزويل القاثم 
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بأعمال السفارة البريطانية » لغياب مستر رالف ستيقنسون . 
٠‏ ولوکان المستر كافرى موجودا بالقاهرة لکنا قد E‏ > لأننا كنا نعتقد 
ساعتها أنه أحد القلائل بين الدبلوماسيين الأجانب الذى يستحق أن نثق فيه . 

وکان على صبرى هو الوحيد بين الضباط الذى كان يعرف أحدا فى السقارة 
الأمريكية . . فكلف بإيقاظ الكولونيل دافيد ايفانس مساعد الملحق العسكرى 
الأمريكى وأبلخه بنوايانا . . وطلب منه أن يبلغ السفير الأمريكى والقائم 
بالأعمال البريطانى أن الانقلاب ‏ مسألة داخلية بحتة > ص المصريين 
وحدهم . . وأن حياة ومتلكات الأجانب سوف تحترم .. وطالا لايتدخل 
الانجليز فسوف يعاملون معاملة الأجانب الآخريين . . وحذر على صبرى » مستر 
إيفانس بأنه إذا تدخحل الانجليز فسوف يتحملون وحدهم مسئولية سفك 
الدماء . . وكان صبرى حريصا على ألا يبلغ خطتنا فى خلع املك عن العرش 
لأحد . 
ونى الحقيقة كنا نخشى من تدخل القوات البريطانية المرابطة فى منطقة قناة 
السويس » واختلال وسط الدلتا بحجة حاية آرواح ومتلكات الأجانب . 
لکنہم ل يتدخلوا . 
وکان علینا » قبل ای شیء آخر › آن نعد البیان الأول ونجهزہ قبل آن تفتح 
الاذاعة إرساطما . 
کا ريد صناغة بيان وج ومو ى دوقت فصن جا : 
وانتهينا إلى الصيغة التالية : 
a a,‏ تارخها ا الرشوة والقساد وعدم استقرار 
الحكم « وقد کان لکل هله العوامل تأثبر کبر على الجيش > وتسبب المرتشون 0 
المغرضون فى هزيتنا فى حرب فلسطين » 

« وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة 
E E‏ 
يحميها » وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا » وتولى آمرتا فى داخحل الجيش رجا 

ا 
بالابتهاج والترحيب . 

أما من رأينا اعتقالهم من رجال 8 السابقين > فهؤلاء لن ينالمم ضرر › 
وسیطلق سراحهم فی الوقتٹ المتناسب . 
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ف ظل الدستور مجردا من أية غاية » وآنتهز هذه الفرصة فاطلب من الشعب الا 
يسمح لاحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف » لأن هذا ليس فى 
صالح مصر وآن أى عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لي يسبق ها مثيل › 
وسیلقی فاعله جزاء الخائن فی الحال » وسيقوم الجحیش بواجبه هذا متعاونا مح 


لزل 

وإنى أطمثن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموامم ويعتبر الجيش 
نفسه مسولا عنهم . 

والله ولى التوفيق . 


القائد العام للقوات المسلحة 
لواء أ CC‏ مد جیب 


ووقعت البيان بعد أن قام بتبييضة الصاغ جال هماد » وأرسل على وجه السرعة 
مع خصوص إلى دار الاذاعة » وکانت فی شارع علوی وسلمه ! إل الیوزباٹی ی 
الدين عبد الرحمن » الذى دحل به إلى المذيع » الذى کان پستعد لقراءة اللشرة 
فأذاعه دون اعتراضص .. وان کان قد ترك الضارط پقراه بنفسه . 

لكن عندما سمعت البيان بصوت ذلك الضابط » لم يعجبنی فقد كان يتعثر نى 
اللنطق وكان مرتبكا . . مهزوزا . . ورف إلى بغدادی أو السادات وطلبت أن 
یتو آحدهھا مهمة إعادة البيان بطريقة أفضل . . فتخمس الساداث » وانطلق 
إلى مبنى الأذاعة »> وبعد نصف ساعة كان البيان يذاع بصوته المعبر . 
كان البيان يذا اع کل صف ساعة ريا 
لکنه عندما ا أول مرة » كنا نتتحكم فى الموقف تماما . . وكانت طائراتنا 
ومقاتلادا تطبر فی سے|ء القاهرة والاسكندرية وبعضس مدن الدلغا . . واتخذت 
الدبابات أماكنا أمام المبانى العامة .. وفى الميادين اامة بالعاصمة .. ول تكن 
هناك أى مقاومة » على على العكس . كان هناك ترحيب شعبي هائل . 

وقبل أن تدق الساعة مام الثامنة » جاء للقيادة أول وسيط بيننا وبين الملكف › 
وکان عم اللكة تاران » مصطفی صادقی بك 0 وقال : 
الللك مستعد لاجابة جميع مطالب اميش بشرط أن تتوجه إليه وتستعطفه لتلبية 
هذه الطلبات . 
وعندما رفضتث ».عاد مرة أحری وقال : 
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- املك موافق دون أستعطاف ! 
وعندما رفضت . عاد مرة ثالثة »> وقال : 
يمكنك أن تؤلف حكومة عسكرية والملك موافق على ذلك . 

ا صادق القيادة فى هذه المرة » واستقل طائرته إلى الاسكندرية . 
بعد ساعة » خرجت للجماهير» فى سيارة .مكشوفة وطفت بوسط المدينة . 

و الهو إلا بعل ماه برانة سان ك القوي ٠‏ الكل اة 
جديدة . . وتوجه أنور السادات لقابلته . . وفى نفس الوقت توجه بعض الضباط . 
إلى بعض السياسيين الآخحريين لجس نبضهم .» لتشكيل الوزارة » فى حالة رفضصس 
على ماهر . وقبل على ماهر » تشكيل الحكومة من حيث البدأ . . وبشرط أن 

. يصدر التكليف من الملك.' 
وأعتقد أنه كان أصلح سياسى مصرى فى ذلك الوقت » للقيام ا نطابه . 

فهو يعرف الملك منذ كان طفلا . . ثم هو الذى وضعه على الحرش » وهو قد 
خدم كرئيس للديوان الملكى وكرئيس الوزراء » قبل ذلك . 

وکلت أشعر آن على ماهر سيساعدنا فى حلع الملك لأنه کان يشعر تجاهه 
بالاحتقار . . ولم یکن مدینا له بشیء . 


ف هذه الأئناء أتصل فرید زعلوك ف تليفونيا وسالی : 
ماهی مطالب الجيش ؟ 
فقلت له : 
نحن نطالب بتكليف على ماهر بتشكيل الوزارة . . وبتعيينى قائدا عاما للقوات 
الملسلحة . . وبطرد حمد حسن وحلمى حسين وآنطوان بوللى من حاشية الملك . 
وقد قدمت هذه الطلبات للملك لجس نبضه واحتبار قوثه فلو قبلها عرفت أنه فى 
مركز ضعیف . . وآنه لایستند إلى قوات انجلترا فی مصر کا سمعت . 
وعندما شرحت مطالب الحيش لعل ماهر »> تساءل : 
انتو؛ ناوين توصلوها لغاية فين ؟ 
فقلت مداعبا : 
الى حد آن تصبح اول رئيس جمهورية لمصر ! 

فى الساعة الثانية والنصف أعلن عن قہول استقالة مد نجيب الال »> بعد 
يوم واحد فی الحكم . 
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وبعد ثوان اتصل بى على ماهر» وقال : 
الملك كلفنى بتشكيل الوزارة . 
ثم طلب منی أن ازوره فی بیته . 
وذهبت اليه بعد أقل من ساعة » آنا وستة من ضباط القيادة » فى موكب تسير 
مامه وخلفه سيارات الحراسة . 

كان على ماهر مشرقا . . يتمتع بحيوية زائدة . . وأخذ يحاورنى طوال الحلسة 
لمعرفة موقفنا من اللك . . فقلت له : 
اطمشن .. اذا أسبتجاب الملك لطالبنا » آنتهھى کل شىء بسلام . 
ویېدو آنه اقتنع » وقال لی : 
- سوف أشكل وزارتق من نفس الوزرا, الذين آلفوا معى الوزارة بعد حريق 
القاهرة . 


وف صباح اليوم التالى . . ۲٤‏ يوليو . . خرجت من مقر القيادج. الذى قضيت 
فيه ليلتى » فى السادسة والتصف » ومعى حال عبدالناصر وإسماعيل فريد 
لنلحق بعلى ماهر فى بيته بالحيزة قبل أن يسافر الى الاسكندرية : ليقابل الملك . . 
وقابلت على ماهر » ثم أخذته الى المحطة » وودعته هناك .. 

وعند عودت للقيادة » ذهبت لزيارة كبار الضباط المقبوض عليهم فى معتقل 
الكلية اللحربية . . ووعدعهم بالافراج عنهم فى أقرب وقت وفعلا . . فى نفس اليوم 
قررنا الافراج عنہم جمیعا » ما عدا ۲۲ شخصا » من بین ۲۳۲ سجینا » کانوا من 
ذوى اليول الشيوعية . 
وف العصر عقدت مؤترا صحفيا لوكالات الأنباء العالمية . 
وبعد العشاء اذعت آول پیان بصوت .. قلت فيه : 
« احوانی آبناء وادى الثيل ؛ . 

لشد مایسرنی أن آتحدث اليكم مع ما أتحمله فى هذه اللحظات من مسئوليات 
جسام لا تخفی علیکم › فقد حرصت على ان أحدثکم بنضی لأقضی على ما 
ينشره خصومكم وخصوم الوطن من شاتعات مغرضة » هذا أعلنا منذ البيان 
الأول أغراض حركتنا التى باركتموها من أول لحظة ذلك لأنكم لم تجدوا فيهاعغنا 
لشخص ولا كسبا لفرد بل ننا ننشد الأصلاح والتطهير فق الجيش وف جميع مرافق , 
أالبلاد » ورفع لواء الدستور والواقع : إن شد ما سفت عليه ان بعض ذوی 
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النفوس الضعيفة لايزالون ينشرون الشائثعات المغخرضة عن حركتنا . . ان حركتنا 
نجحت لأنها بأسمكم ومن أجلكم وديكم وما يلأ قلوبنا من إيان إنغا هو 
بنی وطن : 

« إن کل شیء یسیر على مایرام » وقد أعددنا لکل شیء عدته فاطمئنوا ال 
نجاح حركتنا المباركة ولا تنصتوا الى الشاثعات واتجهوا بقلوبكم الى الله العلل 
أ القدير وسيروا حلفنا الى الأمام » الى رفعة الجيش » وعزة البلاد » والله نسأل أن 
یسدد خطانا وآن يطهر نفوسنا . وأنتهز الفرصة لأؤکد لکم أن کل شىء يسير علل 
مايرام مرة أخحرى والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

ظهر ذلك اليوم قابل الملك على ماهر فى قصر المنتزه . . واستمرت المقابلة ۲ 
ساعات . . أبلغ فيها على ماهر الملك بمطالبنا . . التى وافق الملك عليها . 
لكن . . جاءت موافقة الملك على مطالبنا متأحرة . . فقد كنا قد اتفقنا فى اجتماع 
اللجنة القياديلعلى عزل الملك . . وقررنا أن لا يعرف على ماهر هذا القرار الآن . 
وى هذا الاجتماع قررنا إرسال بحعض المدرعات والمدافع الى الأسكندرية تمهيدا 
لعملية عزل املك ٠.‏ 

وكلفت البكباشى زكريا عيى الدين باعداد حطة تحرك القوات الى الاسكندرية 
لحصار قصرى الملك » وذلك امتدادا للخطة الى وضعها لتحريك القوات ليلة 
۴ یولیو . 

وتخ ركت القوات الى الاسكندرية . . .ور معها؛ القائمقام. أحمد شوقی 
والبکباشی يوسف صدیق والبکبائی حسين الشافعى والبكباثى عبدالمنحم أمين . 

وكانت اءلنطة التى وافقنا عليها تتلخص فى حصار قصرى المنتزه ورأس التين 
بالدبابات . . . وان تقوم القوات البحرية بدوريات مستمرة » وكذلك الطيران 
والمشاة . | | 

وعلمنا ان الملك اتصل بالسفير الامريكى » وطلب منه أن يبلغ الانجليز أنه فى 
الشئون الداحلية . . لكنه وعد الملك بحمايته وحماية أرواح عائلته اذا احتاج الأمر 
ذلك ... وغضصب املك من رد كافري › وطلب قائد القواث البريطانية فى مصر 
وطلب منه أن يضع خحطة لتهريبه هو وأعوانه خارج مصر » لکن القائد البريطای 
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تراحى فى الاستجابة لطلب الملك » فإذا بالملك يطلب منه احتلال القاهرة » 
وضرب الأسكندرية بالاسطول . . وف هذه المرة رفض طلبه تماما . 

ول يياس الملك . . فاتصل بأيدن وكرر عليه نفس المطالبة . . فعرض ايدن 
الأمر على حكومته » التى عرضتها على الرئيس ترومان رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية فى ذلك الوقت . . الذى عارض بشدة أن تدخحل فى شئون مصر 
الداخلية . ٠.‏ وأحبط غاولات للك الأنحيرة . 

فى يوم الحمعة ٠٠‏ يوليو »> سافرت بالطاثرة الى الأسكندرية . . وسافر محى 
أنور السادات وجال سالم وزکریا عیی الدین وتوجهت الى معسکر مصطفی باشا 
. . وعلى طول الطريق من مطار النزهة الى مصطفى باشا كانت جوع المواطنين 
على الصفين » يهتفون لنا وكان على ان اسلم انذار املك الى على ماهر فى بولكى 
. . وف الانذار مایکفی لتنازل فاروق عن العرش . . وساعتها تنيت آن يقبل 
فاروق الانذار وينزل من على عرشه دون اراقة دماء أو قتال بين جنودنا وجنود 
ارون الل : 

لكنْ . . زكريا عى الدين طلب أن نؤجل العملية الى الوم التالى » حق 
پسترپح الجنود الذين لم يناموا منذ قامت الحركة . . ورفض جال سام . . لک 
حسمت الأمر وأمرت بتأجيل العملية الى السبت ۲١‏ يوليو حق يستريح 
الجنود . . وقررت أن لا أفاتح على ماهر فى حكاية الانذار اليوم . . وتناقشنا فى 
بعض الأوضاع القانونية وانضم لنا المستشار سليمان حافظ ليوضح وجهة نظره ء 
وتذکرت آننی كنت عضرا معه فى عحكمة عسكرية » كان يرأسها اثناء الحرب 
العالمية الأخيرة . ۰ 
وعندما عدت الى ٹکنات مصطفی کامل فوجثت بجمال سام يثير مشكاة فی 
غاية الأهمية عن مصير املك فاروق بعد خلعه عن العرش . . 

. ماذا سنفعل به ؟ .. هل نحاکمه ؟ .. هل نطلق سراحه ؟ .. آم نرسله الى 

المنفى ؟ 
وقال جمال سام : 
اننا قررنا عزل فاروق » لکنا لم نقرر شيثا عن مصيره ! 
وقبل أن پترکنا نرد على سژاله ¿٤‏ قال : 
- من رأیی أن نحاکمه على جرائمه القی ارتکبها فی حق مصر وی حق فلسطین . 
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من رآیی أنه مهما كانت جرائم الملك فاننا لا جب أن نحاكمه او نسجنه . 
لنتركه يقرر مصيره . ونلتفت نحن الى مستقبل البلاد . 
فصاح حال سام 
لا جوز أن نترك الملك حرا. 
وقال آخر : 
ان ثورتنا بيضاء ولا بحب أن تلوث بدماء آحد حتى ولو كان الك . 
فعاود حال سام الصراخ وقال ٠‏ 
تذكروا شهداء فلسطين .. تذكروا أن عليكم الانتقام هم . 
فقلث فى حلدة: ` 
٠‏ ياحمال . . لقد قلت لك إنى لا اهتم بمعاقبة فاروق أم لا » > لكن إهتمامى الان 
مل مص 
وامتد النقاش الى ما بعد منتصف الليل دون أن نصل الى نتيجة . . وفجاة لاح لى 
خاطر سرعان ما أعلنته .. قلت : 

۔۔ اننا نشکل نصف أعضاء E‏ 
رأی الجميع . 
قال جمال, سام 
۔ ماذا تقصد بالضبط : 


قلت : 
عليك أن تركب الطائرة وتسافر الى القاهرة وتعرض. الأمر على جال عبدالناصر 
عامر E‏ البغدادى وکمال الدين حسین وتعود لا 


قال 
- ولاذا لا e‏ بالتليفون ؟ 
قلت : 


. لان ذلك مستحيل فى هذه الظروف .. توكل على الله وسافر ياجمال‎ ٠ 
: وعاد مال سام بعد ساعات وسلمنا رسالة من حال عبدالناصر تقول‎ 
ان حركة التحرير يجب. أن تتخلص من فاروق باسرع ما يكن لكى نتفرغ‎ « 
الى ما هو أهم » وهو القضاء على الهؤساد فى مصر » ويجب علينا أن مهد الطريق‎ 
If 


لعهد جديد يتمتح فيه الناس بالحرية والكرامة والعدل ¢ واننا لا كن ان نضع 
فاروق أمام حكمة ولا نضعه أيضا فى السجن » ونشخل أنفسنا بالخطاً والصواب 
وتسى أغراض الثورة . دعنا نترك فاروق يذهب الى المنفى » ونترك التاريخ يحكم 
عليه بالوت » . 

فجر ذلك اليوم i‏ السبت ۲٦‏ ولو أمرت القوات يمحاصرة قصری 
الملك بأسرع ما يكن . . وأعطيت أوامرى بالهجوم عند الضرورة . . كنا نتصور 
ان اللك ف قصر المنتزه »> فقررت آن محاصر القصر حسين الشافعى 
وتوجهت الى هناك أكبر القوات . . لكننا اكتشفنا أن الملك غادر قصر المنتزه سرا 
بالأمس » ويقيم فى رأس التين الآن . ., فقررت أن تحاصره القوة الكبيرة الق 
E‏ . وبعد صدام خحفیف جرح فيه ٦‏ 

فى الساعة التاسعة E TTT‏ وان 
محی جال سال ونور السادات .. ويمجرد أن رأیته آخحرجتث ورقة كبيرة عليها 
الانذار الموجه للملك . فأعحذها آنور السادات وقراً ما فيها بصوت ا 
وطلبت منه أن يوقع الملك وثيقة تنازله عن العرش قبل الثانية عشرة ظهرا . 
ومغادرة البلاد قبل E‏ مساء . 
وار تفت شفتا على ماهر وشحب وجهه وقال : 
- هل قدرتم کل ئیء ؟ 
قلت : 
- نعم ! 
قال : 
-ذی مانت تشوفوا ! 
العرش ¢ وتسليم الانذار ا وکان نه : 

« من الفريق آركان حرب نجيب . . باسم ضباط الجيش ورجاله .. الى 
جلالة الك . 

« ائه نظرا لا لاقته البلاد فى العهد الأحير من فوضى شاملة عمت جیح المرافق . 
نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وأمتهانكم لإرادة الشعب حت أصبح كل 
فرد من آفراده لا یطمشن على حیاته او ماله أو کرامته ولقد ساءعتث سمعة مسر 
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بين شعوب العام من تماديكم فى هذا المسلك حتى أصبح الخونة والمرتشون مجدون 
فى ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والاسراف الماجن على حساب الشعب 
الجائى الفقر . 
و تجلت آية ذلك فى حرب فلسطين وماتبعها من فضائح الاسليحة القاسدة 
٠‏ وما ترتب عليها من عحاكمات تعرضت لتدخلكم السافر ما أفسد الحقائق وزعزع 
الثقة فى العدالة وساعد الخونة على ترسم هذا اللخطاً فأثرى من أثرى » وفجر من 
فجر وكيف لا والناس على دين ملوكهم . 

« لذلك قد فوضی اميش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل 

عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك فى موعد غايته 
الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت الموافق ۲٣‏ ولیو ۱۹٥١۲‏ والرابع من ذی 
القعدة سنة ۱۳۷١‏ ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه . 
« والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من 
نتائج . 

فریق آرکان حرب 
الاسكندرية فی ۲٣‏ پولیر۲ ٠۹٥‏ 
٤‏ من ذى القعدة ١١۷١‏ 


وعدنا الى كنات مصطفى كامل فى انتظار رد الك الذى سيحمله لنا على 
a‏ 

بعد نصف ساعة من المناقشات مع على ماهر قبل الملك الانذإر ووافق على 
التنازل عن العرش ومغادرة البلاد حسب الموعد المحدد فى الانذار .. لكنه 
اشترط : 
١‏ أن تكون وئيقة التنازل عن العرش الق و مكتوبة على ورق لائق 
وبصيخة تحفظ كرامته كملك . 

۲ ۔ أن يبحر الى نابولى على البخت «المحروسة » 
٣‏ أن نقدم له التحية الملكية والتى تطلق فيها المدفعية ۲١‏ طلقة . 
٤‏ أن أحضر أنا شيخصيا لقابلته قبل مغادرة البلاد . 

أن تصحب المحروسة حراسة من المدمرات حى 'المياه الاقليمية . 
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ووافقت ,على الشروط الأربعة الأولى ورفضت الخامس . 

وأسرعناا بكتابة صيغة التنازل عن العرش التى سيوقعها فاروق كالتالى : 

« مر ملکی رقم ٥‏ لسنة ۱۹۵۲ . 

« نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان ` 

لا کنا نتطلب ابر داث) لامتنا » ونبتغخی سعادتها ورقيها › ولا كنا نرغب رغبة 

أكيدة فى عجنب البلاد اللصاعب القى تواجهها 

فى هذه الظروف الدقيقة ونزولا عن ارادة الشعب : 

« قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير آحمد فؤاد وأصدرنا آمرنا بهذا الى 

حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بقتضاه » 
التوقيع : 


فاروق 


والذى أعد هذه الوثيقة کان الدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس 
الدولة وسليمان حافظ وكيل المجلس . . وكنت قد وافقت على هذه الصيخة بعد 
أضافة عبارة اقترحها جمال سام وأيده فيها الدكتور السنهورى وهى عبارة : 
» ونزولا عن ارادة الشعب . 

ؤوقح فاروق على هھ هذه الوثيقة مرتین من الارتباك . ۴ مرة أسفلها وآخحری 
أعلاها . 

وشعرت بالراحة لأول مرة منذ ليلة ۲۳ ویو وان استیع طدیٹ على ماهر وهر 
یروی لی ما حدث بينه وبين الملك قبل أن يقدم الانذار له 
قال على ماهر : 

أنحسست آن الانذار المكتوب شديد اللهجة » فرفضت ان أقدمه له ء 
وأبلخته أهم ما فيه شفاهة مع نصيحت بقبوله . . لكن الملك قال لى انى لست 
جبانا . . والقرات الموالية لى أكبر من القوات الوالية للثائرين فقلت له : إن ذلك 
پعرض البلاد ای حطر الحرب الأهلية . 
واقتنع الملك دون نقاش طويل وطلب. أن کون انا ونث ال الأمریکی ف 
ودأاغه . 

وأيقنت فى هذه اللحظة ان اختيارى لعلى ماهر رئيسا للوزراء فى هذه الفترة 
الحرجة كان احتيارا' موفقا تماما . 
۲۹ 


وأتذكر فى ذلك اليوم أننا قررنا أن يأخذ الملك ملابسه وأمتعته ومجوهراته 
ومتعلقاته الشخصية . 

وکان فی نیقی أن أكون فى وداعه عند مغادرته قصر رأس التين لکن ازدحام 
الناس حول » عطل مروری » كا أن سائقى ضل الطريق وتوجه الى ميناءخفر 
السواحل بدلا من أن يتوجه للميناء الملكى . . ولا عدنا الى الميناء » الصحيح كان 
ملك قد توجه الى المحروسة منذ أربع دقاثق » أى فى السادسة تماما حسب 
الانذار » ووجدت على ماهر وكافرى واسماعيل شيرين وبعض ضباط الخرس 
وقد بدا عليهم الصمت والوجوم وكأن الزمن توقف فعلا . 

وكانت والدة تاران السيدة أصيلة صادق قد حضرت لوداع املك » ومعها 
اثنتان من أخواته : فايزة وفوزية وأزواجهن . 

كان الملك يرتدى حلة أدميرال بحرى . 

وكانت ناريان قد سبقته الى المحروسة ومعها. الأمير أحمد فؤاد تحمله مربية 
٠‏ انجليزية > ومعها أيضا بنات فاروق من زوجة سابقة : 

فريال وفوزية وفادية . . 

وعزف السلام الملكى ¢ وتقدم املك الى المحروسة . . واحتلطت آصوات . 
المدافع بصوت بکاء الخدم والحاشية . 
وسالنی على ماهر : 
ماذا ستفعل الان بعد أن وصلت متأخرا . 
قلت : 
سأذهب الى وداعه على ظهر المحروسة كا وعدت . 
وأنحذت لنشا حربياً دار بنا دورة كاملة كا تقضى التقاليد البحرية ... وحذرق 
زملائى من الصعود الى الیخت . إذا را أطلق على أحد آتباع املك الرصاص 
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. 

كانت المحروسة فى عرض الببحر » وأثناء مرور اللنش حوها رأيت الك واقفا 
على سطحها ينظر إلينا » فحييته التحية العسكرية ئا ومرافقى من الضباط » لكنه 
ل يرد التحية . . وأعتقد أنه لم ينتبه الينا . . أو عاكسه ضوء الشمس عند 
الغروب . 

وصعدت الى المحروسة » يلبعنى أحمد شوقى وحسين الشافعى وجمال سالم 


¥ 


واسماعيل فريد . . وكان الملك ينتظرنى . . اديت له التحية فرد عليها . . 
ومضت فترة سکون .. سکون ثقیل » كانه جبل . 

فمن الصعب إنسانيا أن تودع ملكا كان يلك [لهل ويحكم كل شىء قبل أيام 
قليلة » وكان من الممكن ان يعتقلنى » أو يقتلنى . . أحسست أن هزية فاروق فى 
المباراة الى بدأت بيننا فى نادى الضباط »> كانت_قاسية جدا .. وكان ٹمنہا 
غاليا . . انيار الساطة . . والنفى بعيدا عن الوطن . 

كانت مشاعرنا بالتأكيد فى هذه اللحظة متناقضة . 

ومر الصمت الذى كان يسيطر علينا ويحكمنا ويربك آنفستا ويجعل الكلمات 
عاجزة عن الحركة على شفاهنا ء وقلت له : 

أفندم . . أنت تعرف آننى كنت الضابط الوحيد الذى قدم استقالته فى عام 
۲ . 

قال : 

- نعم اتذكر. 

٠:: فلت‎ 

لقد كنت حجولا للمعاملة_التى لقاها املك فى ذلك الوقت . 

قال : 

E 
: قلت‎ 

كنا خلصين للعرش فى عام ٠۹ ٤۲‏ ولكن أشياء كثيرة تغيرت منذ ذلك الوقت . 
قال : ٤‏ 

نعم أعرف أن أشياء كثيرة تخيرت . 

قلت : 

آنت تعرف يافندم آنك السبب في) فعاناه . 

وجاءعت اجابة فاروق عيرة جدا » وشغلتنى طيلة حياتي . 

قال : 

انتم سبقتونی با فعلتموه » فيا كنت أريد أن أفعله . 

كدت مندهشا مذا الرد . . ولم أجد شيا أقوله له . . وقدمت له الثحية » كا فعل 
الآاحرون » وسلمنا بأيدينا على بعضنا البعض . ۰ 

وقال فأاروق : : 1 

۔آرجو ان تعتنی بالجیش فھو جیش آبائی وآجدادی . 

۱۲۸ 


E‏ الكولونيل سليمان الفرنساوى هو الذى أسسه . . والجيش الآن فى يد 
أمينة . 
ولاحظ فاروق أن جال سام حمل عصاه وهو يقف أمامه فتوقف عن الحديث › 
وأشار اليه قائلا : 
ارم عصاك . 

وحاول حال سام آنڻ يعترض لکنی منعته من ذلك > قالقی عصاه ووقف 
بصورة تنم عن اللامبالاة . 
وعاد املك للحديث معی فقال : 
-إن مهمتك صعبة جدا » فليس من السهل حكم مصر 
وکانت هذه آخحر کلمات فاروق . 
وأنتهى الوداع فى احترام ووقار ثم وقف الك مم غل مار وجیفرسون کافری › 
وقال : 
الان تان امشی::. 
ومشی فاروق دون أن يرجح . 
وشعرت ان صفحة جديدة قد فتحت فى تارخى وتاريخ مصر . 

فى السادسة والنصف أذيع بيان تاريخى كان قد سجل بصوق عن هذا 
الحدٿ . . قلت فيه : 
« بنى وطنى . . اتماما للعمل الذی قام به جيشكم الباسل فی سبل قضيتكم قمت 
ف الساعة التاسعة من صباح يوم السبت ۲٣‏ پوليو ۱۹٩١۲‏ الموافق ٤‏ من ذی 
القعدة ٠١۷١‏ بقابلة حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس 
الوزراء وسلمته عريضة موجهة الى حضرة صاحب الجلالة املك فاروق الأول 
تحمل مطلبين على لسان الشعب : 


« الأول : أن يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولى عهده قبل ظهر اليم . 
م الثانى ٠:‏ أن يغادر جلالته البلاد قبل الساعة ' السادسة . 


« وقد تفضل جلالته فوافق على المطلبين وتم التنفيذ فى المواعيد المحددة دون 
حدوث ما يعكر الصغو. . وإن نجاحنا الى الأن فى قضية البلاد يعود الى تضافركم 
معنا بقلوبكم وتنفيذكم لتعليماتنا وأخحلادكم الى المدوء والسكينة وأنى أعلن أن 


۲۹ 


الفرح قد يفيض عن صدوركم هذا النباً غير آننى اتوس اليكم أن تستمروا فى 
التزام المدوء حتى نستطيع مواصلة السير بقضيتكم فى أمان ولى كبر الأمل فى 
أنکم ستلبون ندائی فی سبیل الوطن . وفقکم الله لما فيه خیرکم ورفاهیتکم 
والسلام » 
وعدت الى ثکنات مصطفی باشا › وأا لا أفكر سوى فى العبارة الأخيرة الى قاها 
فاروق : 
- ليس من السهل حكم مصر . 

ساعتها کنت اتصور اننا سنواجه کل ما نواجهه من صعوبات الحکم باللجوء 
الى الشعب لكننى الأن أدرك آن فاروق کان يعنى شيا آخر . . لا أتصور أن أحدا 
من الذين حكموا مصر أدركوه » وهو أن الجماهير الى ترفع الحاكم الى سابع ساء 

هى الق تنزل به الى سابع أرض .. لكن .. لا أحد يتعلم آلدرس . 


اکمصلاکسادس 
الالحظةالحرجده 


© نجحت الثورة تماما يوم رحل الملك فاروق عن 
مسر . 

© السنهورى وسليمان حافظ يصيغان وثيقة ننازل 
الملك عن العرش وجمال سالم يعدل عليها . 

© فاروق وقع الوثيقة مرتين لان يده كانت 
ترتعش . ) 

© الملك السابق يتهمنا بالفساد والدموية والفاشية 
رغم أننا كنا كرماء معه حتى اللحظة الأخيرة . 
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لازلت حتى اليوم أعتبر رحيل الملك » أهم عناصر نجاح الثورة » التى اعتبرها. 
أهم حادث وقع ف تاريخ مص الحديث . 

ان كل الذين كتبوا عن الثورة »لم يعطوا رحيل ال ملك » ولا تنازله عن العرش › 
الاهتمام المناسب لاهمية مثل هذه الحوادث التاريخية .. حتى أن الأجيال 
الشابة التى لم تعش أحداث الثورة » آحست أن ما قعلناه لم يكن يستحق كل ما 
يقال عنها . 


ولأننى بطل هذه الأجداث .. ولأن ما يمكن آن أضيفه عنها سيعد إغراقا ف 
النرجسية » فإننى سأخرج من خزانة وثائقى التى لازلت أحتفظ بها » بحعض 
الأوراق والمخطوطات النادرة » التى كتبها شاهد عيان » عاصر هذه الأحداث > 
وعاش تلك الساعات . شاهد العيان هو سليمان حافظ » وكيل مجلس الدولة › 
ومستشار .الرآى لرياسة مجلس الوزراء .. آما الأوراق التى بخط يده فهى » ف 
الحقيقة › ورقتين .. الأول : صفحة من مذكراته .. والثانية : التقرير الرسمى 
الذى قدمه لرئيس الوزراء على ماهر عن تنازل فاروق عن العرش . 
أترك لكم أوراق سنليمان حافظ » واسترح آنا قليلا : 

ف صفحة مذكراته الخاصة يقول سليمان حافظ : 


« اویت الى فراش ليلة ۲٢‏ من يوليو سنة ٠٠١١‏ وآنا مرهف الحواس » اتوقع 
حدثا قبيل الفجر . ولم آكد آنم الى أن طلعت الشمس > فساعلت نفسى » هل 
كذبنى ذلك الشعور الخفی الذی تملکنی عندما غادرت معسکكرات مصطفى باشا 
ف منتصف الليل بعد مقابلة طويلة مع القائد وضباطه ؟ 

« وساورنیٰ قلق مبهم وآنا ارتدی ثیابی واستعد للافطار بيد آنه لم يدم إلا قليلا 
إذ سمعت جلجلة الدبابات على طريق الكورنيش ف سبيلها الى قصر المنتزه » 
وشاهدتها تسير على بعد » فزال القلق وحل محله الهدوء الكامل . وأسرعت 
بتاول لقیمات ثم انطلقت مسرعا الى دار الوزارة ببولکلی ومنها آبلغت بالتليفون 
ما رایت الى الرئيس على ماهر بفندق سان استيفانو فوعدنى بالمجىء الى فورا . 


وماکدت استقر حتی تحدث بالتلیفون من قصر رأس التین من آخبرنی ان الجیشِ 
محاصر القصر وقد أحذ يطلق نيرانه عليه طالبا منى أن أبلغ ذلك الى رئيس مجلس 
الوزراء » وفجأة انقطعت المحادثة . ثم تكرر هذا .ا لحديث من السفارة الأمريكية 


۱۳۳ 


> فأآبلخت فحوی الحدیثين الى الرئيس وفهمت منه آنه سيقصد قصر رآس التين 
على القور ثم يعود إلى . 

وبعد دقائق وصل المستر سبارك من السفارة الأمريكية وأخبرنى فى همجة يخالطها 
كثير من الانفعال أن الجيش يحاول اقتحام القصر بالقوة وأن ذلك ليس فى مصلحة 
أحد » فأفهمته آننى لست من رجال السياسة بل اننى المستشار القانونی لرئیس 
الوزراء فیجدر به ان يستبقی حدیثه له عن حضوره ودعوته الى تناول القهوة معی 
فأمسك عن الکلام مستنکرا ما بدا له من هدوء منی ظنه برودا ثم اجاب دعوق . 

« وجاء القائد لموعد سابق مع الرئيس فتقابلا على خحلوة » وعلى آثر ذلك عهد 
إلى الرئيس أن أعد وثيقة لنزول الملك عن العرش فاشتركت مع الدكتور 
السورئى رئيس مجلس الدولة فى أعدادها . 

وف هذه الأئناء كان القائد قد عاد إلى دار الوزارة بصحبة قائد الجناح هال 
سام وبعد تعديل فى صيغة النزول > طلب منى التوجه الى قصر رأس التين لتوقيعه 
من الك السابق 

ولم . أقبل ان يصاحبن فى أداء هذه المهمة أحد من العسكريين تفاديا لاى 
أحتكاك يكن أن محصل بينه وبين فاروق » بل وأصررت على الذهاب بمفردى . 

وقد استقللت احدى سيارات حرس الوزارة منطلقا إلى غايتى وأنا آتأمل فى 
تصاريف القدر وعدالة الساء . وكيل مجلس الدولة - وهو الحهة الى يبغضها 
فاروق اشد البخض وعمل على تقویض ارکانا الى آخر یوم من ایام ملکه ۔ هو 
الذى يقع عليه أختيار القدر وتندبه عدالة الساء لاستيقاعه وثيقة النزول عن 
العرش . 

ورآيت فى طريقى الى القصر مدافع ايدان مصوبة عند ثكنة حفر السواحل 
بالانفوشی ۰ ای القصر وھی على آهية الضرب ¢ کےا رایت زطاقا من المدفعية 
والدبابات تحاصر ساحته الخارجية . 
« وبعد أن اجتزت نطاق الحصار دحلت القصر فإذا به يبدو كالمهجور في عدا 
بضعة من جنود الحرس يجحملون المدافع السريعة الطلقات مبعثرين فى ختلف 
أنحائه , ` 

أما الضباط فقد رأيتهم عتشدين فى الصالة الخارجية لتلك الفيلا الأنيقة الق 
تم فيها نزول الملك السابق عن العرش وكانوا جميعا فى حالة وجوم وذهول.. 


۳£ 


وقد وقع فاروق الوثيقة على الصورة الى تناوها تقريرى المؤرخ ١١‏ أغسطس 
سنة ۲ ۱۹٠١‏ الى حضرة رئيس مجلس الوزراء وقد ضمنته تفصيلا دقيقا لا شاهدت 
وسمعت فى ذلك اليوم المأثور . 

« ولم يبق الا ان أسجل هنا حادثة بسيطة فى ذاعبا > حطيرة الدلالة لمن يتأمل 
فیها وقد آثرت فی نقسى أبلغ تأثير . 

ذلك أننى عدت ای معسکرات مصطفی باشا لابلاغ القائد نتيجة مهمته > 
شارکته وضباطه طعام الخداء فى عصر ذلك اليوم وهو غداء لن انساه ما حییت » 
جلس اليه ستة أو سبعة رجال يقتسمون زا صخغيرا من الخبز الأفرنكى 
وسلطانية صعغيرة من اللبن aT‏ اليهم بفتى 
EARNS‏ 
الجميع الله على نعمة الشبع بعد جوع 
د ب آنا قاحده سیحانه وتال عل تسسة هی من عق ما آعم به عل » اذا ر" 
فی آخریات حیاق ما ل آکن آطمع آن عیش لاراه ومکننی من ان اسهم بجهدی 
2 فى ثورة مباركة » . 


آما تقریره الرسمی عن تنازل فاروق فكان نصه : 
« القاهرة فى ١١‏ آغسطس سنة ٠۹٥۲‏ 
حضرة الرئيس على ماهر رئيس مجلس الوزراء 
طلبتم منى تقريرا مفصلا عن المهمة الت کلفتون با فى خحصوصض تنازل الملك 
السابق عن العرش والى سيادتكم هذا التقرير مراعى فيه الدقة بقدر المستطاع . 
فی ضصحی السبت ٠۲٢‏ يوليو سنة ۱۹١۲‏ وفى مصيف الوزارة ببوكلى عهدتم الى 
بصياغة وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش فأثرت آلا آنفرد ہذا الأمر واشتركت 
مع حضرة الدكتور السنهورى رئيس مجلس الدولة فى إعدادها . 
وکنا ب بين أن' تصاغ فى صورة كتاب من املك الى رئيس لوروا أو فى صورة 
کتاب u‏ فأثرت الأحرى واستلهمنا أسباب 'الأمر من مقدمة ‏ الدستور ثم 
عرضنا المشروع عليكم بحضور اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة 
والبكباشى جال سام من سلاح الطيران الملكى وبعد مناقشة وتعديل قليل بناء على 
طلبها أقررتم المشروع وأمرتم بنسخه على الورق المعد للمراسيم . وطلبتم مفى 
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التوجه الى قصر رأس التين لتوقيع الأمر من الملك وقد وعد القائد العام بالاتصال 
بالقوة التى تحاصر القصر للسماع لى بدخوله . 

وقد طلب البکبائی جال سالم أن يكون فى صحبتى ضابط من القيادة العامة 
کک > فصرفناه عن ذلك واستقللت سيارة من حرس الوزارة منفردا الى 
قصر را س التين . وى طريقى اليه شاهدت بطارية من مدفعية الميدان الثقيلة أمام 
ثكنة خفر السواحل بالانفوشى مصوبة مدافعها الى القصر وعلى استعداد تام. 
للعمل وعند وصول الى ساحته اللخارجية رأيت نطاقا من مدافح الميدان والدبابات 
المسلحة والمدافع الرشاشة مضروبا على الساحة . وطلب منى الملازم المنوط بهذا 
الموقحع أن أستحضر له من القيادة العامة اذنا محتوبا بالمرور فأبلخته أنى فى مهمة 
يعلمها القائد العام للقوات المسلحة وأنه كان قد وعد باصدار هذا الأذن اليه 
مباشرة وكلفته بالاتصال به تليفونيا فى هذا الشاآن فقصد الضابط الى قائد القرة 
المحاصرة وظللت حوالى ثلث ساعة حى جاء البكباثى أنور السادات فى عربة 

جيب فأمر بافساح الطريق لى معتذرا من عدم وصول أوامر القيادة الى القوة 

المحاصرة لعطل مفاجیء فى آلة اللاسلکی وتبعنی بعربته الى الباب 'الخارجى 
للقصر وكان مقفلا ثم انصرف . 

طرق سائق السيارة الى كنت اركبها الباب فانفتح ا واطل منه حارس 
طلب منى أن أترك السيارة فى الخارج واستصحبنى الى ضابط فى مبنى للحراسة الى 
جانب الباب » كلفته ان يبلغ الأميرالاى احمد کامل حضوری » وبعد قلیل قادنی 
اچد ارا الى فيلا آنيقة فى الحهة الغربية من الديوان الملكى . علمت من 
سیادتکم > فی خد آنا غا الرقاية من الغارات اة کان قد اعد ف قفر زان 
التين أثناء الحرب العالمية الثانية ولاحظت أثناء اذلك ان القصر يبدو مهجورا في 
عدا بضعة حراس مسلحين بالبنادق السريعة الطلقات . 

وعلى باب القيلا استقبلنى سيد يرتدى الملابس المدنية قال انه الأمیرلای أحد' 
كامل وادخلن الى صالة فسيحة مستديرة فى وسطها منضدة كبيرة من الرخحام 
الاسود المموه باللون الأبيض . وفى عيط الصالة مقاعد كبيرة تتخللها آخرى 
صغيرة وال ين الداحل اليها طرقة عريضة ¢ فاجاسنی علل آحد المقاعد الكبيرة 

وغاب داخل الطرقة برهة 

ثم عاد الى بعد قليل وأخبرن ان املك قادم لقابلق > ثم عاد ليغادر الحجرة 
لر اوی د وا لرن ا عص ان الك ل ایی عا ان ن 
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فقد أعتقل رجال الجيش بوللى والاميرالاى عمد حلمى حسين عند خروجها من 
فى هذا الظرف العصيب اذا أمكن بتوسطى إن يسمح لبوللى بالرحيل معه اليوم 
لخبر رجعة وكذلك الأمبر الاى عمد حلمی حسین لوکان هذا مستطاغا والا 
فيكفى الافراج عن بوللى ء وتحدث فى هذا الشأن طويلا فكنت أعده أن أتوسط 
فى ذلك . 


ومر حوالى ربع ساعة وآنا جالس فى مكانى » والى جانب الطرقة اجتمع بعض 
الحرسن الحاص » ثم حرج الملك من الطرقة وهو يرتدى اللباس الصيفى لادميرال 
فى الببحرية » وقصد المنضدة الى فى وسط الصالة فنهضت عند رؤيته وقصدتها 
كذلك حت التقینا فى جانب منہا فصافحنى وأخرجت ؤثيقة التنازل من غلافها 
وقدمتها له فتناوطما سائلا عا اذا كانت ححكمة الوضع من الناحية القانونية › 
فقلت : نعم والفى عليها نظرة عاجلة ثم سألنى .عن أسباب النزول عن العرش 
فقلت أننا استلهمناها من مقدمة الدستور . وكان الملك يبدو هادثا لكننى لاخطت 
من سرعة خطواته ومن سعلات قصيرة سزيعة کانت تنتابه عند جیئه انه کان فی 
حالة انفعال عصبى يعمل جهده للسيطرة عليه . 


'وعاد الى قراءة الوثيقة مرة ثم تناول قلا من جيبه وقرأها مرة أخرى كلمة 
فكلمة وقال : الا يمكن أضافة كلمة ‏ واراد تنا » بعد عبارة « ونزولا على ارادة 
الشعب » قلت لقدءوضعنا نزولكم عن العرش فى صورة أمر ملكى قال تريد أن 
تقول أن الأمر الملكى ينطوى على هذا المعنى » قلت : نعم » قال : فليس اذن ما 
ينع من أضافة تلك الكلمة » فقلت : أننا ل نصل الى الصيغة المعروضة عايه 
الابصعوبة »> قال فی اهتمام : اذن فقد کانوا پریدون منی. ان اوقح ورقة اخحرى > 
فل لى يابيك ماذا فيهاء قلت ل أطلع عليها . قال : انت تمساك عن ذكر ما فيها 
حتی لا جرح شعوری لکننی أعدك الا آتاثر ما اسمع › فاکدت له بشر آننی م 
أطلع عليها » فوقع الأمر الملكى » ثم قال : لعلك تقدر الظروف فتلتمس لى 
العذر فى ان التوقیع لم یکن کا اود ولذا سأوقع مرة آخری »› ثم وقع فی اعلا 
الوثيقة » وهنا اعتذرت من عدم امکانی الحضور بغر الملابس البيضاء الق كنت 
ازتدہا وحاولت ان اهون عليه الامر مشيرا الى قضاء' الله والرضاء به فقال لابأس 
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لابس > بلهجة فيها من الأسى والاسف بقدر مافيها من حزن لاح على وجهه 
وقتئذ . 

واقترب الامیرالای احمد كامل منا وقال للملك على مسمع منی انه حدثنی فی 
شأن بوللى والامیرالای آحمد على حسين فكرر الملك الرغبة فى الأفراج عن| 
باهتمام شدید کان من اثر ه آننی وعدته بالسعی لدی سیادتکم ولدى القائد العام 


رعسته . 


« وسالته :+ هل من رغبة أحرى › فقال : إن لدیه فى الخارج من الال ما يكفيه . 
ليحيش عيشة . بسيطة ولكنه يرجو لو بقيت أمواله فى المملكة المصرية على حاها 
حى تؤول بالميراث الى أولاده فإن تعذر ذلك فإنه يود أن توزع عليهم من الآن 
بنسبة حصصهم الميراثية قوعدته كذلك بالعمل بقدر المستطاع على تحقيق هذه 
الرغبة . . 


ثم صافحنى وعاد الى الطرقة التى قدم منها واتجهت آنا نحو باب الصالة 
الخارجی وقبل ؤصولى اليه أحسست بوقع أقدامه راجعا فوقفت عسى أن يكون 
یرید ابلاغی فی رغبة اخحرى » والتفت الى جهته فوجدته محدث أحد ضباطه 
فانصرفت عائدا الى رياسة مجلس الوزراء وسلمتكم الأمر الملكى موقعا من الملك 
السابق وأبلختكم رغبته فى خحصوص ببوللى وحمد حلمى حسين فأبديتم نها عسيرة 
التحقيق إذ أن رجال الجيش لن يسلموا ا . 


لکن ذهبت الى القيادة العامة برا بوعدى وحادثت القائد العام والموجودين من 
ضباطه ف رغبة الملك هذه فاعتذروا من عدم امكانمم اجابة هذه الرغبة 
أما الرغبة الأخرى فاظن آنا تحققت بالمرسوم بقانون رقم ۱۳١‏ لسنة ۱۹٥۲‏ فى 
شأن الجراسة على آموال الملك السابق . 
وتقضلوا بقبول عظيم احترای : 
وكيل مجلس الدولة 
ومستشار الرأى لرياسة مجلس الوزراء 
وديوانى المحاسبة والموظفين 
سليمان حافظ ` 
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ويمناسبة رحيل الملك فاروق أيضا » أريد أن أضيف الى الوثيقتين السابقتين › 
وثيقة ثالثة . . کتبتها ببخط یدی » فی ۱۹ اأکتوبر ۱۹٥۲‏ » لأرد فيها على ما قاله 
املك فاروق من مغالطات لجاب العام > وهو يرویى ها قصة خروجه من 
مر . 

وقد تحولت هذه الوثيقة الى بيان E‏ الذى كتيتها فيه . 
قالت الوثيقة - البيان : 
« كنت أرباً با ملك السابق وقد اعتز بماضيه الذى لامحسد عليه أن ينزل الى مستوى 
امتهم الذى لم جد آمامه سوی ان يقول أى شىء خحشية اتہامه بالرضی والسکوت 
عن غاز بخجل ها هذا الاضى حياء وتأدبا . 
« يقول صاحب الحلالة السابق أنه يتكلم لصالح المخلصين الطيبين الذين ماتوا 
وسیموتون دفاعا عنه » ونسی ان العام کله قد بہره نجاح حرکتنا بدون أن تزهق 
روح لبرىء كأحد هؤلاء الأبرياء الذين كان يأمر هو باغتياهم غدرا وافتثاتا اذا ما 
احس امم يأبون ان يكونوا من العبيد » أما الذين اعتقلهم الجيش فهؤلاء لا 
ينتظرون الموت كا يقول ولکنہم ينتظرون أ ن تقول العدالة كلمتها فى تصرفاتم 
السايقة وھؤلاء جمیعا ۔ ومنہم بطانته ذاېا وحاشيته لیس بينهم واحد یذکر فاروق 
بالخیر فکلهم يلعنونه ويلعنون الظروف الق جعتهم به . 

وان لأعجب لتمسك فاروق بحبه لمبداً حظر الحريات فيظن آننا سنمنع نشر 
قصته هذه فی مصر وکنت آمنی أن یکون دفاعه دفاعا لا یزیدہ اتہاما ولکننا لم نمنح 
نشر القصة » فنشرعها الصحف لكى تكتمل أمام عيون الشعب تلك الصورة 
البشعة لذلك الماضى الذى حطمه الشعب بيده وبإرادته ممثلا فى جيشنا الحر 
الأمين . 

ولعل أحدا لم ينس كيف كان فاروق ينع صحف العام من دخحول مصر حشية 
أن يعلم الشعب أنباء الفضائح والمخازى الت كان يرتكبها والقق أساءت الى مصر 
فكان العام كله يعلمها والشعب لا يعلم إلا فة آلت على نفسها ألا تسمح بنور 
المعرفة ‏ يصل الى *أعين الشعب . 

أما اليوم فليطمثن على الحريات القى ل تكن فى الماضى منوعة الا لمعاول الهدم 
الاجتماعى وشياطين الفساد الخلقى الذين يصلى الان من أجلهم كا كان يصللى 
موائد الميسر والشراب فی شهر رمضان يوم كان ملكا لأمة اسلامية ها مكانتها 
المرموقة بین شقيقانا فی العروبة والدين » فأولغك الذين يصلى الآن من أجلهم 
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ليسوا فى حاجة الى هذه الصلاة لأن مصر كلها تصلى من أجل رجرلتهم الق 
قدموها قربانا على مبح شهواته وجبروته ونسوا أن الوطن ابقى من الأشخاص 
فاشتروا الضلالة باطهدى ولذلك كانوا عنده فى مقام اللخلصين الذين يتحتم عليه . 
حايتهم والدفاع عنهم ونسى أن العدالة الآن بعد أن زال م أمامها _ قز 
وجدت طريقها حرا منيرا الى كل مظلوم » فأفرجنا عن المعتقلين الذين كان يرمى 
بهم خلف القضبان ويأمر بارتکاب بشع أنواع التعذيب البدنى والأدى معهم ومع 
فوم الأبرياء . 

« وأعود فأرياً بفاروق أن ينزل الى ميدان الاستجداء السيامى فيتملق دول 
الخرب بفرية يظنها سترضيهم » ويصف حركتنا بأنها شيوعية » ونسى أن ساسة 
الدول وحت آبواق أذنابه تجد فی حركتنا سوى روحا نموذجية من الوطنية 
المخلصة . 

وأختلط الأمر من هول الواقع على فاروق فوصف رجالى بأنهم من الأخوان 
السلمين وهم براء من أى لون سياسى خاص » کا نسی ان العداء معروف بین 
الشيوعية .والاسلام وبالتالى يصبح من غير المعقول أن يصدق العام أن سفارة 
روسيا تمدنا بالأموال . إننا لسنا فى حاجة الى تلك الأموال مادمنا أغنياء بثروة 
الاان بحقوق الشعب 

أما الخوف من حرب كورية ثانية فى مصر قاأنى اشفق على خوفه هذا بالسياسة 
التى تتبعها حكومتى وهى توفير الحياة الكرية لكل مواطن صالح بدلا من ترك 
الشعب على أبواب السفارة الروسية كا يقول ال ملك السابق كذبا . وهذا للأسف 
اعتراف منه بسوء الحالة الق وصلت اليها رعيته تحت ظل عهده الاقطاعى الذى 
کان يدفع الجماهير دفعا الى الشيوعية فجاءت ثورتنا لاقرار مبادىء الديقراطية 
الصحيحة وهی هدفنا الذى قررنا أن نصل اليه هذه الأمة الت زال عن صدرها 
کابوس الحكم الاستبدادى الذى کان يتستر حلف دستور لم مجحترمه مطلقا . 

« وعا يدهش آيضا أنه يدعى ان رجال الحرس «افعوا عنه مع أن الواقع انم 
انضموا الى قوات الجيش التق کانت تطوق قصره لحراسته خوفا من بطش 
الحماهي انا الدبابات فلم تخرج من ثكناتا الا بعد وصوله الى قصر رأس التين 
کا م یصدر آی قرار بحظر التجول ومن عجب آن يلجا فاروق الى اخحتلاق وقائم 
تدل على تفاهة الخيال ثم ينسبها الى الضباط الأحرار'فيقول آم قتلوا کلاب پناته 
وفقأوا عين المهرة > وقد وصف الضباط الذين قاموا بالحركة بأنهم فئة قليلة من 
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رتب صغيرة تظمع فى الترقى مع أن العام كله يشهد أنه لم يرق ضابط من ضباط 
القيادة الى رتبة أعلى من بدء الحركة حى الأن فانكار الذات دستورنا . 

وقد کنا کراما فى معاملته وتوديعه حت آخر لحظة غادر فيها البلاد والسفر 
الأمريكى نفسه قد شهد هذا الموقف المشرف لرجال يقدرون الواجب عندما 
يطالبون بالحقوق . 

ولا کنا فى شغل با هو أجدى وأهم من تتبع كل قصة خيالية ينشرها فاروق 
استجداء لعواطف الدول فاننا من أجل الصالح العام سوف نجعل صالح أعمالنا 
خير رد على قصة كاذبة لأن مصر الآن .أولى بأوقاتنا لنوفر ها حياة حرة كرية فى 
نظام ديقراطى سليم بدلا من الاهتمام بالرد على الاكاذيب الى تكذب نفسها 
« والله ولى التوفيق . 

الرئيس اللواء ( أ . ح) 


اکتصبلاکسايح 
ما بعدالام اف 


ماحدث ف ليلة ۲۳ يوليو هل هو ثورة ام 
انقلاب ؟ 


أول مهمة لى ق .القاهرة كانت زيارة الرتب التى ' 


اعتقلناها. قى الكلية الحريية . 

آراد رشاد مهنا أن یصبح ملكا فتخلصنا منه 
فورا . ٠‏ 
اخترق الحسكريون كل المجالات وصبغوا الحياة 
المدنية باللون الكاكى . 

كان أجر الغلاح آقل من تكلفة اطعام الحمار ف 


اليوم الواحد . 
ق مشروع الاصلاح الزراعى كسبت السياسة 
وخسرت الزراعة . 


© ؛الأزمة الأولى بين الثورة والاخوان سببها 
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قبل أن أسترسل فى رواية ما حدث بعد خحروج الك فاروق من مصر » أريد 
أن أحسم قضية هامة لاتزال تثير الحوار والجدل » كلا جاءعت سيرة ما فعلناه فى 
۳ یوليو ۱۹٥۲‏ : 
هل ما فعلناه فى تلك الليلة ثورة آم انقلاب ؟ 
إن من يؤيدنا ويتحمس لنا» يقول : 


- ثورة ! 

وکأنه یکرمنا . 

ومن يعارضنا ويرفض ما فعلناه يقول : 
- إنقلاب ! 

وكأنه حط منا . 


وفى الحالتين لامجوز ان نأخحذ بثل هذه الانفعالات العاطفية . 

وأنا لن أدخل فى مناقشات ومتاهات التعريفات والمصطلحات الاكاديية حول 
الثورة والانقلاب . . ولن أتوه فى صحارى الخلافات النظرية .. لكننى سأقول 
رآیی فیا عشته » وفيا رأیته > وفیما صنعته . 

ان تحر کنا ليلة ۲۳ يوليو » والاستيلاء على مبنى القيادة كان فى عرفنا حيعا 
.إنقلابا . . وكان لفظ انقلاب هو اللفظ المستخدم فيما بيننا . . ولم يكن اللفظ 
ليفزعنا لأنه كان يعبر عن أمر واقع . . ؤكان لفظ الانقلاب هو اللفظ المستخدم فى 
المفاوضات والاتصالات. الأولى بينى وبين رجال الحكومة ورئيسها للعودة الى 


ثم . . عندما اردنا ان نخاطب الشعب » وان نكسبه الى صفوفنا » او على 
الاقل نجعله لايقف ضدنا » استخدمها لفظ الحركة . . وهو لفظ مهذب وناعم 
لكلمة انقلاب . . وهو فى نفس الوقتا لفظ ماع ومطاط ليس له مثيل ولا معنى 
واضح فى قواميس المصطلحات السياسية . . وعندما أحسسنا أن الحماهير تؤيدنا 
وتشجعنا وتهتف بحياتنا » اضفنا لكلمة إلحركة صفة المباركة » وبدآنا فى البيانات 
والخطب والتصريحات الصحفية نقول: ' 
- حركة الجيش المباركة . ٠‏ 

وبدأت المحماهير تخرج الى الشوارع لتعبر عن فرحتها بالحركة . . وبدأت 


é0 


برقيات التأييد تصل الينا والى الصحف والاذاعة » فأحس البعض ان عنصر 
الحماهير الذى ينقص الانقلاب ليصبح ثورة قد توافر الان » فبدأنا احيانا فى 
استخدام تعبير الثورة > الى جانب تعبیری : الانقلاب والحركة . 

علي اننی اعتبر ماحدث ليلة ۲۳ یولیو ۱۹١۲‏ انقلابا . . وظل على هذا النحر 
حتی قامت فی مصر التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فتحول 
الانقلاب الى ثورة . 
تعول الانقلاب الى ثورة من ساعة ان وضعنا عيوننا على الشعب قبل الجيش . . 
وعلى الصغير قبل الكبير . 
وهذا ما كنت احلم به › والجماهیر تکاد تحمل سیارتی ٠‏ الى تنقلفى من راس 
التين » بعد وداع اللك › الى ثکنات الجیش فی٠‏ مصطفی باشا .. 
وکان اول مافكرت فيه فى تلك اللحظات التارخية . الحنود الذين قتلوا » واصيبوا 
من ليلة الثوزة الى ليلة خروج الك 

فساعة ان اقتحم البکباٹی یوسف صدیق مبقی القيادة » فوجی ء جن یطلی 
عليه النار .. وبعد ربع ساعة من الاشتباك » اصيب احد رجاله » وهو 
الاومباشی عبدالحليم محمد احد» من منقباد - اسيوط » وقتل فی الخال . 


وف آتناء صعود يوسقف صدیق ا الدور الجلوى > صوب مکتب حسين 
فريد » اعترضة الاومباشى عطية إلسيد دراج من خمطاى - الخربية » فأطلق عليه 
يوسف صديق النار» فاصابه اصابة قاتلة . 

وى الاشتباكات التى وقعت صباح اليوم بين قواتنا وقوات الحرس الملكى » 
جرح ستة من جنود الحرس الملكى 4 وكان من الممكن ان يكون عدد المصابين ِ 
اكبر لولا حكمة الضابط الذى أصدر 'أوامره بوقف اطلاق النار واعتقد ان دماء 
الحنود الستة الذين اصيبوا جعلت اللك يشعر بعدم جحدوى القارمة . . وبا لوف 
من الحرب الاهلية .. وكانت أحد أسباب الاسراع بتنازلة عن العرش . 


فكرت فى اولئك الحنود . . وامرت بإرسال الحلوى هم مع بطاقة خاصة می › 
تحمل هم امنيات الشفاء . . وامرت بصرف مبلغ عاجل كأعانة لاسرتى الجندين 
کان على ان اعطى كل انسان حقه .. حقه الادى > وحقه المعنوى . 
وكانت هذه آنسب ساعة لذلك . . الساعة الثامنة من مساء ۲٢‏ يولیو ۱۹١۲‏ .. 
بعد خروج الملك بساعتين . 
1٤٦‏ 


فى تلك الساعة ألقيت بيانا فى الاذاعة > قلت فيه : 

-« بن وطن . . : 
« ان ما ينسب الى من عمل ميد ان هو فى الحقيقة الا مجهود وتضحيات لرجال 
الجيش البواسل من جنود وضباط » لم يكن لى الا شرف قيادتهم .. وان هذا 
العمل الذى قمنا به ما هو الا استمرار لحهاد مصر المقدس من عشرات السنين › 
وقد ساهم فيه المصريون على اختلاف درجاتمم » فان کان لنا اليوم ان نقخر با 
نفخر به الآن فإنغا نفخر بأبناء هذا الوادى الذين ساهموا فى حركتنا » بقلومم 
وبأرواحهم . . ولا يفوتنى ان اقر بمزيد الشكر والاعجاب ذلك المجهود الرائع 
الذى قام به رفعة على ماهر فى اللحظات:الحرجة التى تقر فيها مصير الوطن . 

وقد امر جلالة الملك فاروق عندما طلب الحيش إسناد منصب القيادة العامة 
الى بأن ينعم على برتبة الفريق › رة الوزير فام اعان ب رففما سي ل زرفل 
غرضا أسمى وهو تنازل املك عن العرش . 
والآن وقد انتهت الأمور فاإفى اعلن تنازلى عن هذة' الرتبة قانعا برتبة اللواء ء 
مراعاة لحالة الدولة المالية » وكفانى ما أسبغه على زملائى من شرف قيادتهم وما 
أسبخته على إلأمة من َة وتکریم 

وہذا انتهت ماموريتى فى الأسكندرية . 

وظهر اليوم التالى » عدنا الى القاهرة .. 

وعادت معنا الحكومة من المصيف . . بعد أن كانت تضيع الوقت والال 
ار عل تات امول لدو 

وأخلينا مبنى الحكومة ف بولكلى وأعطى للجامعة التى سميت باسم جامعة 
الأسكندرية E‏ بجامعة فاروق . تماما كا غيرنا اسم جامعة 
فؤاد الى جامعة القاهرة . 

فى القاهرة » قبضنا على كل حاشية وأتباع الك . . . . ومنہم حسین سری عامر 
E‏ . ومهم کریم ثابت .... 
وعباس حلیم . 
وف القاهرة »> زرت ا يوم وصولى اليها »> معسكر الاعتقال بالكلية 
الحربية » وقابلت زملاثى القدامى من لواءات الجيش » لأطمثن على حالتهم . . 
. وبعد آن آمضيیت أنصف ساعة من المرح معهم ء قلت هم : 
۔ لا احد سیصیبه ى ضرر أبدا إلا إذا كان هناك مبرر' قائونی لذلك . . لقد 
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تحفظنا عليكم من أجل سلامتكم وسلامة الحركة فى نفس الوقت . 
وأمرت الحرس أن يعاملوهم بالذوق وان e‏ ما محتاجون إليه > وان لا 
ینسوا انهم کانو قادتهم . 
وقررت الافراج عن بعضهم فى نفس ا 2 
وقد افرج عنهم جيعا » بعد. ذلك » ماعدا ثلاثة 
كذلك افرج عن ۲٠٤‏ شخصا من الذين قبض عليهم اثناء حريق القاهرة ». 
واصدرنا عفرا شاملا عن الساجين السياسيين > الذين اتهموا فى قضايا قبل ۳ 
پوليو 140۲ ¢ فيهم الشيوعيين 
أردنا أن نبداً حياة -جديدة . :. نعطى فيها الفرصة لكل سشجين سياسى' لكى 
یعیشها معنا » :دون اضطهاد او قهر سیاسی . . کان هذا احد آحلامی » لکن 
لیس كل ما تاه ال فرك د قد إععلت الكررة :+ ألفا مقابل كل فرد 
آفرجت عله . . وهذه على كل حال قصة أخرى .... ا 
من أشهر أبطاها ومن آشهر ضحاياها . 
کانت الأيام الأولى .التالية, لطرد فاروق أياما تزدحم بالمقابلات واللقاءات 
والاجتماعات بيننا وبين الزعاء والسياسيين وکبار رجال ا 
وفى تلك الأيام قابلت مصطفى الننحاس باشا . ا ٍ 
كان ذلك فى الساعة الثانية من صباح ۸ پوليو . E‏ العامة . . وكان" 
a‏ الدين ۔ . وکانا قد وصاا لتوما من اوروبا حیٹ کان یستشفیان 
. ومزا عل وما فى طريقهيا من المطار الى البيت ٠ ٠ ٠.‏ 
کنت قد آویٹ إلى .سریرې السفزی الذی فرشته فی مکتبی . . فقمت 
وارتدیت ملاسی .. وطلبت من الاعضاء الموجودين ان محضروا امقابلة . 
1 ورحبت اأ . . وتبادلنا المجاملة .. ولم نتحدث فی ای شی لايا ضلا 
العودة للمنزل :وع الباب وانا ا قال مصطفی e‏ 
- انى اؤيدك وادعو الله ان ينصرك ويوفقك على الدوام ٠ ٠‏ ۰ 
وظللت طوال e‏ العالية وفود امهنئين من جمیع الغا والطواتفت 
والطبقات  '.‏ . 
2 وفى تلك الأيام ا ضصباط یات کیم اول مرة » تخت رفاس . 
: راصح E‏ مدیرا مکتبی . 
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ويشهد الله > أننى أزلت حاجز العمر والرتبة والخبرة » بينى وبين الضباط فى 
مجلس القيادة › وأزلت کل الحساسیات بین وبینہم > وکنت اناقشهم ف کل 
صغيرة وكبيرة » واستشیرهم فيا يعرض على من امور وفی] نفکر فی اتخاذه من 
قرارات . 

فى ٠١‏ يوليو آلغيت الألقاب الرسمية . . من بك الى باشا . . ومن صاحب 
السعادة . .إلى صاحب السمو وهذه الالقاب ھی ق الأصل ألقابا تركية . . 
وكانت تنح ولا تورث . . وكانت منحة من الملك . . وغالبا ما كانت تمنح لمن لا 
يستحقها مثل سائق الملك عمد حلمى حسين . الذى كانوا يقولون له : عمد 
بك . 
لكن . . إلغاء هذه الألقاب بقرار حكومى لا يكفى . . فالناس تعودت عليها . . 
ولاہد من ابتكار القابا بديلة هما. . 
كان من السهل اختيار لقب بديل للقب مستر . . اخترنا كلمة حضرتك لكنہا ) 
رن غ ا 

واعترف اننا نجحنا فى الخاء لقب باشا من حياتنا ء ولم تعد هذه الكلمة 
تستخدم فى الشارع المصرى للاحترام انما للسخرية . . لكننى اكتشفت فى الأيام 
الأحيرة وفى عصر المليونيرات الحدد فى السبعينات » ان هناك عغاولة لإإعادة 
الاحثرام هذا اللقب . . وف نفس الوقت لا أتصور اننا نجحنا فى التخلصامن 
كلمة بك واصببحت الکلمة ھی اشھر لقب فی حیاتنا حتی الان › سواء كنا نعنيه 
او لإ نعنيه . 

وف ذلك الوقت كان أديب الشيشكلى ‏ يحكم سوريا» هو ومجموعة من 
الضباط » وكان علينا أن نختار ضابطا عظيا 'ليمثل حكومتنا هناك . . فأخترنا على 
نجيب هذه المهمة . . وقد وافقت على ذلك بناء على طلب الآحرين . . ودون اى 

كان على مؤهلا جدا نمذه الوظيفة . . فقد حدم لمدة ٠١‏ سنوات فى السودان 
كسكرتير للحاكم 'العسكرى الائجليزى هناك . 
وتصورت ان هذا الاحتيار سيفتح النيران على . . لكن .. هذا لم يحدث .. فلا 
أحد حاول الطعن فى كفاءة على نجيب . لكن .. ما أن مر هذا القرار على 
حير » حت فوجشت بشقيقتی نجية تأق لى ومعها أوراق منحة حصلت عليها 
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لدراسة الطب فى الولايات المتحدة وعرفت منها ان شقيقى الأصغخر حمود حصل 
هو الآخحر على منحة أخرى لتكملة دراسة الطب البيطرى فى انجلترا . . وفزعت 
من هذه الأخبار . 
وحاولت جهدى لنعه)ا من قبول هذه المح . . 

فبالرغم من ثقتی انا یستحقانا » الا انی كنت اعرف انى وما سنتعرض للنقد 
الشديد » إذا قبلا المنحتين . 
وقد نجحت فى اقناع نجية برفض المنحة » وقررت ان تبقى فى القاهرة » وتتزوج 
. . ولکتی فشلت مع حموي الذى أصر على أن يكمل دراسة الدكتوراة » ف 
الطب البیطری من مدرسة جا ميديكل بلندن .. فأصدرت قرارا بمنعه من 
اضتخدام المنحة » فرفع قضية ضد وزارة التربية والتعليم » وكسبها ٠‏ وسافر 
فعلا . 


كانت مشكلة عمودونجية هى اول مشكلة خحاصة اقابلها بعد نجاح الثورة . 
اما اول مشكلة عامة اقابلها بعد نجاح الثورة > فكانت مشكلة الوصاية على 
العرش . 

لقد تنازل الملك فاروق عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد الثانى . . ولم يكن 
عكنا أن يحكم مصر طفل طرد آبوه الى المنفى . . فماذا نفعل فى هذا الوضع ؟ 
معظم اعضاء جلس القيادة طالبوا بأقامة الحمهورية 0 لکنی اقنعتهم أن 

وكان من رأى الاخوان المسلمين إسقاط الملكية وإعلان الغلافة الأسلامية 
فورا . 
وكان من رآيى تشكيل مجلس الوصاية على العرش . 
ووافق الحميعح . 

لكن .. كانت هناك عقبة دستورية كبيرة أمام تشكيل هذا المجلس . . 
فالدستور ينص ( مادة ٥١‏ ) على ألا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يۇدوا 
أمام مجلس النواب والشيوخ متمعين اليمين الذى يؤديها الملك امامها قبل مباشرة 
ساطته الدستورية : 
وللملك حسب » أحکام الأمر اللكى رقم ۳ لعام ۲ اختیار ھۇلاء 
الأوصياء على أن يقر المجلسان اختيارهم . 
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والدستور ينص ( مادة ٠۲‏ ) على انه عند وفاة الملك يجتمح البرلان بحكم القانون 
خلال عشرة ايام من الوفاة »> فإن كان المجلس منحلا وكان الموعد المعين 
لاجتماعة بعد انتخاب اعضائه يجاوز اليوم العاشر وجب ان يعود المجلس المنحل 
للعمل حتی تمع مجلس الذى علفه . 
والدستور ينص ( مادة ٠٥‏ ) غلى ان يتولى مجلس الوزراء بصفة مؤقتة > سلطات 
املك الدستورية حت يؤدى أوصياء العرش اليمين أمام البرلان . 
على أنه رغم كل هذه النصوص . فإن الدستور لم يذكر لنا أى شىء عن حالتنا 
التى نحن فيها الآن . . حالة ملك معزول . . تتازل عن عرشه لابنه الطفل 
هلل ننفذ نصوص الدستور النتي ذكرتها على هذه الحالة . 
أم .أن الثورة تجب كل شىء ؟ 

وحدث جدل دستورى ومناقشات لااية ها حول هذة النقطة » غير ان الرأى 
السائد لدى الفقهاء الرسميين وغيرهم ان الدستور مازال قائ رغم استبدال ملك 
ملك » ورغم عنصر القهر الذى لازم ذلك التغيير لشخص الجالس على 
العرش . 

لإ أتدحل » رغم دراستى القانونية العليا ء فى هذا الموضوع وتركته لاهل 
القانون حتى قالوا لنا هذا الكلام . . 

ويهذه الفتوى » كان امامنا ثمانية أيإام قبل أن تنتهى الماة الدستورية . 
وکان مفروضا أن يدعى البرلان الآخير > المنحل ٠‏ وكان برلانا وفديا للانعقاد » 
قبل هذه المدة . 

وتوقجت أن يصل مجلس الدولة الى هذه النتيجة . . وتوقعت أن يلتزم مجلس 
الدولة أبالدستور .. لكن .. للأسف لم محدث . . 

ففی اول أغسطس أصدر مجلس الدولة قرارا لم يوافق عليه الدكتور وحيد 
رافت فقط ‏ ينص على عدم جواز دعوى مجلس النواب المنحل 
فى حالة نزول الملك عن العرش » ويجب اجراء انتخابات جديدة . 
وخرجنا من حفرة لنقع ى حفرة اخرى . 
وهنا قال مجلس الدولة (ماعدا د.. وحيد رأفت ) : 
طالما ان الانتخابات ستأخذ وقتا غير قصیر » فالحل یکن ان یکون فى امجاد نظام 
للوصاية المؤقتة » وهذا يستدعى اضافة الى الأمر الملكى رقم ٥۲‏ لسنة ۱۹۲۳ »ء 
تنص على انه فى حالة نزول الملك عن العرش وانتقال وصاية الملك الى خلف 
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قاصر جور لمجلس الوزراء » إذا كان مجلس النواب منحلا » أن يؤلف هيئة 
الرس ن ا تتولى بعد حلف اليمين أمام مجلس الوزراء سلطة الملك إلى آن 

تتولاها هيئة الوصاية الدائمة . 

ولا أعرف ماذا دفع مجلس الدولة لاإأسشتصدار هذه الفتوی ؟ 
هل هو الحوف من الضباط ؟ 
هل هى عاولة من البعض لتقديم خدماته إلى السلطة حتى ولو كان الدستور هو 
الئمن ؟ 
لا أعرف بالضبط . 

كل "ما أستطيع أن أجزم به آنى لم آكن مستريجا لصحة هذه الفتوى » وكنت 
آمیل الى رأى د . وحید رأفت » لکن ماذا أفعل > وماذا قول » أمام أغلبية 
قانونية فى مجلس الدولة أيدت هذه الفتوى » التى وافقت عليها الحكومة ايضاء 
ہا أغلب ضباط القيادة وتحمسوا ها . 

.. أن الدكتور عبدالرازق السہورى رئيس مجلس الدولة هو الذى رآس 

الاجتماع بنفسه » بينا كان يترأسه عادة وكيل المجلس سليمان حافظ . . وف 
ذلك الاجتماع رکز د . السنهوری بوجه حاص على أحکام e‏ ف 
شأن الوصاية على العرش لانها واجهت فقط حالة وفاة املك الحالات 
الاخحرى لانتهاء حكمه مثل خلعه او تنازله عن العرش . . . السنهورى 
عل ذلك قائلا : 
- لا حيص ازاء هذا القصور من استنباط الحل المناسب وهو اصدار تشريع جديد 
بتعديل أحكام الأمر الملکی الصادر فی ۱۳ ابریل ۱۹۲۳ بوضع نظام لتوارث 
عرش الملكة المصرية » وذلك بإضافة نص جديد يعالج خصيصا الحالة 
المعروضة > حالة نزول املك عن العرش وإنتقال ولاية' املك إلى خحلف قاصر › 
وف وقت يكون فيه مجلس النواب منحلا . 
لقد فصلوا قانونا حسب الحاجة . 
فبركوا القانون . 
وبعد أقل من أسبوع على رحيل الملك كنا نسير فى طريق تكييف. القوانين الذى 
انتهى بنا الى هاوية اللاقانون بعد ذلك . 

وأنا الآن أعتبر هذا الخطا الصغير بداية مشوار طويل من الأخطاء الى ل نکن 
مسگولون عنہاا . . وانما کان مسئولا عنہا الخوف من الضباط . 
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وقد انتقدت الصحف هذه الواقعة الجسيمة » فقال أحمد أبو الفتح قى جريدة 

اللصری (عدد ۷ سېبتمبر :)۱۹٥۲‏ 

فی اعتقادی ان الغطاً قد بدا يوم أن أفق قسم الرأى فى مجلس الدولة فتواه فى 

مجلس الوصاية المؤقت › وتلاه خطاً آخر يوم ان استمسك على ماهر ہذه 

الفتوی » ویوم نادی بعض الکتاب بالفقه الثوری » وآقول فی اعتقادی أن فى تلد 

الأيام بدأت الأخطاء فقد جانب الحميع نص الدستور الذى أعلن الجيش أنه 

عماد ثورته . . وبدأت الأخطاء وأخذ كل خطأ برقبة خحطاً آخر واذا بأعاصير 

الأحطاء تهب ذات اليمين وذات الشمال ومن فوق ومن تحت » والمرء وسط کل 

ذلك تائه » اول آن يصد هذا فيصرعه ذاك 1 

وأحمد أہو الفتح وغیره عندهم حق . 

لكن .. ماذا نفعل وهذا رأى اهل الفقه والقانون ؟ 

قضى الأمر .. إذا .. واصبح علينا اختيار أساء مجلس الوصاية . 

فوافقت . 

واقترحوا بهن الدين بركات . 

فوافقت . 

واقترحوا رشاد مهنا . 

فاعترضت . 

وکان لإعتراضی مایبرره . 

فرشاد مهنا خحشى مواجهة املك » بعد صدام النادى » وطلب أن ينقل الى 

العريش › وهو موقف لازلت آذکره له » ولایزال عالقا ف نفسی . 

ورشاد مهنا ضابط وأنا لا ارید أن ازج بالجیش فیا ل يلق له . 

ثم . . انی حشیت عليه ان لایعرف حدوده فى هذا المنصب » الذى يحل فيه محل 

املك . أ 
وحدث ساحشیته بالضبط .. 

فبعد آن الح زملائی فی المجلس على قبول تعیین » رشاد مهنا کوصی » وافقت 

٤‏ وعين رشاد مهنا وزيرا للمواصلات › بصفة شكلية ليستحق عضوية مجلس 


الوصاية دستوریا . 
ول شر عشرة. اسابیع عل ا القرار حق وقع الغلاف بیننا وبینه . 
فقد څچاوز رشاد مهنا جدود سلطته الدستورية 0 بالتدحل فی شتو ن تظهر 


or 


الأحزاب والميئات السياسية ء وبالاتصال بالوزراء وإقطام نفسه فى شئوخم › 
وبالاتضال برجال التصحافة ومناقشة الامور معهم والأعتراض عليها . 
ک| آنه کان ایشا يسعى لإحياء الخلافة الإسلامية ليلكون هو على راسها . 
لقد اعتدی رشلا مهنا على نصوص الدستور الق حددت سلطاته فى صراحة 
ووضوح › ونسى أنه جرد عضو فى هيئة نميل الملك › الذى يلك ولا محكم . 
ونی یوم من أیام شهر أکتوبر ٠۹٩١۲‏ > اتصلت به فی مکتبه بقصر عابدين » 
لتهنئته بمولود رزق به » ولتحديد موعد أراه فيه » لتكون التهنثة مباشرة . . وجها 
لوجه .. فإذا به یصرخ فی وجهی + ویقول :. ,١‏ 
أريدك أن تاق إلى مكتبى فى القصر ومعك السيد سليمان حافظ نائبك لقابلق . 
كنت أيامها ريسا للوزراء . ۰ 
وتعجبت من هذا الاستدعاء » ورغم ذلك > قررت آن آستجیب له » لأنه صادر 
من أحد الأوصياء › الذين هم بحکم مناصبهم اتاد مثل هذه الخطوة . 
وتوجهت فعلا » انا وسليمان حافظ إلى القصر »› وقابلت رشاد مهنا فی مكتبه اكثر 
من سأاعة . 
کان رشاد مهنا ٹائرا جدا . . يتحدث إلينا فى عنف .. ويضرب المكتب 
بقبضة يده .. ونحن نمع ولانعلق . 
قال رشاد مهنا : 
إننی آحب أن تعرف ان رشاد مهنا ليس بصمجيا . . إننی إلا آقبل آن أجلس هنا 
أوقع المراسيم الى ترسلونها إلينا فحشسب .. انى الأجظ أن الوزارة تتخذ 
حطوات كثرة لا عرف عنها شيثا » ولايعرض على من أمزها أية تقصيلات . 
اتلك يانجيب تستقبل ستيفدسون ( السفير البريطانى )| وكافرى ( السفير 
الامريكى ) وتستدعى من السودان اقطابه » وتتبا۔حث مح اللحميح دون علمی مع 
اننی واحد منکم ولابد أن یؤخذ رأیی فی کل شیء ۔ 
قلت له ف هدوء : ١‏ 
أنت ثائر الآن » وأنا افضل أن أتركك بضعة أيام -جن. تستعيد هدوءك . 
لكنه ازداد انفعالا وقال فى ثورة شديدة : 
- اعلموا. انى لن اكون طرطورا . 
لا اعرف ما الذى دفع رشاد مهنا :إلى أن يقول مثل هذا الكلام . 
ورغم ذلك »> حاولت أن أوضح له الأمر » عندما انتقلت الى مكثب الامير عمد 
عبد المنعم › ومعتا بہی الدین برکات » لکنه اصر على , موقفه › وشارکھ ہی 
1o4‏ 


الدين بركات . . حاولت توضيح الموقف الدستورى هم » لكنهم لم يقتنعوا . . 
وأصر رشاذ مهنا على ان يقدم استقالته . . وبقى الامير محمد عبد المنعم صامتا 
وأعلن ہی الدين بركات انه سيستقيل هو الآخر . 
لقد آوصل رشاد مهنا الامر الى سكة مسدودة . 
فاتخذنا قرارا بإقالته وتحدید أقامته . 
واقترحث على مجلس الوزراء أن نكتفى بوص واحد هو الأمير محمد عبد المنحم » 
بعد آن صر بھی الدين بركات على الإإستقالة . . ووافق سليمان حافظ » وقال : 
لا مانع من الناحية القانونية إذ أن من السهل تعديل ا رقم ٠٠‏ لسنة 
۲۳ . واللای يقضى بأن يكون مجلس الوصاية مشكلا من ثلاثة أعضاء . . وف 
جلسة واحدة أخذنا الموافقة على اعفاء رشاد مهنا . . وتعديل الأمر الملكى . 
وی ۱٤‏ اکتوبر ۱۹٥۲‏ اذعت البيان الخاص باعفاء رشاد مهنا والذى جاء فيه : 
لقد قام الحیش ۰ بثورته وکان اول اهداف الثورة القضاء على الطغيان › 
فأقصت طاغيا لايحترم السلطات ودائب التدخحل فى شئون الحكم » ويؤسفنا 
وقد رشح الیش احد ضباطه › القائمقام أ ج محمد رشاد مهنا و مجلس 
الوصاية المؤقت > وطلب منه إن يلتزم حدود وظيمته کوصی ادحل له بشتون 
الحكم . فأحذ تارة يتصل بالوزراء طالبا اجابة مطالب شتى اكثرها وساطات 
وحسوبيات وتارة اخحرى يتصل برجال الادارة » وتمادى الى ان حدث يوما أن آمر 
مباشرة ايقاف اصدار احدى الصحف » بل وسحب رخحصة أحرى وقد نبه المرة 
تلو المرة »› ولکنه تجاهل ما کان یوجه اليه من نصح وارشاد ‏ فحدث ان سمح 
لنفسه بأن يعارض علنا قانون تحديد الملكية ( الزراعية ) رغم علمه التام بأن 
القانون هو حجر الزاوية فى الاصلاح الشامل الذى تريده الأمة والحيش وقيادته 
الى قامت بتوجيه الحركة . بل وبلغ به التمادى فأحذ يدل بالتصريمحات العامة 
للصحف والمجلات المصرية والأجنبية > وبعض هذه التصريحات من صميم 
سياسة الدولة وهذا ما لا جوز بحال أن يصدر من وصى على العرش . فتناول 
موضوع السودان ومواضيع شت داحلية » وأخحذ يتصل بدور الصحف موحيا إليها 
القيام بدعاية واسعة النطاق له » ودأب على بث روح التفرقة حتى خيل للبعض ان 
هناك جلة اتجاهات للجيش وليس اتجاها واحد قويا نحو غاية مرسومة . ولقد 
حملت القيادة 'العامة تصرفاته هذه على مض اسبوعا تلو الاسبوع الى ان تقدم 
حضرته رسميا لنا بطلب تدخله الفعلى فى كل امر من امور الحكم ومن ذلك ظهر 
لنا بوضوح ان حضرته لم يستطع التمشى مع اهداف الحركة والسير على مبادثها 
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المرسومة . لذلك قررنا اعفاءه من منصب الوصاية على العرش » وليعلم الجميع 
ان هذه الحركة قائمة على البادىء ولن تقف فى سبيلها نزوات اشخاص » أو 
أطماع آفراد . والله ولى التوفيق » 

واحتفى بهذا البيان رشاد مهنا نائيا من الحياة العامة . 

وعلى ان ذلك کله » لاینع من ان اذکر اعجایی واحترامی لرشاد مهنا . 
لاينع ان اذكر انه كان ضحية مثلى . . فقد اراد جمال عبد التاصر ومجموعته ابعاده 
فی منصب شرق ( منصب الوصی ) عن القيادة وعن السلطة الفعلية » موعندما 
غضب » سارعوا بابعاده . . اکلوه لی) ورموہ عظاما › کا فعلوا بی بعد ذلك 
تماما . 
عموما. . 

کان تعیین رشاد مهنا فی منصب كبير خارج الجيش فاتحة لتعيين 1۸ من 
اللواءات وكبار الضباط » فى وظائف مدنية ودبلوماسية . , 

وتولد فی داخلى احساس باننا فتجنا بابا أمام باقى الضباط ليخرجوا منه » الى 
المناصب المدنية » ذات النفوذ القوى والدحل الكبير > وحاولت قدر استطاعق 
اغلاق هذا الباب > وأبتعاد الحیش عن الياة المدنية » وعودته الى التكناتث > 
وترك البلد للسياسيرن . ا 
لكن .. كان الوقت » على ما أعتقد» قد فات . 

فقد اخحترق العسكريون كل المجالات وصبغوا كل المصالح المدنية باللون 
الكاكى ,. ٠‏ 


فمن العسکریین کونا لحان تطهیر الحیش » الت طهرت حرالی ۸۰۰ ضابط فى ` 
المشاة والبحرية والطيران › والشرطة ايضا . واحالت بعضهم ا الاستيداع 
وقدمت البعض الآخر الى محكمة الثورة . 

ومن العسكريين كونا لجان تقصى الفضائح > مثل فضيحة الاسليحة الفاسدة › 
وفضيحة بورصة القطن » وفضيحة بيع اراضى الحكومة بطرق غير قانونية . 

ومن العسكريين كونا حكمة الثورة» افتى صادرت اموال الذين اثروا بطرق 
غير مشروعة » وامرت بانقاق هذه الاموال على بناء المدارس » والمسشفيات › 


٠‏ لسکان الشعبى 
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ومن انجازات العسكريين › ايضا ق تلك الفترة »> كان قانون الاصلاح 
الزراعی . 
وأنا أريد أن أتوقف قليلا عند هذا القانون ٠١‏ أريد أن أشرح ضرورته . . وأهميته 
. والملابسات الى أحاطت به . 

فی عام ۱۷۹۸ . عندما غرا نابليون مصر » كانت مستعمرة تركية » متخلفة › 
یصل تعداد سکانہا الي نحو ٥‏ ,۲ مليون نسمة » یعیشون على ۳ ملايين فدان . . 
تزرع على ضفاف النيل . | 

عندما قامت الثورة .. بعد ٠٣١٦١‏ عاما کان یقطن مصر حروالی ۲۲ مليرك 
نسمة » یعیشون على .انتاج وحاصیل ٦‏ ملایین فدان .. وباستئناء حوالی ۳ 
ملايين شخص كانوا يعيشون حياة .معقولة فى مصر ٠.‏ فإن باقى السكان كانوا 
یعیشون عند آدنی مستوى من مستويات المعيشة فى العام كله . 

ولأنه لم يعد يجدى أن نلقى اللوم على الأنجليز ء أو على الغرب » أو على 
الشعب المصرى » فإن البديل الوحيد هو أن نصلح أنفستا بأنفسنا . 
. وذلك بزيادة الحد الأدنى فى الأجور . 
فلم يعد مقبولا أن يدفع للاجير » فى تلك الأيام » أقل من ٠۸‏ قرشا وميا » ولا 
للنساء والأطفال أقل من ۱١‏ قروش . 
وكان ملاك الاراضی قبل الثورة يدفعون للفلاح الاجیر ۵ , ۸ قروش قى الیوم » ف 
حين ان التكاليف اليومية للحيوانات كانت اكثر من ذلك . . كانت تكاليف البغل 
۲ قرشا .. والحاموسة ۲۲ قرشا . . والحمار ٩‏ قروش .. 


على أن زيادة الحد للاجور لم يكن ليكفى لاصلاح أحوال الريف . . وكان لابد 
من ااذ تحطوة اكثر جرآة 0 وکانت هذة ا لخطوة هى قانون الاصلاح الزراعى 


۰ کان جال سا م هو اول من تبنی المشروع » وكان وراء. جال سام الدكتور راشد 
البراوى . الذى كان على علاقة ببعض ضباط الجيش قبل الثورة » حاصة ذو 
الاتجاطلت اليسارية منهم » فهو من قدامى اليشاريبن الذين كتبوا عن الاشتراكية 
فی مصر » وله ترجمة لکتاب کارل مارکس الشھیر رآس الال کا آنه له کتب آخری 
عن مشكلة البترول › واقتصاديات الشرق الاوسط . 

كان جمال شالم من أنصار تحديد الملكية » وكان بلسان صديقة راشد البراوى › 
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يطالب بصادرة أراضى كبار اللاك على قدر استطاعتنا . . دون آى 

وكان من رأى رشاد مهنا التعويض › وعدم تفتيت الملكية بتوزيع الأراضى على 
الفلاحين فى حدود الخمسة افدنة . 
وكان على ماهر أميل الى فرض الضرائب التصاعدية بدلا من تحديد الملكية . 

وعرض المشروع على لحنة من مجلس الدولة »' يرآسها د . عبد الرازق 
السنہورى » فصاغة صياغة قانونية مناسبة » إلا أن على باهر ظل مترددا أكثر من 
سبعة أسابيع لكى يوقع على إلقانون . 

وبسبب هذا التأجيل وقعت أول أزمة بيننا وبين على ماهر . . 
فقد عقد على ماهر مؤترا موسعا حضره الأوصياء على العرش » والوزراء فى 
حکومته » وبعضص من مجلس القيادة › وعدد من مستشاریه › واعضاء مجلس 
الدولة .. 
کان الاجتماع فى مبنى مجلس الوزراء . 

وکان من بين الحاضرين جمال سام » وصلاح سام » ود . راشد البراوی › و 
٠‏ د. السئهورى > ورشاد مهنا » وعبد الجليل العمرى › وى الدين بركات › 
وسلیمان حافظ . 

وفى هذا الاجتماع استمرت الناقشات لساعات طويلة » حول مايتبناه على 
ماهر » وحول مايطالب به جمال سام » وانتهى الاجتماع بالتصويت لصالح تحديد 
الملكية .. بحد اقصی ۲٠١‏ فدان . 

وبا مناسبة . . صوت رشاد مهنا مع تحديد الملكية » بعد ان كان مع الضراثب 
التصاعدية » فقد تنازل مهنا عن رأيه وقال : 
- انا انزل على رأى الاغلبية واوافق على المشروع . 

وأعد سليمان حافظ المشروع فى صيخته النهائية » لكنه ما أن دحل الى مجلس 
الوزراء » حتى بقى هناك وكأنه جثة هامدة . . ورغم انى عارضت المشروع 
عندما قدم فى مجلس القيادة » الا اننى ايدته » انا الآلحر نزولا على رأى الأغلبية › 
وكان على أن أقف معه . .' وكان على أن أتشكك فى موقف على ماهر من المشروع 

. لكن رغم ذلك » أعطيناه مهلة أخحرى وأخيرة لاخراج القانون . . لكنه م 
تس 


وأحېىسنا أن على ماهر قد وقع تحت ضغط قوی من رجال الأحزاب ٠‏ وکبار 
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السياسيين » والملاك » لتعطيل القانون › فقررنا اقالتة » واقيل فعلا » وتوليت 
رثاسة الوزراء بدلا منه . 
کان ذلك فی ۷ سبتمیر ۱۹٥۲‏ ۔ 
وبعد أن أقسمت اليمين القانونية آمام هيئة الوصاية المؤقتة بقصر عابدين » قلت 
الم حافيين : 
إن سياسة وزارتى هى تحديد الملكية وتطهير البلاد والعمل على خفض تكاليف 
المعيشة › وکل ما من شأنه أن يعود على أبناء البلاد بالخير . ولقد كثر التحدث عن 
مشروعات الاصلاح ولم يبق إلا العمل وغدا تظهر أعمالنا . 
وبعد ٤۸‏ ساعة صدر القانون . 
وقد صدر» کا قلت » رغم معارضتى » ونزولا على رأى الاغلبية . 
فقڏ كنت مح الضرائب التصاعدية › ومح إعادة توریع الأرض › بصورة 
تدرجية » وليست فجائية . . وكنت آرى أن الضرائب التصاعدية ستجبر الكثر 
من اللاك على التخلص من ارضهم الت تخضع لشرائح الضريبة العليا . ٠.‏ وكنت 
أرى أننا سنعلم الفلأح الذى حصل على الارض بلا جهود او تعب » الكسل 
والنوم فى العسل . . وكنت أرى آن تطبيق القانون سيعرض علينا إنشاء وزارة 
جديدة لمباشرة تنفيذه ( هى وزارة الاصلاح الزراعى ) وهذا سيكلفنا اعباء مالية 
وادارية لامبرر لتحملها . 

وكان من زأيى ان وجود اللاك الحدد بجانب اللاك الاصليين سيثير الكثير من 
لماعب والصراعات الطبقية » وهو ماكنت احاول قدر استطاعتى أن اجنبه 
الىلاد . 


کہا ان توزیع اللاراضى على جدد اكبر من اللاك سيفرض علينا عيوب تفتيت 
الملكية » وسنيخفض من الانتاج الزراعى » وسيؤثر بالتال على اقتصادنا ٠‏ 
. وقلت هذا لاعضاء مجلس القيادة ونحن نناقش الشروع . 
لكنهم » قالوا : 
نت 2 الى المشروع من الرأوية الاقتصادية » ونحن ننظر اليه من الزاوية 
السياسية .. اننا نرى ان سرعة الاأستيلاء على الاراضى سيدعم مركزنا . . فنحن 
سنجرد ملاك الاراض من ثروت ونقوذهم . . . . وسنحوهم من حانة المعارضة لنا 
الى خانة. الاهمال والظلام . 
وکسیتا السياسة وسر الأقتصاد و إقر مشروع الاصلاح الزراعى : 
وكان هذا القانون هو اول قائون يصدر بعد ان اصبحت رئيسا للوزراء. ` 
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وقد اعتبرت هذا القانون جزء من سياستى الداخلية » حق اننى قلت ساعتها 
لمستر كولينز مدير وكالة اليونايتد برس فى الشرق الاوسط ٠‏ عتڊما سألنى عن 
الخطوط العامة لسياسة حكومق : 
ان الخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية تقوم على اساس تحديد الملكية الزراعية › 
وتقریب الفوارق بين الطبقات باعداد التشريعات والمشروعات المحققة لذلك 
والقى تتركز فى تخفيف اعباء الحياة عن كاهل المواطنين للحد من.الخلاء ومكافحة 
التصخم ورفع مستوى العمال وتشجيع الضناعة والتجارة واصلاح نظام . 


الضرائب . 

وسألنی مستر کولتز عن الفوائد الى ستجنیها مصر من وراء قانون الاصلاح 
الزراعی 

فقلت : 


- يعود هذا القانون على البلد بفوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية » اما الفوائد 
الاقتصادية فهى عدم تجميد الثروة القومية فى الزراعة دون الصناعة » لأن تحديد 
الملكية سيجبر أصحاب رؤوس الاموال على الالتجاء إلى إستغلال اموالهم فى 
الصناعة والتجارة . . والفوائد الاجتماعية تبدو واضحة فى القضاء على الفروق 
الشاسعة بين اصحاب اللكيات الكبيرة والمعدمين . . اما الفوائد السياسية 
فسنجنيها من ارتباط اللاك الجدد » بارضهم وتحريرهم سياسيا من اصحاب 


الاقطاعيات الكبيرة اثناء مارستهم حق الانتخاب . 


وفى الحقيقة . . لم يكن هذا الكلام سوى محصلة للحوار الذى دار فى منزلى . 
قبل ساعات من الادلاء به » بینی وبين الاقتصادی الا لمان الکبیر » د . شاخحت > 
صاحب الشهرة العالمية » الذى ساعد الاقتصاد الالانى على النہوض بعد الحرب 
العالمية الثانية . 

کان د . شاخحت يزور مصر » تلبية لدعوة من د , عبد الجليل العمرى » وزير 
المالية » فالتقيت به . . وكان اللقاء فى وقته المناسب » حيث كنا على وشك تطبيق 
القانون . . فشرحت له كل غاوق من القانون » ووجهة نظرى حول الضرائب 
التصاعدية . . قلت له: 
- إن ما أخشاه ان يشير القانون الصراع الطبقى بين القدامى والملاك الجدد ! 


وقلت له : 
ان من تۇلحذ منه الارض قسرا وتعطی للاآاخرين سيکون عدوا للثورة وعدوا 
للملاك الدد! 
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فإذا به يقول لى : 
- ان هؤلاء الافراد الغاضبين سوف ججيئثون بعد ثلاث سنوات ليشكروك . . إذ أن 
مشروع تحديد الملكية سوف يفیدهم کا يفید ای انسان آخر .. واذا کانوا 
غاضبين اليوم », فسيعرقون غدا مقدار فائدة هذا المشروع هم .. فإن الطريقة 
الت کانوا يسيرون عليها » كانت ستفقدهم كل شىء .. والآن سيوجهون 
أمواهم الى مشر وعات اقتصادية أكثر فائدة هم . . وسيتفادون ثررة شيوعية تقضى 
واقتنعت بالقانون . 
واقتنعت بقرار اقالة على ماهر . 
واقتنحعت بقرار تولى رثاسة الوزراء بدلا منه .. 
على أن هذا القرار .ل يكن سببه » فى الواقع » أزمة قانون الاصلاح الزراعى 
فقبل قانون الاصلااح الزراعیى بأسابیع طويلة > کنت ف زيارة لعل ماهر »› ف 
مکتبه » واذا بالسفير البريطانی يحضر اليه » وينضم الينا . . وفوجثت به يشير الى 
قضية الحرص على الأوضاع الدستورية فى البلاد »> وأعتبرت هذه الاشارة بمثابة 
الاهانة لنا .. واعتبرتها تدخلا فى شثون البلاد .. فقمت من مقعدى › 
وانصرفت دون أن. أقول كلمة واحدة . . الا أن انسحاب'المفاجىء على هذا النحو 
کان یقول کل شىء . . حت أن السفير البريطانى أحس بذلك فطلب مقاہلق فی 
الوم التالى بالقيادة . . وحرص على أن يكون لطيفا ومجاملا وحساسا فى كلامه . 
وحرص على ان یؤکد آنه لا یتدخحل فی آمورنا . 
وتحعجبت . . : 
. كيف قبل على ماهر هذا الكلام دون ان یرد عليه ؟ 
لم شا أن أناقشه في حدث » فقد كنت آريد » فى هذه الفترة » أن تستقر 
الأوضاع الداخلية فى البلاد » على اسس واضحة » وسليمة . . وكان ما بهمنى 
آکثر إجراء إنتخابات مجلس النواب الجدید فی شهر فبراپر ..۱۹٥۳‏ تنفیذا لرأى 
مجلس الدولة » الذى شكلنا موجبه مجلس الوصاية . 
واتفقت مع على ماهر على ذلك . 
لکننی فوجئت به یذیع بیانا پتحدث فيه عن الانتخابات دون تحدید موعدها . . 
واکتفى بان يقوؤل : 
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- انها ستكون فى. أقرب فرصة . 

ساعة اذاعة البيان » كنا مجتمعين فى القيادة » فغضبنا من سماعه » جميعا ». 
فقررنا اذاعة بيانا يتعارض مع بيان على | ماهر » ونحدد فيه شهر فبراير موعدا 
لإجراء الانتخابات . 

كانت هذه الواقعة بداية الأزمة مع على ماهر .. 
وعندما عرف على ماهر بها فضل الصمت ‏ ول يعلق عليها . 
جاءت ازمة قانون الاصلاح الزراعی . 

ثم وقع بيننا حلاف ثالث .. 

کان على ماهر قد شکل حکومته بسرعة » جعلته. یتول فیها الى جانب 
الرئاسة » مناصب وزراء الداخلية » والحربية والخارجية . . وكان مفروضا أن 
اا هذه الوزارات بشخصیات أحرى هما ثقلها » بعد أن استقرت الأمور › 
وناقشت على ۳3 فى ذلك .. 

واتفقنا على أن يعدل فى حكومته » وعلى أن يصدر مراسيم التعديل فورا . 
لكنه لم ينمل ماأتفقنا عليه > وسافر إلى برج العرب ومرسى مطروح › و 
بعدد من ضباط الجيش هناك وناقش معهم قانون الاصلاح الزراعى . 

وبعد أن عاد الى القاهرة » فوجئنا بصدور مراسيم التعديل » على نحو يختلف ' 
عا اتفقث معه عليه . . ا مهنا » الذىِ 
بادر هو الأخحر » بالتوقيع عليه » دول الرجوع الى . 
وطلبت اجتماعا عاجلا لضباط القيادة . 

وفى الاجتماع الذي لم يتخلف عنه احد » أحسسنا جميعا بأننا أصبحنا أاضعف 
غا كنا عليه » يوم قمنا بالحركة » ويوم طردنا املك . . وأحسسنا أن الكثير من 
القوی تحاصرنا ونهجلم علينا بمناسبة وبدون مناسبة .. ولأن خبرتنا السياسية 
کعسکریین معحدودة . . ولاننا ل : نثق فى معظم من حولناء» فقد وقعنا فی الحطاء 
كثيرة > كان منها القرار الذى اتخذناه فى ذلك الاجتماع » واللخاص باعتقال “٤‏ 
من السڀاسڀين دون الرجوع لرئيس الوزراء . . وكنا بخبرتنا المسحدودة نتوقح ان 
يستقیل عل ماهر جرد معرفثه ذا القرار الصدمة 
وتصرفنا فى هذا الاجتماع كا لوكان على ماهر قد قدم استقالته فعلا . 
وتساءلنا : 
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- من هو رئيس الوزراء القادم ؟ 
واستبعدنا كل الاسماء الحزبية وكل الاسماء التقليدية . . ورشح سليمان 
حافظ » د . السنهورى » ووافقت على ترشيحه » لانه رجل قانون » وقطعا 
سيحترم الدنقراطية . . وكاد الآخرون ان يوافقوا على السنهورى » لكن فجاة 
مس على صبری فی اذن جال سالم بشیء لم نسمعه. فقال جمال سالم : 
اننا نحترم د . السنہوری ونجله وتعرف قدره ونعترض بجدارته » ونثق فی 
احلاصه للحركة » لكنى اتشفع الصراحة والاخلاص ق عرض السب الذى 
را فی انتظار الس : 
وکان السہب کا قال جمال سال > اوکما قال له عل صیری » هو ان الامریکان 
سيعترضون على ترشيح د . السنهورى » لأن بعض الصف الخربية وصفته » فى 
أواخحر عهد املك .» بأآن ميوله شيوعية . 
واستطرد جال سام قاتلا : 
- ورغم یقیفق ببطلان هذه التهم > الا ان من مصلحة الحركة » الآن › ويعكد 
إتهامها بالشيوعية » ان تتفادى كل مايمكن إستغلاله ضدها. 
وانفجر جال سالم كالقنبلة . 
ول جد آحد فیتا ما يقوله . 
إا أن الدكتور السنهورى 2 من الحرح الذى كنا فيه » وقال : 
ان ما يقوله الاخ جمال سال ي يستحق ان نأحل په . . ففعلا |: اف الت 
بالشيوعية . . واستندت فی اہامھها لى ولزملائی من مستشارى عكمة القضاء 
الادارى » إلى بيان ورد الينا بالبريد من مجلس السلم العالمى » فوقعناه » كا وقعه 
غیرنا فی جهات اخحری .. لانه کان يدعو قران السلام العالمى بمحاصرة الحروب 
وا سات داعا د 
وقال د . السنهورى : 
۔ علینا الآن أن. نبحٹ عن مرشح آحر 
ورشح سلیمان حافظ . 
لكنه اعترض وقال : 
لاق افشل ان اكرون سکغارا فانرا رن اکر ود ی ان 
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وف شجاعة قال سليمان حافظ: 
- ثم انى لا أستطيع أن أملأ الفراغ الذى سيتركه وراءء على ماهر ! 
ومرت علينا دقائق من الصمت . 
وفجأة قال د . السنهورى : 
ولاذا لا نعين القائد العام رثيسا للوزراء ! 
واعترضت بشدة . 
وقلت : 
- هذا يتنافى مع المبداً الذى اتفقنا عليه »> وهو أن يبتعد الجيش عن الحكم 
E IR‏ 
قال د . الستهورى : 
- ان توليك الوزارة مع القيادة سيضمن التنسيق المفقود بينمما 
فقلت : 
- لا .. أن تولى الوزارة من قبل ضابط » يعد سابقة ف تاريخنا الحديث » لا أحد 
يعرف الى اين ستجر البلاد . 
وانفض الاجتماع 
وقرر زملائى أن ينعقد مجلس القيادة وحده . . لكنى اعتذرت عن عدم حضور 
٠‏ الاجتماع و وذهبت الى مكتبى معلنا إعتراض مرة ثالثة م وبعد قلیل دلوا 
جلى مكتبى واعلنوا اصرارهم على تنفيذ القرار الذى اتخذوه وهو أن أتولى رئاسة 
الذزارة جاتب قادة رة . 
وقبلت تنفيذ القرار . 
لکن 0 بشرط ان تنتھی مدق ف فبرایر مح موعد الأنتعخابات ألمحديدة . 
واستقال على ماهر . 
E O‏ العربية » وان 
یظل ف مکانه فی مفاوضات السودان » مع باقی الوفد المصرى الذى شكل من . 
ومنه » ومن السنهورى »> وصلاح سام »> وحسين ذو الفقار صبرى . 
ويوم اصبحت ريسا للوزارة » قصدت دار الأذاعة > ووجهت البيان التال الى 
شعب وادک‌النیل : 

« الى شعب وادى النيل الكريم 

« لقد تفضلت هيئة الوصاية الموقرة فأسندت إلى مهمة رئاسة الوزارة . وقد 
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شكلت الوزارة من اخوانى الذين عرفتموهم .ن الوطنية وحسن البلاء ف 
خدمة البلاد ونی آعد. اضصطلاعی بالحکم م ی هؤلاء مرحلة من مراحل 
ثورتنا نحو الحرية وإعلاء كلمة الدستور وتهيته الشعب لياة سعيدة كرية . 

وهذه المرحلة كسابقاتها فى حاجة إل جهد متصل ومثابرة متجددة واخلاص 
ملتهب منی ومن زملائی ومنکم جیعا لافرق بین صخیر وکبیر ‏ ولافقیر او غن - او 
عامل او موطف ولذلك فإتی أهيب بكم كا أهيب بالموظفين من جيع الوزارات أن 
تضعوا حدا دلتقليد القديم الا وهو تقديم التهانى والتبريكات للوزراء الحدد فنحن 
نحس احساس الشعب ولذلك نرجو المواطنين الا یکلفوا انفسهم مشقة تقديم 
التھانی لى ولاخوانی » کا أرجو الا يوفدوا احدا عنهم للرئاسة او للقيادة او 
للوزارات ولا أن يتظاهروا أو يتجمعوا أو يوقفوا العادى للاعمال ذه 
المناسبة فاننا نود أن محكم على أعمالنا بعد أن نقوم بها . 

وفقنا الله وهدانا الى مافيه خير الوطن العزيز » 

کانت وزارتی هی اول وزارة عسکرية فی تاریخ مصر › بعد وزارة حمود سامی 
البارودی » واحمد عراب » فی عهد الخدیو توفیق . . وکان هذا ما یفزعنی ویثیر 
قلقی ف الواقح 
فقد كنت أخحشى أن يكون حكم العسكريرن هو نقطة تحول فى تاريخ حكم مصر › 
لا تستطيع بعده أن تعود للحكم الدنى » الطبيعى . 
وكنت أخحثى أن ينتقل النفوذ الحسكرى من الوزارة الى كل شبر فى الحياة المدنية . 
لکن . 
کل الظروف من حولنا كانت تدفعنا الى الحكم 
وإن كنت قد أحسست آننى بوجودی على زأس الحم ا ا 
الامور » وسأقكن .من تحقيق التوازن الطبيعى بين الجيش والحكومة .. بين 
الف و ا 

وشكلت الوزارة فى يوم واحډ ت . 

وتولى سليمان حافظ » الذى أصبح ناثبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداحلية › 
تحديد اساء المرشحين ٠‏ والاتصال بهم » والتفاهم معهم » حت أعلنت الحكومة 
الحديدة . 

ولأن سليمان حافظ كان متحمسا للحزب الوطنى > فقد کان عددا من الوزراء 
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الحدد » من المتمين لبادىء هذا الحزب > وإن. کانوا لا يثلونه فعلا .. 
وضمت الوزارة عددا من الملستقلين » وائنين من الاخحوان المسلمين . 

كان امجلس قد قرر اشتراك > الاخوان فى الوزارة اللجديدة » فاتصل عبد 
الناصر تليفونيا بحسن العشماوى » يدعوه لقابلته فى إدارة الجيش .. وف هذا 
اللقاء عرض جال عبد الناصر عليه أن يشترك الاخوان فى الوزارة وان يكون هو . 
( حسن العشماوى ) وزيرا مغهم .. ورغم أن حسن العشماوى ترك مسألة . 
اشتراك الإخوان فى الوزارة إلى مكتب الارشاد » الا انه كان موافقا على هذه 
الغطوة كا عرفت بعد ذلك » حتى يكون الإخوان على بينة من سير الأمور» 
وحتى لايتركوا الثورة فريسة لمن يأخذها ماهم . 

وف هذا اللقاء » الذى حضره معه| يوسف صديق » اتصل جال عبد الناصر 
تليفونيا بحسن افمضیبی »> المرشد العام للاخوان » وطلب منه ترشیح لاثة, 
للوزارة . 
ورشح اهضیبی » بصفته الشخصية منبر الدالة »> وحسن العشماوى »> وحمود ابو 
السعود . ١‏ 

وقبل أن ينهى عبدالناصر المكالة » اشتبك يوسنف صديق بالكلام مع حسن 
العشماوى » وشكك فى كفاءة الإخوان اذا ما دحل بعضهم الوزارة فاستدل 
حسن العشماوی بالشيخ حسن الباقورى على وجود كفاءات فى الاخوان تستحق 
دخول الوزارة فالتقط عبدالناصر اشم الباقوری وتحمس له » واعتبره مرشحا 
اساسيا » وعرضه على المضيبى » إلا أن المهضيبى رفض البت فى هذه المسألة 
بمفرده وأحاطما الى مكتب الارشاد . 

رفض مکتب الارشاد الاشتراك فى الوزارة » وأكد أن إشتراك اللإحوان فى 
الوزارة » يضعف الإخوان ويقوى الثورة » لأنه يعطيها لونا اسلاميا » ببرز 
مكانتها وسط الجماهير المصرية المسلمة » وينحها ولاء الإإخحوان فى كل مكان .. 
وعبر عن ذلك خميس حيدة بعد ذلك » أمام عكمة الشعب فقال : . 
ان ما قاله مكتب الارشاد وقتذاك هو أن وجود الإحوان فى الوزارة قد يشر أشياء 
مافیش داعی ليها » فقد. يقول البعض ان الإخحوان مشترکون فی الحکم. او ان 
الثورة طلعت لیس ا لون خالص › ورا وچجود الاألحوان فيها یعطیها لوا 
خاصا . 


۱“ 


واتصل عبدالناصر مرة احرى بالمرشد العام ليسأله عن قرار مكتب الارشاد › 
فقال له المهضیبى : 

_ ان مكتب الاشاد قرر عدم الاشتراك فى الوزارة . 
قال له عبدالناصر : 
لكا اخطرنا الباقورى موافقتك وطلبنا منه أن يتقابل مع الإزراء فى الساعة 
السابعة لجحلف اليمين ! 
فرد اهضیبی : 
۔ آنا رشح لك بعض اصدقاء الاخحوان لاإشتراك فى الوزارة » لكن لا ارشح لك 
أحدا من الاخوان . 
ورشح له آحمد حسن الذى أصبح وزيرا للعدل فيا بعد » وحمد كمال الديب 
عافظ الأسكندرية . 
وى اليوم التالى صدر قرار من کنب الارشاد بفصل الشيخ الباقورى من هيئة 
الاحوان بعد أن أصبح وزيرا بساعات . 


فاستدعى عبدالناصر » حسن العشماوى » وعاتبه على هذا التصرف. . 
اک 

وقت العتاب كان قد فات . 
والصدام وقح بان کک والورة : 
ساعدوا e‏ تم الضباط لارا ...ف فترة لم أكن فیھها قد عرفت 
عہدالناصر ولا التنظطيم . 

وکان بين عبدالناصر وبیہم تاریخ طویل > قبل > وکان اسمه الخحرکی 
عندهم زغلول عبدالقادر . 

وقد اکتشف الاخوان » ک) قال حسن ا مذكراته : « الأحوان 
والثورة » ان عبدالناصر كان قبل آن يعرفهم » عضوا فى خلية شيوعية > وكان 
اسمه الحرکی فیها : « موريس ». 
وعندما آید الاخوان قیام الثورة کانوا پتصورون انپا قامت حسام وأہم 
سیحقفقون من خلاها التغي المنشود . . ورا هذا السبب هاجموا ف پیا ہم الذى 
أصدروه ف اول أغسطس ۲ »۽ عن الاصلاح المنشود فى العهد الجديد › 
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اة الان الاب جرا هديد واغاوا أا ا تقدم اة تايه اصاة وا 
تمثیلا صحیحا وانہا انتهت الى ان اصبحت اداة تعطى شهوات الحكام ومظال 
السلطان صيغة قانونية ١‏ 
لکنہم سرعان ما اكتشفوا ان من الصعب ان يضعوا الثورة فى جيوهم » فبدأوا 
فى الوقوف ضدها. 
فقد طالب الاخوان بتحديد الملكية > لكنهم اعتبروا الحد الأقصى ٠٠١‏ 
فدان » وعندما قلنا ۲٠٠‏ فدان » قال المرشد العام لجمال عبدالناصر فى صراحة 
ووضوح : 
- لكى يؤيد الاخوان الثورة » فأنا أرى عرض الأمور التى تتعخذها الثورة علينا قبل 
اقرارها . 
فرد عليه عبدالناصر قاثلا : 
- هذا يعنى وضع الثورة تحت وصاية الجماعة . . ونبحن نقبل فقط التشاور فى 
السياسة العامة مع كل المخلصين من اهل الرأى دون التقيد بہيئة من ائات . 
ورغم الصدام الذى وقع بين اللاحوان والثورة بسبب تشكيل وزارت » الا أننا' 
لم نقطع كل الجسور معها كجماعة سياسية » هى فى حقيقتها حزب » عندما 
أصدرنا قانون الأحزاب .. أو قانون تنظيم الأحزاب السياسية . 
اقترح سليمان حافظ مشروع القانون . . لكن .. الدكتور السنهورى عارضة 
بشدة » مستندا الى ان الدستور ينح تنظيم الا-حزاب وانه يترك هذا الامر لرجاله 
فقال سليمان حافظ : 
- لقد فسدت الاحزاب » مما يفسد معها المعنى اللحقيقى للديقراطية البرلانية . 
واعتقد ان کلامه کان معقولا » فلم يکن هناك ای حزب سیاسی ثل مصالح 
الشعب » وكانت كلها تمثل مصالخ شخصية »> واضطر السنهورى على إقرار مبداً 
المشروع على شرط الا تتدخحل السلطات الادارية الا عند الضرورة لتحفيق 
اغراض القانون » وأن يكون تدخلاها تحت رقابة مباشرة من القضاء الادارى 
مجلس الدولة . 
ووافقت عل ذلك 0 
لأننى كنت مؤمنا أن رقابة القضاء حير كفيل للحماية الأحزاب من تسلط 
الحكومة ولحماية الحكومة نفسها من اساءة استبخدام سلطاتما , 
وق ٩‏ سبتمیر ۱۹٥۲‏ صدر المرسوم بقانون رقم ۱۷۹ لسنة ۱۹۵۲ بشأن تنظيم 
الاحزاب السياسة . 
۱۸ 


ونص القانون على أن من يرغب فى تكوين حزب سياسى عليه أن يخطر بذلك 
وزير الداخلية . . ونص على ضرورة أن تتقدم الأحزاب خلال شهر ببيان مكتوب 
لوزير الداخلية » توضح فيه أهدافها وأعضائها ومصادر تمويلها » ومتلكاعها . 
ونص على آنه لا جوز لرئیس الحزب أن يكون مديرا فى شركة من الشركات الق 
تكفل ها الحكومة مزايا خحاصة . . ونص على حق وزير الداخلية ولكل ذى شأن 
أن يعترض عل :إخلال الحزب بحكم من الاحکام السابقة . الأمر الذى يؤدى الى 
وقف نشاطه ۳ اسقاط عضرية أحد أعضاثه . 
وی ظرف شھر تقدم ۲۲ حزب بإخحطاراتا إلى سلیمان حافظ . . کان من پینہا ۲ 
أحزاب نسائية . . وحزبان وطنيان . . وحزبان اشتراكيان بالاضافة الى الوفد 
والسعديين وال حرار الدستوريين والكتلة › والااخحوان ك 
واعترض سليمان حافظ على عدد من السياسيين » كان من بيهم مصطفى 
الننحاس الذى أصبح رثيسا شرفيا للوفد . 

ودخحلت الحكومة مع الأحزاب فى سلسلة من المنازعات القضائية » بسبب هذا 
القانون » وانشغخل الرآى العام بهذه القضايا » حتى صدور قانون الغاء 
الأحزاب ت 

وأذكر › يوم طلبنا من الأحزاب أن تنظم ڏفسها > ال طلب عبدالناصر عدم 
اعتبار الاخحران حزہا حق لا یطبق عليهم القانون » وقال لى : 
إن حماعة الاخوان كانت من أكبر أعوان الحركة قبل قيامها » ولا يصح أن نطبق 
عليها قانون الأحزاب . 
ورفضت طلبه 


وقلت ٠‏ 
لا .. لأن القوى السياسية يجب أن تكون سواء أمام القانون. . 
فاتصل بسلیمان حافظ الذی وجڄد له رجا قانونيا مناسبا كعادته . . وتم ذلك 
فعلا بعد ان قام عبد الناصر والمضيبى بريارته فى مكتبه بوزارة الداحلية . 

وظهر جليا بعد ذلك أن هذا e a e o‏ 
حزب الاغلبية . 
ae EAR‏ 
عدوا لدودا لعزب الوفد ولرئیسه مصطفى النحاشس بالذات . . بل وللاحزاب 
السياسية بوجه حاص 
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وكان طبيعيا أن يشن الوفد فى صحفه حملة ضارية ضد القانون وضدنا . 
وضد سليمان حافظ . 

فارتفعت درجة الغيظ داخل صدر سليمان حافظ » فاستمخدم حقه القانوق فى 
الاعتراض على الرثاسة الشرفية لصطفى النحاس » فأحال الوفد القضية الى 
القضاء الادارى لمجلس الدولة . 
قالت مذكرة الحكومة : 
إن من حق وزير الداخلية الاعتراض » حسب نصوصس القانون » على رئاسة 
مصطفى النحاس الشرفية » التى كان فى اللجوء إليها تحايل على القانون . 
وقالت مذكرة الوفد : 
- ان من بواعث الأسف الشديد والدهشة البالغة ان يتخذ وزير الداخلية من هذه 
الرثاسة الشرفية الى لم تكن الا تحية كرية لرئيس الوفد السابق مصطفى النحاس 
على ما قدمه من خدمات للبلاد خلال نيف وئثلاٹین عاما زريعة للاعتراض على 
اعادة تکوین ازب بمقولة ان المرسوم بقانون لايعترف بالرئاسة الشرفية وبدعوی 
انہا قد تنطوی على تعطیل احکامه : 

وتابعنا مثل هذا الجحدل فى جلس قيادة الثورة بحضور سلیمان حافظ » الت 
کان مستمیتا فى الدفاع عن قانونه > وكان يسانده فى ذلك صلاح سال وجمال 
سال > وکان مال عبدالناصن ٤‏ وعبدالحکیم عامر » ویوسف صدیق » وخالد 
کی الدين › وأنا » تعارضه . 

و صباح قرات فى جريدة المصرى بیانا اصدره مصطفی النحاس » قال 
فيه 
( پسم الله الرحن الرحيم ٠‏ 
« إنتى أعد نفسى دائ ملكا للشعب › وقد كانت ثقتق فى |الشعب » وٹقته فى 
شخصى طوال حياق السياسية عونى على الشدائد وظهيرى فى العيشن » وسأظل ما 
بقى من عمرى ملكا طمذا الشعب الوق › ولن تستطيع قوة أن تنحنى عن هذه 
امكانة بعد الله جلت قدرته إلا الشعب دون سواه .. 
والله ول التوفيق » 
واثر فى البيان تأثيرا شديدا . 

وآدرکت أن مصطفی النحاس سیظل زعیا شعبیا مها فعلنا به وبحزب الوفد 
. . وادركت خطورة آن نواجهه بہذه الصورة الت كانت فى الواقع تزيد من 
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شعبیته › وترفحع من درجة حب الناس له . 

وأحسست آننا نمشى فى الطريق العكسى للديقراطية . 

ونبهت سليمان حافظ لذلك . 

لكنه ظل يرد على أخطار الاحزاب » ويروى كل المهازل الق احاطت بقادتها . 

وعندما يئست منه » عرضت الأمر على مجلس القيادة . . 
لكنى فوجئت فى المجلس بنقص عدد المعارضين » وارتفاع عدد المؤيدين . . 
فانضم عبدالناصر وعبدالحكيم الى المؤيدين لسليمان حافظ » وبقی معى خالد 
یی الدين ویوسف صدیق . 
ولم أجد مفرا للخروج من هذا الأزق الا بالتاکيد على موعد الانتخابات الى 
حددناہ فی فبرایر ۱۹٥۳‏ . وقلت لندو الصحف فى ذلك الوقت : 

اذا تم تطهير قواعد الاحزاب الت مها احاط بقادتا من شبهات » فاا ولاشك 
e‏ > لاا فى مجموعها تشكل شعبنا العظيم . 

2 

قبل ان یأتی فبرایر ۱۹٥١۴۳‏ » كانت هناك كارثة لة اكبر من تنظيم وتطهير الاحزاب 
.: كان هناك قانون جدید لالغاثها . 

وقبل أن استطرد فى سرد هذه القصة ا ريد آن أثوقف عند حادٿ هام » 
قبل أن يفوت الوقت » أو يضی من ذاکرتق » أو لا آجد مکانا مناسبا له بعذ 
ذلك . 

هذا الحادث هو حادث كفر الدوار. ٠‏ 

ف أغسطس ٠۹١۲‏ » وقع تمرد عنيف فى مصنع غزل القطن بكفر الدوار ء 
زوردت الأنباء الى تؤكد آن المظاهرات الى حرجت من المصنع › 'وقام با 
العمال » تحولت إلى مصادمات مع ارجال الہوليس > آدتثٹ ا قتل ۹٩‏ آشخاص ¢ 
من بينم ائنان من رجال البوليس > وجرح ۳ شخصا آخرين. بالاضافة الى 
سبعة من رجال البوليس . 
واشثعلت النيران فى العربات والأشجار والمبانى . 
وقيل لنا : 

3 المسئولين عن هذا التمرد من الشيوعيين > الذين كإلوا فى الحزب الشيوعى 
المناحل » ا باسم حدتو . 
وقيل لنا : 
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- اها حاولة من الشيوعيين للتخلص من التورة ومن رجاها . 

وف الحقيقة › اعرف حتى الأن ما هو السبب الحقيقى وراء ما حدث فى كفر 
ومقاومة القساد ¢ وزفع مستوی الطبقات الكادحة »> من عمال وفلاحين .. ll‏ 

تظاهروا ضدنا فى كفر الدوار اذن! .. الله أعلم . 

وکان على ان اعيد النظام بعد هذه الفوضى . . فأمرت بتشكيل ججلس عسكرى » 

ينعقد فى المصنع نفسه » برثاسة عبدالمنعم امين » لتظهر, الحقيقة أو على الأقل 

نتلمس الطريق اليها . 

وحوکم ۲۹ شخصا مام الملجلس العسكرى » حكم على اثنين متهم بالاعدام 

وحکم على ۱۲ آخرون باحكام ختلفة » تتراوح مابين ٠‏ الى ٠١‏ سنة » وافرج | 


عن الباقی . 

کان اللذان حكم عليها بالاعدام ما : مصطفى خميس وعمد البقرى وما آصلا 
من العمال . 

وارسل لى عبدالمنعم أمين الحكم للتصديق عليه . 

وتوقفت . ۰ 


كيف اصدق على حكم بالاعدام وحركتنا ) يض عليها سنوى أسابيع .قليلة ! 
وطلبت آن اقابل خمیس والبقری'. . ا 

ووجدت على مكتبى اكوام من التقارير المخيفة » القى تفرض علينا الخوف من 
الاضطرابات العمالية » وتطالبنا بالضرب على يد كل من يتصور امكانية قلب 
العمال علينا . . 

وأحسست انها تقارير كاذبة . . ونما کتبت بنفس الأسلوب الذى کان يكتب به 
البوليس السياسى تقاريره إلى الملك .. 

لقد تغير العهد وتغير الرجال » لكن أسلوب هذه التقارير لم يتغير . 
وحضر مصطفى خميس الى مكتبى بالقيادة . 

دخحل ثابتا . . مرفوع الرأس .. وکأنه فى حفل زفاف . 

طلبت منه آن يتعاون مع المدعى العام » ويشرح له الدوافع الق جعلته يفعل 
ذلك . أو ليقل لنا من وراءة . . لكنه قال فى اصرار : ۰ 
. ۔ لا آحد وراثی .. 

وقال : 

انا ل ارتکب ما یستحق الاعدام : 
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فلم أجد مقرا من التصديق على الحكم . 
بعد يومین من حادث كفر الدوار » وقع حادث من نوع آخر فى مدينة مغاغة » 
بالقرب من النيا » فى الصعيد . 
امتطى أحد ملاك الأرض » هو عدلى للوم » جواده » ومعه ۳۵ رجلا » وحوطوا 
الفلاحين » وأخذوا يطلقون النار فى اهواء على طريقة رعاة البقر »> معارضين 
الفكرة الى قيلت عن تحديد الملكية » وذلك قبل أن يصدر القانون . . وقبضص 
على عدلى لملوم وآخحرين › وقدموا هم ايضا لمجلس عسكرى عقد فى المنيا . 
ولان طادث م فر عن تايا" فقد اکتفت الله بن لان ا 
اللياة . 
وعندما نفذنا الحكم فى خميس والبقرى هاجمتنا أجهزة الأعلام الاشتراكية › 
واتهمونا بمعاداة التقدم > بين أتهمتنا بعض أجهزة الاعلام الخربية بالفاشية . 
وكانوا من قبل يتهموننا بالشيوعية . 
وسألنى مندوب الفيجارو الفرنسية عن ذلك » فقلىث له : 
- ليس لحركة الجيش المصرى أية اتجاهات شيوعية أو فاشية 
لقد کان لنا فى كل خطوة وكل يوم اعداء . 
ولکن . . کان نصیبنا من الأعداء اكبر بعد الغاء الدستور والاحزاب 
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التصل التامن 
التحول إلى الد يكتانورية 

السياسيون ينقلبون علينا . . والجيش ايضا . 
تحمس الوفد والشيوعيون للتخلص منا 
والاخوان وقفوا بتفرجون . 

عبد الناصر يفرج عن متامرى المدفعية لينقذوه 
من متآمرى الفرسان . 

الرجل الذى قال لى ليلا : يا ظالم . . يا ظالم . 
سليمان حافظ نجح ف اقناع ضباط الثورة بالخاء 
الدستور وحل الأحزاب وضرب الديمقراطدة . 
رفضت الانتقال إلى قصر عابدين وقضلت البقاء 
وانا رئيس جمهورية ف بيثى القديم المتواضع . 
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كان موعد الانتخابات البرلانية الحديدة > ک) وعدت » فی فبرایر ۱۹٥۳‏ . 
كنت أعتبر .هذا الموعد هو تاريخ إعادة الحياة الديقراطية كاماة إلى مصر . 
كنت أعتبره التاريخ الذى يعود فيه الضباط إلى الثكنات والسياسيين إلى البرلان › 
والحياة ا طبيعتها . 


لکن . 
ف منتصسف ليل ۱ - 1۷ ينایر وقعت مفاجأة الانٹ بکل هله الأحلام . 


آذيع پاسمی الاعلان الدستورى التالى » بصفتى القائد العام للقوات المسلحة 
ورئيس حركة الجيش . إلى الشعب المصرى : 

« لقد استمدت ثورة الجيش قوتها من إياما الكامل بحق جيع المواطنين فى 
حياة قوية شريفة وعدل تام مطلق وحرية كاملة شاملة فى ظل دستور سليم يعبر 
عن رغبات الشعب وينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين »۽ ولا کان أول 
أهداف الثورة هو إجلاء الأجنبى عن الوطن » ولا كنا آخذين الآن فى تحقيق هذا 
الهدف الأكبر والسير به إلى غايته مهما تكن الظروف والعقبات » فإننا كنا ننتظر من 
الأحزاب أن تقدر مصلحة الوطن العليا فتقلع عن الأساليب السياسية المخزية 
الى أودت بكيان البلاد ومزقت وحدتها وفرقت شملها لمصلحة نفر قليل من 
حترفى السياسة وأدعياء الوطنية . ولكن على العكس من ذلك اتضح لنا أن 
الشهوات الشخصية والمصالح الحزبية الت أفسدت أهداف ثورة ۱۹۱٩۹‏ › تريد 
أن تسعى سعيها ثائية بالتفرقة فى هذا الوقت الخطير من تاريخ الوطن . فلم 
تتورع بعض العناصر عن الاتصال بدولة أجنبية وتدبر ما من شأنه الرجوع بالبلاد ‏ 
إلى حالة الفساد السابقة » بل الفوضى المؤسفة مستعينين بالمال والدسائس فى ظل 
السرية . . ونسى أولئك وهؤلاء اننا نقف بالمرصاد لکل من تسول له نفسه بالخروج 
على إجماع الشعب أو العبث بمستقبله » ولدلك فقد أمرت باتخاذ أشد وأعنف 
التدابير ضصد کل مارقي آو خحائن یسعی بالفشن بین صفوف الأمة المتحدة › ولا 
كانت الأحزاب على طريقها اا وبعقليثها الرجعية لا تقل إلا اللفطر الشديذ 
على كيان البلاد ومستقبلها فإننى أعلن حل جیح الأحزاب السياسية ومصادرة جميع 
أمواها لصالح الشعب بدلا من أن تنفق لبذر بذور الفتن والشقاق ولكى تنحم 
البلاد بالاستقرار والانتاج أعلن قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات حت نتمكن من 
إقامة حكم دیقراطی دستوری سلیم . ومنذ الیوم لن سمح بأی عبث أو ضرر 
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بجصالح الوطن » وسآضرب بنتهى الشدة على يد كل من بقف فى طريق أهدافنا 
التى صنعتها الآمكم الطويلة وتتمثل فيها رغباتكم وأمنياتكم نحو مستقبل كريم 
على نقوسنا وعلى العالين . 
والله ولى التوفيق » 
ونشر صباح اليوم التالى فى الصحف . 
ونشر معه بيان موجز من القيادة » جاء فيه : 

« صدرت الأوامر مساء أمس الأول بالتحفظ على ۴٠‏ ضابطا من الجيش 
حامت الشبهات حول بعض تصرفاتہم »وتقوم الحهات المختصة بالتحقیق 
السريع لإظهار الحقائق وسيعود البرىء إلى عمله وسيلقى من تثبت إدانته 
جزاعءه ) . 

مساء ذلك اليوم » عقدت مؤترا صحفيا » بالقيادة » شرحت فيه أسباب حل 
الأحزاب ووزعت البيان التالى : ١‏ 

« ثبت لنا أن أشخاصا لاتهمهم إلا مصلتهم الشخصية الرحيصة قد اتصلوا 
بعدد من الطلبة والعمال مستعملين كل وسائل الإإغراء من وعد وغش ومال 
حاولين إحداث فتنة واضطرابات يوم ١١‏ يناير الحالى وهو يوم احتفال الجامعة 
بذکری شهداتها . وقد كان الطلبة عند حسن ظننا بهم فلم يلق دعاة الفتن منهم . 
أى استجابة وشهدتم وشهدت مصر أن طلبة الجامعة كانوا مثالا يحتذى به فى 
النظام والاتحاد والرجولة . فمثلوا شعار الحركة أصدق تعثيل » وأٹبتوا آم 
يجحترمون جلال الذكرى وأجم يقدرون مصلحة الوطن وآنهم ججلون ثورة 
الشعب »' ولايصرفهم عن أداء حق الوطن آى إغراء . فا بالكم بإغراء رخيص 
من أشخاص کان كل همهم ومازال » أن. يسخروا كل ما فى الدولة لدمة 
شهواتهم ومصا هم الخاصة ‏ وقد مر یوم ۱۲ ینایر پسلام ودا واضحا بعد الذى ˆ 
ثبت لنا آننا نخل إخلالا خحطيرا بواجبنا إذا عاونا مع أولئك الذين يفسدون 
الآخلدى ویعبتون بمصالح الوطن ویثیرول طوائفه المتحدة المتحابة ف هذه الفترة 
الخطيرة من تاريخ مصر . كذلك تأكد لنا أن بعض الضباط حاولوا آن يثوا فی 
صفوف إخوانهم روح التشكيك فى النظام محاولين بذلك إرضاء غرور وحسد. 
وظاھر آن عاولاتہم لم یکن هما من آثر إلا کشفهم وآن الجیش بقی کا كان صفا ' 
واحدا وقلبا واحدا يمثل المواقع التى اختارها بنفسه ف معركة الإضلاح . ورغم أن 


VA 


تلك المحاولات ذهبت عبنا إلا آن واجبنا نحو الوطن ونحو الجحيش يمتصى بداهة 
ا ع عرلا ا کی ورا با ولک این اجو جا صافیا لا 
یکدره طامع او حاسد أو حقود . وجرى الآن تحقيق نزيه سوف يبين منه البرىء 
وحلى سبیله والمذنب فيلقى جزاءه ¢ وأخيرا فقد فسح الحيش للأحزاب صدره 
ا ن تؤدی بعضس حق الوطن عایھا ولکاہا ‏ 
فوضی الحزبية تتو عن إنفاق ll‏ ف الإغراء عل ا ول 

فترة تستلزم آن يسود د البلد فيها ا شامل e‏ تتوافر الطمائينة والأمن لساك 
ا ولکی تحصر مصر جميع جهودها لتحقيق أهدافها 
السياسية والاقتصادية كان واجبا علينا أن نحل تلك الأحزاب الق جربت ففشلت 
والقی صنعت من مصالح الوطن ما صنعت ‏ › وان توجه أمواطما لصالح الوطن 


وكان لزاما علينا كذلك أن ننير الطريق أمام الشعب وأن نكن للهدوء . 
والاستقرار . ولذلك أعلنت بدء فترة إنتقال مدتها ثلاث سنوات نعد فيها كل 
أسس الحكم الدستورى السليم . وقد أعلنت أنى سأضرنب بغاية الشدة كل من 
تحدثه نفسه فى الوقوف آمام إرادة الشعب الذى عزم عزما أكيدا على أن .يتفرغ 
لاوإصلاح والبناء » . 
ما الذى حدث واستدعی کل هذه القرارت الصارمة ؟ 
كش من سیب '» وأكثر من حادث دفعنا لا تاذ هذا القرار . 

أهاجمتنا » بلا هوادة » وبلا رحمة » الصحف الحزبية » بمختلف إتجاهاتها . 
الوفد . . الإحوان . . الشيوعيون . . وغيرهم .. وراحوا يقللون من أهمية 
الثورة . . ويشككون فى خططواعا . .. ويدعون الناس لأسقاط من هم على 
رأسها . 

وتحول كلام الصحف إلى مؤامرات صخيرة لتحريك طلبة الجامعة . . وتۈريض 
العمال . ييج الملصلين ف المساجد . . وکان ذنبنا هو .آنا طردنا املك › 
ونحاول القضاء على آثاره الى خلفها وراءه . 
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كان الوقد » فى ذلك الوقت هو أقوى الآحزاب . . وكان زعيمه مصطفى 
النحاس عبوبا من الجماهير . . لكن كان حوله مجموعة من الأشخاص غير 
المحبوبين . . والذين أحسوا أن فرصتهم مع الثورة كانت أقل من فرصتهم مع 
الك » فتحمسوا لكل من يسعى للتخلص منها .. وتضامن مع الوفد 
الشيوعيون . 

ومن جهة أخرى ساهم الإخوان فى الحملة . . ورغم ذلك إعتبرنا الإخحوان 
جماعة » فلم يشملها قرار الحل » على آمل أن تدعم الثورة من خلال هيئة 
التحرير الى شكلت للء الفراغ بعد حل الأحزاب السياسية . 
وبرغم كل ذلك » لم أكن متحمسا هذا القرار . . 
وكالعادة كان يقود الحملة من أجل إصداره سليمان حافظ . . 
وكالعادة ايضا وافقت عليه الاغلبية فى مجلس القيادة . 
فلم أجد مفرا ٤‏ للإعلانه : 
وق الوقت الذی کان محدث فيه کل هذا خارج الجیش » کان بعض الضباط فى 
داحله يتحركون للقضاء علينا . 
وهؤلاء الضباط هم الذين اتهموا فيا سمى بانقلاب المدفعية . 

کان عددهم حوالی ٠١‏ ضابطا . . وكانوا جميعا من الضباط الأحرار الذين كان 
هم دور بارز فی تحركات ليلة ۲۳ يوليو . . وبعد تحديد إقامة رشاد مهنا فى أكتوبر 
۲ بدأ هؤلاء الضباط يوجهون الانتقادات العلنية لضباط القيادة › 
ويتهمون العديد من رجاطها مثال عبد المنعم آمين وصلاح سالم » وآنور السادات  »‏ 
_ باستغلال نفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة . . وقاموا بتجميع ضباط من أسلحة 
آأخرىی وضمهم إليهم > ومدوا جسورا مع المدنيين ورجال الأحزاب » ومرشد 
الإخحوان » وقرروا أن يقبضوا علينا بالقوة » وأن مجبرونى على إعلان بيان يتضمن 
ما یریدون اعلانه : 

وخلال الشهور الثلاثة التی سبقت القبض علیهم » فی منتصف پنایر ۱۹٥۳‏ ء 
فشلت كل جهودنا فى إعادتهم إلى حظيرة الثورة والانضباط . . فلم نجد مفرا من 
القبيض عليهم . . وقدموا إلى محاكمة عسكرية كانت مشكلة من مجلس قياذة 
الثورة نفسه . . وحكم عليهم أحكاما تتراوح ما بين المؤبد والبراءة . . وظلوا فى 
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السجن 6 حت وقع مرد الفرسان فى مارس 140 .« قطلب عبد الناصر الإفراج 
ودخحل ضباط الفرسان . . 

على أن كل هذه الأسباب التق لم نعلن تفاصيلها فى جينها ‏ عندما أعلنا حل 
الأحزاب ل تکن قنع أجدا بضصرورة ذلك القرار , . 
وأطلقت عل تلك الصحافة لقب « الديكتاتور العاطل » 2 آو الديكتاتور 
ان صحافة العام إلى لصقت بى هذا اللقب » لم تكن لتدرك أن الثورة التق 
حظيت بوافقة الأغليية الساحقة » كان هما أعداء > کانوا رغم قلتهم أقوياء . 
وکان بإمکانہم تدمىر الثورة 
دیکتاتورا حقيقيا . . كان آولئك محلمون بأتاتورك مصرى . . وجاء عليهم وقت 
اعتقدوا فيه آن فاروق كان يكن أن يلعب هذا الدور . . وآأعتفدت آنا كذلك 0 
لكنه حيب ظننا . . وبعد الثورة توقعوا أن العب آنا هذا الدور . . لكنلى خييت 
ظنهم أيضا . . فاتجه تفكيرهم إلى جال عبد الناصر ليقوم هذا الدور ولا أعتقد أنه 
مثل . ترکیا . . ولان المصريين ليسوا مثل الأتراك . . فالأتراك يفقدوا 
استقلاهم ٠‏ بین نحن فی ذلك الوقت لم نکن قد استعدنا استقلالنا كاملا » منذ 
هزيتنا آمام الفرس عام o Yo‏ قبل الميلاد . . وبعل آن حکمنا الفرس › جاع 
اللإغرپق › والرومان › والبیزنطیون › والعرب » والعثمانيون › والفرنسيون 
والآ نجليز . . : 

والآن نحن ف وضع معقول من السيادة القومية › وأن کان جب أن نرق من 
حلاله إلى مستوى السلوك الدولى » وإلا فإننا سوف نجد أنفسنا فى صراع مع 
القوى الدولية الى تتمثل مصالحها فى قناة السويس . 
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2 صحيح أن نفس الشىء يكن أن يقال عن البسفور والدردنيل فى ترکیا‎ ٠ 
إنها مناطق هما أهمية سواء للغرب أو لروسيا » لكنها مح ذلك أقل أهمية من قناة‎ 
. السويس . . شريان التجارة والاتصال‎ 

وهناك سبب آخر جعل الثورة المصرية لم تفرخ » فى البداية » أتاتورك دیدب 
هو أنها كانت ثورة جماعية وليست فردية . . ففى الفترة الأولى منها كنا نغارس. 
عملنا عارسة ديقراطية » داخل مجلس القيادة » لايستبد أحد برأيه ولا يستطيع أن 
ینفرد بإرادته . . وکائت الأغلبية هى الحكم الوحيد . . 

ثم . . إن طبيعة الشعب المصرى الذى يكره النظام التسلطى جعلت من 
الصعب إفراز أتاتورك آخر له . 

وبالرغم من « الديكتاتورية المهذبة » فقد حاولت آث تقوم قراراتنا عل 
الإقناع . . 
وكذلك بان أكون مثلا يحتذى به . ۰ 

وکٹیرا ما حرقت شروط واحتياطيات الأمن » وسافرت إلى أرجاء متفرقة فى 
مصر » سمعت حخلاغا شکاوی الناس » وشجحتهم على الإفشاء عا ف 
صدورهم . . وكنت آتحدث للناس بلختهم . . ول تتعرض حیاتق لای حطر . . 
وکان حدمی سلی) داتےا . . اللهم مره وأحدة فقط . 
کنت عائدا إلى منزلی فی یولیو ۱۹٥۲۳‏ . فلاحظت رجلا یرتدی يابا رثة ويصرخ : 
- ياظالم . . ياظالم . ) 
کان عجوزا » إلى درجة آنه لاکن آڻ يحدث ې أى آذی ¢ فأوقفت سپارتی 
وأمرت حارسى الخاص بأن محضره إلى منزلى فى اليوم التالى . . 

عرفت منه آن سمه أحمد حمد منصور وآنه کان لص زائن » وقبض عليه 
مرة » وقضى قرابة ۲۸ سنة فى تلف السجون » وبالرغم من أنه كان يريد 
أن يجيا حياة شريفة إلا أن البؤليس منعه من ذلك . . 
ڊاثیا بسبب سوابقه . 

أعطیته ٥‏ جنيهاٹ ليشترى بها ثلاجة صغيرة لبيع “المرطبات » وعلمت في) بعد 
آنه أصبح يبيع المشروباث فى كشك آقامه أمام : أحد أقسام البوليس . 
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کان آحمد عمد منصور واحدا من الآلاف الذين ساعدتهم . . وأنا آذكر هذه 
الواقعة لأوضح مدی اقتناعی بان الشعب المصرى يكن أن تكسبه بالود وليس 
بالعنف . 

لكن هذه النصيحة فشلت فی أن أقنع با زملائى الضباط فى مجلس القيادة . 
کانوا شبابا .. 
وكانت ' خبرتهم فى الحياة بسيطة 
وکانت خبرتهم قى الحكم أبسط . 

آحسوا آم حکمون »› فاندفعوا يتعاملون بحنف » ويغخطرسة »› مع 
الآحرين » حتى زملائهم فى التنظيم وفى الحركة » تعاملوا معهم بنفس 
الأسلوب . 
وقد كنت أتصور آن الأمر داخحل الجيش سيعزد إلى طبيعته بعد القبض على ضباط 
المدقعية »> لكن هذا ل جلث . 
وكان الدور على يوسف صديق . . 
بعد القبض على ضباط المدفعية » جاء يوسف صديق وسألنى : 
il -‏ قبضتم علیهم ؟ . 
فقلت له : 
والله پا پوسف »› اللعلومات الى وضعت آمامی تؤكد أنہم دېروا عملا عنیفا 
للتخلص مناء وهناك أكثر من دليل ضدهم . . NAN‏ أضعهم داخل , 
ا ا ق > إلا نك تعرف جیدا أن باقی 
ضباط القيادة رفضوا ذلك » وأكدوا أننا لو لم نذخلهم السجن » فلم سيقلبون 
الدنيا حولنا . .. فیا كان على إلا أن أمرت باخلاء سجن الأجانب من نزلائه ليكون 
آشبه بمعثقل خاص فؤلاء الضباط فقط . 
قال : 
آنا لا أعتقد أم كانوا يدبرون إنقلابا ضدنا ء وإلا لما جاءوا بحسن نية إلى 
مجلس القيادة وتناقشوا مح بعضنا بصراحة ووضوح وطالبوا بتمثيل الجيش ف 
مجلس القيادة عن طريق الانتخابات . 
- ریا کان عندك حق یا یوسف » ولکن آنت تعرف جیدا أن زکریا عیى الدين 
هو الذى تول غاكمتهم .وقدم للمجلس الأوراق للتصديق عليها . 
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وکان عند پوسف صدیق حق فعلا . 

فقد عقد ضباط المدفعية » الذين اذکر مہم الآن حسن عبد الخالق رضح الله 
رفعت » جلسة عاجلة وقدموا اقتراحاتهم لعبد الناصر ولكمال الدين حسين 

وبعد أن انصرفوا عقد ضباط القيادة جلسة عاجلة لناقشة اقتراحاتهم . . ا ا 
الحلسة وضح لنا أن یوسف صدیق کان من المؤيدين للانتخابات . . وأذكر أن 
أحد أعضاء المجلس سأله : 

- هل تضمن انت النجاح ف I‏ 

فقال : 

- هذا لاهم .. الهم هو المبداً ! 

ولم يؤحذ باقتراحات ضباط المدفعية . . فى هذا الاجتماع . . بل تقرر فيه القبضص 
ك أن قبض على ضباط المدفعية قدم يوسف صديق استقالته . 

وقال : 

- « إن ضمیره لا کن أن يستقيم وهو عضو فى مجلس يصدر قرارات تخالف 
آفکاره وعقیدته . . ولا يستقیم الأمر بأن قرارات المجلس تصدر بالأغلبية » فإن 
الملجلس فى ذاته لا يمثل الشعب ولا يثل الجيش أيضا» . 

ورفض المجلس اعلان استقالة يوسف صديق . 

وأجبر على الرحیل إلى سویسرا فی مارس ۱۹۰٩۳‏ .. بعد حوالى شهرين 
وتألمت لاستقالة يوسف » وتصورت. ساعتها آنا بسبب الاعتفالات الأخيرة 

التی قمنا بہا لبعض الشیوعیین . . لکنی تاکدت فیا بعد آنه کان یرفض کل 
الإجراءات الأخحيرة الى صدرت . . من الغاء الأحزاب إلى الأعتقال . 

فرض الرقابة على الصحافة إلى معاملة الضباط الأحرار المعتقلين بقسوة .. ٠‏ 
كان يوسف صديق يدعو للتمسك بالدستور ويطالب بدعوة البرلان المحل 
للانعقاد لتعيين مجلس الوصاية . . 

ا ا کل ما هو دستوری › رغم آنه کان شيوعيا . 

ومناسبة شيوعية يوسف صديق » أذكر O‏ کان مدیرا 

لمکتبی › ا مجحذرنی مله ویقول لی : 
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حذ حذرك .. فیوسف صدیق شیوعی کبیر. 
وأكثر من واحد فى مجلس القيادة قال لى : 
- يوسف شيوعى يريد أن ينحرف بالثورة للاتجاه الأحر . 
ول يكن هذا الكلام ليؤثر على » خاصة وأننی أحترم حق کل أنسان فى أفکاره 
وعقیدته » وکلت آداعبه ¢ وأقول له مازحا » كلا رأیته 
هلا بالرفیق يوسف ستالين ! 
وبعد يوسف صديق كان الضحية التالية البكبائى حسن الدمنهورى . . الضابط 
باللواء الرابع . 

اعترض حسنى الدمنهورى هو الآخر على اعتقال ضباط المدفعية » وطلب من 
رئيس الأركان اللواء محمد إبراهيم أن يفسر له ما حدث .. فقبض عليه فى 
منزله . . وحققت معه لحنة من عبد اللطيف البغداوى وعبد الحكيم عامر وزكريا 
يى الدين وصلاح سام . . واتهموه بآنه كان يعد مؤامرة للانقضاض على مجلس 
القيادة » واللإفراج عن الضباط المحتقلين . 

وعرفت من جال عبد الناصر ان حسنی الدمنہورى سيحاكم أمام مجلس 
القيادة . 
فاعترضصت . 
وقلت له : 
- کیف تکون الخصم والحکم ؟ 
لکنه قال : 
فات الوقت . . إننا سنجتمع بعد ساعة واحدة » أى فى السادسة صباحا »› 
ويحسن أن يحاكم الدمنهورى بهذه الصورة حت لا تكون عاكمته خارجنا موضوعا 
للإثارة فى صفوف الحيش فى هذا الوقت الحرج . 

ورأس جال عبد الناصر المحكمة. الى حضرها كل أعضاء مجلس القيادة ما 
٠‏ عدا يوسف صديق وعبد المنعم مين وخالد يى الدين وأنور السادات . 
وأصدرت الحكم بالإعدام . ٠‏ 
وأبلغى عبد الناصر بالحكم . . وطلب منى التصديق عليه . . لكنى رفضت . . 
وحاول إقناعی .. إلا انی صرخحت فيه 'فاثلا.: 
- إننى لا أريد أن أمضى ف طريق مفروش بدماء الزملاء من الضباط 


1A0 


واقتنعت بصحة موقفی آکٹر عندما آخبرنی الیوزباشی حمد آحمد ریاض أنه 
شاهد البکبائی حسن الډمنہوری وهو يتعرض لتعذیب شرس وإهانة قاسية من 
صلاح سالم . . حتى يدفعوه للاعتراف بؤامرة لم يرتكبها . . ألم يفكر فيها . 
وتحمل الدمنهورى كل هذا العذاب النضسى و البدنى » ورفص الاعتراف . 
لقد أصبحنا مثل السمك نأكل بعضنا. 

وأصبح أعضاء القيادة فى -جالة حوف وفزع وتوتر لاينتهى .. کانوا يخشون من 
أى إنقلاب يطيح بسلطامم وبنفوذهم . . وكانوا على أتم الاستعااد ليفعاوا آى 
شىء لا بوصل غيرهم إلى السلطة . 
وانتقلت أحاسيسهم المريضة وتصرفاعهم العصبية من دالحل الجيش إلى خارجه . 

فبعد يومين من إعتقال ضباط المدفعية صدر قرار حل الأحزاب السياسية . . 
وتشكل ججلس القيادة صراحة باسم مجلس قيادة الثورة . . وعادت الرقابة على 
الصحف . . وأعد مشروع قانون العمل والعمال الجديد الذى ينص على إباحة 
الفصل وتحريم الأضراب . 


وصرح مال عبك الناصر لهد آبو الفتح : 
e‏ الانشسغابات کک تھی من قضية اللا 
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صر که مفزعا للدي قراطيين > لأن المغاوضصات مم الأنجليز لم تكن قد 
بدانت بحد . 


واستخل سلیمان حافظ الازدراجية الق کانت موجودة بین تجلس الفيادة 
والوزارة » فراح من جانبه » هو الآحر يعبٹ با تبقى فى هذه البلد من 
ديقراطية . . فأصدر عدة تشريعات منافية للديقراطية منها فصل الموظف دون 
اللجوء للطريق التأديبى . . وحرمان رجال القضاء المعزولين من معاشاتهم 
وإحالة جرائم الإصلاح الزراعى للمحاكم العسكرية .'. وكان لابد أن يجحاول 
مجلس قيادة الثورة أن يغطى كل هذه الإإجراءات » بعد أن رفض الأعلان عن 
معظمها » وذلك بالاحتفال با سمى بهرجان التحرير 
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کان المهرجان من ۲۳ ۔ ۲٢‏ يناير ۱۹٥۳‏ . بمناسبة مرور ستة أشهر على نجاح 
الثورة وبقائنا فى السلطة . . وقد أقيم الاحتفال فى ميدان الأاسماعيلية التق أصبح 
اسمه « ميدان التتحرير » . . وف هذا الاحتفال أعلنا قيام هيئة التحرير » لتحل 
محل الأحزاب » كجبهة واحدة » قومية > مهمتها تحضر الناس > خلال فترة 
الانتقال » لعودة الأحزاب على أسس سليمة . 
وجاء فى بيان إعلان قيام الميئة : ) 
« إا طريق للعمل المفتوح أمام المصريين جيعا» . 
وجاء فى البيان أيضا : 

« إنه للمرة الأولى فى تاريخ البلد تتحول السياسة إلى عمل . فلقد كانت فكرة 
العهد الماضى عن السياسة آعہا مناورات وحيل ومغامرات ومكاسب ومغانم » آما 
فكرة العهد الحجذيد عن السياسة آنا عمل وإنتاج » فكل مصرى يعمل وينتج هو ' 
سياسى فى نفس الوقت . لأن الإنتاج يزيد الثروة الفردية والثروة القومية فإذا 
زادت الثروة الفردية انحلت الكثير من مشاكل الفرد »> وإذا زادت الثروة القرمية 
آزداد مرکز مصر ف العام ثفوقا » . 

وعندما أقرأً مثل هذا الكلام الآن أشعر' إلى أى مدى كانك سذاجتنا فى تلك 
الايام 5 
وهذا ليس سجالنا الآن . 
نحن الآن نرصد التاريخ بجمنتهی الأمانة » ومن خلال هذا الرضد الأمين سيتضح 
ما لنا وما علينا . 
فى ذلك الوقت قدمنا هيئة التحرير بهذا البيان . „ وحددنا أهدافها في يى : 
١‏ -إتمام الاإنشحاب عير المشروط 'للقوات الأجنبية فى. وادى النيل . 
۲ تقرير مصير السودان . 
٣‏ إقامة دستور جييد يعبر عن أمانى الشعب اللصرى. 
٤‏ ۔ ضمان اجتماعی محمی کل المواطين من البطالة وااخن والف ىة 
هه .ہ نظا نظام اقتصادی يضمن عدالة توزیع الثروة e‏ الموارد , الطبيعية 
والأنسانية اقص استغلال . 
ت نظام سیاسی يتساوی فيه الأفراد مام القانون وحرية التعببر والاجتماع , 
والعقيدة تكون مكفولة . 
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۷ نظام تعليمى بث المواطن على المشاركة الاجتماعية وزيادة الانتاج لرفع 
مستوى المعيشة . 
۸ علاقات صداقة مع كل البلاد العربية . 
۹٩‏ س إقلیمی ہدف زيادة فاعلية الحامعة العربية . 
٠١‏ علاقات صداقة مع کل القرى العظمى . 
١‏ الالتصاق ببادیء الأمم المتعحدة . 
باخحتصار سمك . لبن . عر هندی . 
باحتصار کل برامج ج الحكومة والثورة وكل أحلام المستقبل وكل آمانی الماضی 
وفكرة هيئة التحرير هى فكرة جال عبد الناصر . 
فقد استدعی فی اکتوبر ۱۹٥۲‏ الصاغ إبراهيم الطلحارى وقال له : 
- لقد يست من أن تصلح الأحزاب نفسها وتسير فى ركاب' الأحرار ولذا فلابد 
من آمجاد الميعة الحديدة التق تضم العناصر الصالحة . . فا رايك ؟.. هل 
تستطياع أن تنفذ هذه الفكرة ! 
فرد عليه : . 
سأدرس الموضوع ! 
وظل الموضوع يدرس حت أعلنت هيئة التحرير فى مهرجان الخو 
وف هذا الاحتفال ء أخذت أتلو القسم التانى » وال حماهین تردده من ورائى . 
« اللهم إنك قحب الأقوياء e‏ وتکره الملستضعفين وتشر رحمتك على الذين 
ثرون الموت العزيز فى سبيل الحرية“. . على الحياة الذليلة .. فى جال 
الاستعباد . . ۰ 
« اللهم وانك لقريب . . ترى وتسمع وإنا لنقسم بذاتك العليا . . على أن نعمل 
ما وسعنا العمل . . لإرساء قواعد الحياة المقبلة . . 2 المغفدى . . على أصول 
حررة من العبودية . Ea E‏ . وآن نہڏل 


فى سبيل ذلك . . كل ما تقتضيه مصلحة أمتنا . شرف بلادتا . ٤‏ 
يكون شعارنا دائ) الاتحاد . . والنظام E‏ ا .. ll‏ فاشهد . 
كانت المرة الأولى فى تاريخ مصر الى يحدث فيها مثل هلذا المشهد بين الحاكم 


والحماهر 
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وكانت المرة الأولى التى اطلق غيها شمار :الاتحاد والنظام والعمل . 

وكانت المرة الأولى التى يرفرف فيها علم التحرير الذى يتكون من الأحمر والآييض 
والأسود على التوازى »> وهى‌الوان تمثل دماء الكفاح وطهارة المبادىء وساد 
الاضى . 

وكانت المرة الأول الق نغبر فيها السلام الملكى ونستبدله بسللام وطتی جدید . 
وبعد يام . . وف ٠١‏ فبراير ۱۹٠٥۴‏ » أعلنت على الشعب الدستور المؤقت . . 
بعد آن الخینا دستور ۱۹۲۳ '. 


أعود للوراء قلیلا لأحکی قصة إلغاء دستور ۳ . 


وهی قصة تعود إلى ۱۰ دیسمبر ۱۹٥۲‏ . . يوم أعلنت فى منزلى فى الحلمية ء 
عبر محطة اللإذاعة » بحضور أنور السادات » وإسقاط الدستور . . وبالرغم من 

أن قرار إسقاط الدستور جاء قبل قرار حل الأحزاب السياسية » إلا أننى أعتبر 
القرأر الأخحير أهم « وأخحطر › من القرار الأول » لذلك تکلمت عه أولا . 
خاصة وأن قرار إسقاط الدستور سبقه تمهيد من الصحف ٠.‏ وكبار القانونيين › 
لين طالبوا من خلال مقالاعهم » بذلك .. وكانت حجتهم أن الدستور قد 
سقط فعلا بعد الثورة . . وأن ما تبقى منه » بعض نصوص ل( تعد تتمشى مع 
أهداف هذه الثورة . . على ذلك طالب البعض بوجوب إصدار دستور جديد › 
يحل محل الدستور امنهار . . وطالب البعض الآخر بتعديل الدستور على الأقل . 

وأقترن هذا الكلاف بخلاف آحر حول :> من اللى يعدل > أو يخير 
الدستور؟ .. الحكومة ؟ . . جعية تأسيسية منتخبة ؟ . . ولم نتدحل فى مثل 
هذه المناقشات . . لکننا أحسسنا آن دستور ۱۹۲۳ لم يعد يرضى أحدا .. ومع 
ذلك لم آكن متسحمسا للتعجیل بہذه الحطوة . . وجاء سليمان حافظ » بعد ذلك > 
ليقنعنا عمليا بضرورة إلخاء دستور ۱۹۲۳ . . 

كنا قد شكلنا لجانا للتطهير . . وكان بعض هذه اللجان لفحص حالات 
موظفى الدولة . . وكان البعض الآخر للتحقيتق ق الأعمال الحكومية واحالة 
السئولين عنها إلى المجاكم الجنائية أو الإدارية > حسب الأحوال . . اللجان . 
الأولى كان يرأسها قاض . . 
واللجان الآنحری کان پراسها معشار . . 
فقال لبا سليمان حافظ : ٠‏ 
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إن اللجان الأولى تعمل بسهولة . . أما اللجان الثانية فكانت تصطدم بإن عددا 
كبيرا من الوزراء السابقين » الذين أدينوا » من الصعب غاكمتهم » لأن 
الدستور مجحميهم > من القضاء العادى » ولا يقدمهم لا مام حكمة خحاصة » لا 
ترفع الدعوى أمامها إلا بقرار من مجلس النواب . . وما آنه لا يوجد حاليا هذا 
الملجلس . . فالحل الوحيد أمامنا هو إلغاء الدستور » إذا كنا نريد فعلا أن نطهر 
المجتمع من القساد ونتخلص من كل أذنابه . 
ورفضت . . 
ورفض مجلس القيادة . 
لکن سليمان حافظ ل ييأس . . فذكرته بمظاهرات الطلبة ضد اسماعیل صدقی 
.الى كانت تطالب بإلغاء دستور ٨٧. ٠‏ وعودة دستور ۱۹۲۳ .. وقلت له : 
- إن الغاء دستور ۱۹۲۳ الآن يتعارض مع الاتجاه الشعبى العام . 
وراح سليمان حافظ يلف حول باقى اعضاء مجلس القيادة » ليقنعهم برأيه .. 
وسرعان ما استجابوا له . . ولم أجد مفرا من الاستسلام لرأى الاغلبية . 
وف الساعة الواحدة والدقيقة الغامسة من صباح الاربعاء دیسمبر ۱۹٥۲‏ > 
اذعت البيان الثالى : 
« بی وطن . . 

عندما قام الجیش بثورته فی ۲۳ يوليو الماضى كانت اليلاد قد وصلت إلى حالة 
من الفساد والانحلال أدى إليها تحكم ملك مستهتر وقيام حياة سياسية معيبة 
وحکم نیایى غير .ليم » فبدلا من أن تكون السلطة التنفيذية مسئولة أمام 
البرلان » كان البرلان فى ختلف العهود هو الخاضع لتلك السلطة الى كانت 
بدورها تخضع لملك غيرامسئول » ولقد كان ذلك يتبخذ من الدستور مطية لاهوائثه 
ويجد فيه من الثخرات ما يمكنه من ذلك بعاونة أولتك الذين كانوا يقومون بحكم 
البلاد ويصرفون أمورها . من أجل ذلك قامت الثورة ولم يكن هدفها التخلص 
من ذلك الملك وإنغا كانت تستهدف الوصول بالبلاد إلى ما هو أسمى مقصدا 
وأبعد مدى وآبقى على مر الزمن » من توفير أسباب إلحياة القوية الكرية الق 
ترتکز على دعائم من الحرية والعدالة والنظام > حت یتصرف أبناء الشعب إلى 
العمل المنتج لير الوطن وبنيه . 

والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة فى البلاد سياسية 
واقتصادية واجتماعية › آصبح لزاما علينا أن نغير الأوضاع الت كادث تؤذى 
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بالبلاد والتى كان يسندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات . . ولكى نؤدى الأمانة 
الى وضعها الله فى أعناقنا لامناص من أن نستبدل بذلك الدستور دستورا آخر 
جديدا يكن للامة ان تصل آهدافها حت تكون بحق مصدر السلطات . 

وهأنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور» سنة ۱۹۲۳ > وإنه 
لیسعدنی أن أعلن فى نفش الوقت إلى بئى وطنى أن الحكومة آحذة فى تأليف لحنة 
تضع مشروع دستور جدید یقره الدستور الزائل 
وعققا لآمال الامة فى حكم نيا نظيف سليم . » 

وہرا بالوعد الذی قطعته على نفسی » صدرفی ۱۳ ینایر ۱۹٥۲۳‏ » من الوصی 
عل العرش « اسم ملك مصر والسودان » و« بناء على .عرض رئيس خلس 
الوزراء اللواء محمد نجيب وموافقة ری المجلس المذكور» مرسوم ملکی بتالٰيف 
لجنة لوضع مشروع دستور جديد «يتفق مع أهداف الثورة» . 

وشكلت اللجنة من ٠*١‏ عضوا » من بينهم ثلاثة من اعضاء لحنة دستور 
۴ وهم : على ماهر (باشا) وحمد على علوبة ( باشا) وعلى المنزلاوى 
(بك ) واربعة من الوفديين هم : عبد السلام فهى جعة ( باشا) وعلى زكى 
العراب ( باشا ) وشحمد صلاح الدين ( باشا) وعمر عمر ( بك ) .. وائنان من 
الأحرار الدسثوريين هما : أحمد خمد حشبة (باشا) وغمود عمد شغمود 
(بك ) . . واثنان من السعديين هما : محمود غالب ر باشا ) وعبد الحميد الساوى 
( بك ) e‏ : عد القادر عوده وصالح عشماوى 
وحسن محمد العشماوى . . من الحزب الوطنى هم E‏ الرافعى 
ربك ) وفكرى آباظة و (بك) . 


يضاف ,اليهم .. لاثة من رجال القضاء . . وثلائة من رجال الجيش 
والبوليس التقاعدين . . وعدد من. اساتذة الجامعات . . وبعض أعضاء مجلس 
الشيوخ السابقين . . وعدد آخحر من الشخصيات العامة . 
وبعد أقل من شهر 'صدر باسمى الدستور المؤقت . 
وكان نص الإعلان عن ذلك الدستور المؤقت هو 

« إنه رغبة فى تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال.وتلظيم: الحقوق والواجبات 
لمحميع المواطنين ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لنإ الانتاج المثمر والنهوض 
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إلى المستوى الذى نرجوه ها جيعا فإنى اعلن باسم الشعب أن حكم البلاد فى فترة 
الانتقال سيكون وفقا للاحكام الاتية : 
اولا : مبادىء عامة : 
المادة ١‏ جيع السلطات مصدرها الأمة . 
المادة ۲ - المصريون لدى القانون سواء فيا هم من حقوق وما عليهم من 
واجبات . 
المادة ۳ الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون وللملكية 
وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون . 
المادة ٤‏ حرية العقيدة مطلقة وتحمی الدولة حرية القيام بشعاثر الأديان والعقائد 
طبقا للعادات الرعية على آلا محل ذلك پالنظام العام ولاینای .الآداب . 
المادة ١‏ تسليم اللاجتين السياسيين غخطور . 
المادة ٠‏ <لا جوز انشاء ضريبة إلا بقانون ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على 
قانون ولا جوز إعفاء أحد من ضرييبة إلا فى الأحوال البينة فى القانون . 
المادة ۷ _ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغبر القانون وتصدر أحكامة وتنفذ وفق 
القانون باسم الامة . 
ثانيا : السيادة العليا : 
المادة ۸ - يتولى قائد الشثورة أغمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابيرالتى يراها 
ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق آهدافها وحق تعيين 
الوزراء وعزهم . ا 
المادة ۹- يتولى مجلس الوزراء سلطتة التشريعية . 
المادة ٠١‏ يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل في يخصه أعمال السلطة التنفيذية . 
المادة ١١‏ - يؤلف مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمرا ينظر فى السياسة العامة 
للدولة وما یتصل ہا من موضوعات ویناقش مایری مناقشته من تصرفات کل وزير 
فى وزارته . 
« آہا المواطنون . 

إتى إذ أعلن لكم هذة المبادىء والأحکام لایسعفی إلا أن أعلن أيضا عن إياى 
المطلق بضرورة قيام نظام دستورى نيا ديقراطى كامل الأركان أثر فثرة الانتقال 
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وبضرورة توفير حياة حرة كرية ومستقبل مشرف باسم ننا وعلينا جميعا أن نساهم 
فی بناثه . 
والله ولى التوفيق 

وكان هذا الاعلان بثابة شمعة تضىء ظلام إلغاء الدستور لين التخلص من 
الظلام نائيا باعلان الدستور الجديد . 
وبعد طول من الوقت انتهت نة الحمسين الى ما سمى بمشروع الدستور 
الحديد . 1 

ومن بين ما جاء فى هذا المشروع مايرى ان تأخذ بنظام المجمهورية البرلانية على 
غرار نظام الجمهورية الثالثة فى فرنسا . . لكن كانت الاتجاهات فى مجلس القيادة 
ان نأحذ بالجمهورية الرثاسية . 
وكان عبد الناصر هو صاحب هذا الرأى 
وقد نفذه بعد ذلك بنفسه . . وهذا واضح فى كل الدساتير المؤقتة والدائمة الق 
صدرت فی عهده . 

وی ۲٤‏ مارس ۱۹٠۳١.‏ » كان على لحنة « اطوط الرئيسية » المنبثقة عن لحلة 
الخمسين » ان تناقش هذه النقطة بالذات . . النقطة الخاصة بنظام الحكم . . 
هل يكون ملكيا . . ام جمهوريا؟ .. هل تكون جمهورية برلانية ؟ .. ام 
ا 
وكانت اللجنة مكونة من عبد الرازق السنهورى ومكرم عبيد » والسيد صبرى › 
وعبدالرحهمن الرافعى » وعثمان حليل . . وكلهم خبراء فى القانون والدستور . 

وانتهت اللجنة إلى أن يكون نظام الحكم جمهوريا .. وان تكون الجمهورية 
برلانية . . ونقلت اللجنة الفرعية قرارها إلى على ماهر المسثول عن اللجنة - 
الام »> فأمر بابلاغ الخبر الى الصحف فورا ء .وقال ؛ 
أبلغوا!الصحف بهذا ابر حت يكون الرأى العام وثيق الصلة بأعمال بنة 
مشروع الدستور العامة ولمحامما الفرعية . 
وأغلب الظن أن على ماهر طلب ذلك » لكى يرد على كل الذين اتهموا نة 
الدستور الى يرأسها بالخمول . . واذكر فى هذا الصدد ما قاله. أحمد أبوالفتح 
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رئيس تحرير جريدة المصرى › تحت عنوان : « الدستور . . يارئيس اللجنة » . 


قال احمد ابو الفتح : 
- لقد اقمنا اسابيع للأمان والنظافة والدواجن ومشوهى الحرب ونطالب بأسبوع 
لون > 
واذکر انی طلیت على فى التليقون وسألته عن رأيه فى المقال . 
فقال : 
- انتم لستم على عجل » »> والأفضل طالا أن هناك فترة إنتقال لمدة ثلاث سنوات 
أن ج الدستور متكاملا . 
لا .. ياباشا . . جب أن تنتهى اللجنة من وضع الدستور فى سرع وقت . 
وعرفت منه أن بعض أعضاء مجلس القيادة هم الذين يطلبون التأجيل . . بل 
ويتمنون أن لاينتهى عمل اللجنة أبدا . . فقد بدأت كلمة e‏ 
ويدوا يشعرون ان اه الستور ب ار . يع موم هم. 
باعلان 2 ته a‏ الصحف » ويبرىء ذمته . 
ونی اللخامس من مایو ۱۹٣۴۳‏ وافق TT‏ إلنظام 
الجمهورى اساسا و مشروع الدستور الجديد . 
وقال تقرير اللجنة فى نايته » بعد ان استعرض ا النظام اللكى : 
« من أجل ذلك رأآت اللجنة باجماع الاراء ترك النظا م الملكى والأحذ بالنظام 
الجمهورى » ويسرها أن تتلاقى هذه النتيجة مع ما تسر“ انه هو الاتجاه الشعبى 
الواضح » على انها ترى مع ذلك استفتاء الشعب للتعرف على رأيه فى هذه اللسألة 
الجوهرية التى هى أقرب إلى أن تكون مسألة شعبية تتعلق بالشعوب من أن تكون 
مسألة فنية تتعلق بالدستور» . 
وبعد يام أقرت اللجنة المبادىء التالية : 
١‏ - يقوم ای جانب رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة مجلس للوزراء برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء . . ۰ 
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۲ - ينتخب رئيس الجحمهورية من الشعب مباشرة بواسطة هيئة الناخبين التى ها 
حق انتخاب مجلس النواب . 
٣‏ مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد مرة واحدة . 
٤‏ - اذا توق 'رتيس الحمهورية أو أصبح منصبه شاغرا قبل نهاية مدته لای سبب 
حل عله .نجلس الشيوخ الى حين انتخاب خلف له . 

ورغم كل ما قيل عن مشروع الدستور وأعمال لحانه » فإن على ماهر » وباقى 
أعضاء اللجنة ‏ الام › لم ينتهوا من مناقشته واقراره الا فی اغسطس ٠١۹۰٥٤‏ . 
وکان طبيعیا ألا تخیر النظام من ملكى إلى جمهورى قبل الدستور الجديد » إلا 
أننى فوجئت باعضاء مجلس الثورة يطالون اللإسراع بإعلان الجمهورية . 
وقد رفضت هذا القرار لأكثر من سبب .. 


رفضته انق آردت آن يتحول نظام مصر السیاسی بنص من الدستور لا بقرار 
من مجلس القيادة ّ 
ورفضته لأن مجلس القيادة » لصق القرار بقرار آخر هو تعيين عبدالحكيم عامر 
قائدا عاما للجیش » بعد ترقيته من صاغ الى لواء . 

ومن جديد مارس أعضاء المجلس الضغط اللكثف على . . وطالبون بثنفيذ 
ما اتفق عليه » من قبل » وهو ان تكون الأغلبية هي الفيصل فى الخاذ القرارات 
وتنفيذها . . وأقنعونى بأهمية أن نبدوا متماسكين آمام الجماهير . 
وف ۱۸ پونيو ۱۹٥۳‏ أصبحت أقدم دولة فى العام » أحدث جهورية فى العام . 
وصدر البيان التالى من مجلس قيادة الثورة : 

« لما كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعمار واعوانه وقد 
بادرت فی ۲٢‏ يوليو ستة ۲ ۱۹١‏ إلى مطالبة الملك فاروق بالتنازل عن العرش لأنه 
كان يمثل حجر الزاوية الذى يستند اليه الاستعمار . ولكن من هذا التاريخ ومنذ 
إلغاء الأحزاب وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها مستمدة من 
التظام الملكى الذى أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء لا رجعة فيه > 
وان تاريخ اسرة محمد على فى مصر كان سلسلة من الخیانات التى ارتكبت فى هذا 
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الشعب وكان من أول هذه الخياتات إغراق اسماعيل فى ملذاته واغراق البلاد 
بالتال قى ديون عرضت سمعتها وماليتها للخراب حتى كان ذلك سببا تعللت به 
الدول الاستعمارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادى الآمن » الامين » ثم جاء توفيق 
فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة فى سبيل عافظته على عرشه فدخلت جيوش 
الأحتلال أرض مصر لتحمى الغريب على العرش الذى استنجد بأعداء البلاد 
على أهلها » وبذا أصيح المستعمر والعرش فى شركة تتبادل المنافع فهذا يعطى 
القوة لذاك فى نظير المنفعة الحتبادلة . . وقد فاق فاروق كل من سبقوه من هذه 
الشجرة فأثرى وفجر » وطخى وتجبر » وكفر فخط لتفسه نهایته ومصيره » فآن 
للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودية التى فرضت عليها نتيجة ذه 
الأوضاع . 
أولا ق اليوم باسم الشعب إلغاء النظام الملكى وحكم أسرة محمد عل مع 
الغاء الألقاب من آفراد هذه الأسرة . 
ثانيا - اعلان الجمهورية وتولى الرئيس اللواء أركان حرب حمد نجيب قائد الثورة 
رثاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور المؤقت الصادر فى 
۰ فبرایر 10۳ . 
ثالثا . يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة فى 
دید نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند اقرار الدستور الحديد . 

« فییجب علینا آن نثق فی الله وف آنفسنا وأن نحس بالعزة التی اخحتص ہا الله 
عباده المؤمنين » والله المستعان » والله ولى التوفيق ». 
و نفس اليوم اصدرت القرار الحمهررى رقم واحد : 
« اللواء محمد نجيب . . رئيس الحمهورية . . 
« بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى سبعة من شوال سنة ٠١۷٣۲‏ 
الموافق ۱۸ من یونیو ۱۹٥۳‏ آمر پالاق : 
« يعين حضرة الصاغ أركان حرب عمد عبدالحكيم عامر قائدا عاما للقوات 
المسلحة وينح رتبة اللواء . 
وكان القرار الثانى » تعيين سليمان حافظ مستشارا قانونيا لرئيس الجمهورية بمرتب 
۳ آلاف جنيه فى السنة. 

وقد عين سليمان حافظ مستشارا لى » بعد استقالة الوزارة » وعدل 


۱۹١ 


تشكيلها » من جديد . . وف التعديل الجديد عین البکباشی حال عبدالناصر نائبا 
لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية . . وعين البخدادى وزيرا للحربية . . وعين 
اجمهورية ذهبت ا I‏ على العرش »› ف 
a‏ هل انتقل إلى 
قصر عابدين آم أظل فى منزلى التواضع فى حلمية الزيتون ؟ 
ورغم أن بیتی کان بسیطا » ولا یلیق بان یکون بیتا لرئيس جهورية » ورغم بعده 
عن قلب العاصمة » فقد فضلت البقاء فيه لكى قنع الآخرين بالتقشف واعطاء 
المخل هم . 
وعندما قالوا فى 
ان مرتب رٹیس الجمهورية سيکون ستة آلاف جنه سنويا . 
آي اف تة ى الشقن:: 
عرضت ان آتنازل عن نصف هذا المرتب طوال مدة الرثاسة « نظرا لا تتطلبه 
الدولة من أموال تستدعيها المشروعات الحديدة » وأنواع الأصلاح المختلفة وما 
يتبحم ذلك من اإعباء مالية طائلة على عاتی الدولة » . 
واصفت ف رسالة بعثت ہا ای وزد المالية' والاقتصاد : 
« واقر انى لو كنت املك من' الموارد الجخاصة مايكفى لتفقات الفردية لتنازلت عن 
آخحر ملیم فی مرتبی ». 
وف ۲٢‏ يونیو صرح البكبائی ھال عبدالناصر. ا ا تحریر وكالة الأنباء 
الملصرية : 
الثورة » لكننا أردنا أن نسرع بالاستجابة الى اللإرادة الشعبية قبل ذلك حتى نضع 
نظر العام الخارجی بأسره . f‏ 
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وق ۲۳ يونيو اقسمت اليمين امام الوزراء ومجلس قيادة الثورة كرئيس 
للجمهورية » وخرجت الى شرفة فى قصر عابدين » لاشهد الاحتفال الذى اقيم 
هذه الناسبة . . وفى هذا الاحتفال أمسك عبدالناصر بالميكرفون » وطلب من 
الجماهير الى احتشدت امام القصر ان تردد وراءه يمين الولاء والبايعة لى . . ثم 
ردد القسم والحماهير وراءه : ۰ 

« اللهم إنا نشهدك . . وآنت السميع العليم . . أننا قد بايعنا . . اللواء أركان 
حرب . . محمد نجيب . . قائدا للثورة . . ورثيسا لحمهورية مصر . . کا اننا 
نقسم أن نحمى الجمهورية . . بكل ما نملك . . من قوة وعزم . . وأن نحرر 
الوطن بأرواحنا . . وأموالنا .. وآن يكون شعارنا داث) . . الاتحاد . . والنظام 
والعمل a‏ والله على ما نقول شهيد . . .والله أكبر ٠‏ وتخيا الجمهورية . . والله 
أكبر والعزة لمصر . » ) 

وف هذا الاحتفال آلقی الشيخ عمد حسن شيخ الجامح الأزهر كلمة . . ثم 
تلاه البطريرك يوساب الثانى . . فنائب عن حاخام اليهود حاييم ناحوم . . 
وف هذا الاحتفال » قلت : 

أا المواطنون 
' ى مشل موقفى هذا حاطب أبو بكر الصديق رضى الله عنه » المؤمنين يقول : 
« اا الناس » قد وليت عليكم » ولست بخيركم » فإن رأيتمونى فى استقامة 
فأعینونی » وإذا أسأت فقومونی » » ولست أجد أفضل من هذه الكلمة الى 
انطلقت من قلب الصديق الطاهر الى لسانه الشريف آختم بها قولى وأرفعها دعاء 
ای رب السماوإات ورف . 

«نعم .. اتی لآطلب الیکم ان تسهروا على استقامت وان تچعلوها اساس 
حیاتق ورکن الزاویة فی حکمی وان تعینونی مادمت حریصا علیھا وان تقومونی اذا 
تخلیت عنہا . 
انا ل¿ أفرط فى استقامق . . 
ولم أفرط فى استقامة الثورة . 
الکن . . 
غیری هو الذى فرط . ' 


۹۸ 


اکصبل ,اکتداسح 


المت باط عكمو ك 


© انصار الثورة كانوا أشد ضررا عليها من 
اعداتها . 

© طردنا ملكا وجنا بثلاثة عشر ملكا آخر . 

® عبد الناصر طلب تأمين مستقيل كل منا بعشرة 
آلاف جذيه بنكنوت جديد . 

© حكم الأغلبية فى مركز القيادة كان وراء عجزى 
عن مواجهة الديكتاتورية النامية . 

© عبد الناصر عن النحاس: راجل .طيب واللى 
يتحرض له ما يشفش الخير . 

© اتهم عبد الناصي الاخوان بالتعاون مع الانجليز 
فقرر مجلس الثورة التخلص منهم . 


كان للثورة آعداء 

وکنا نحن آشدهم خحطورة . 

كان كل ضابط من ضباط .الثورة يريد أن يلك . . يلك مثل الملك .. ويحكم 
مثل رئيس الحكومة . 

لذلك فهم كانوا يسمون الوزراء بالسعاة ... أو بالطراطير .. أو 


هذا حدث بعد أيام قليلة من الثورة . . هذا حدث منذ أكثر من ٠١‏ سنة . 
وأنا اليوم أشعر أن الثورة » تحولت بتصرفاتهم » إلى عورة . . وأشعر أن ما كنت 
انظر اليم عل آم أولادى » أصبحوا بعد ذلك » مثل زبانية جهنم . 
كنت اتصورهم ثوارا » اصبحوا أشرارا.ر. 
فيارب » لاتۇاحذنا إن نسينا أو أخطاأنا . 
ویارب لا اسنا على ما نقوله » وانما حاسبنا ان کنا لا نقول الحق . 

لقد حرج الجيش من الثكنات . . وانتشر فى كل المصالح والوزارات المدنية 
. . فوقعت الكارثة التى لا نزال نعانى منها الى الآن فى مصر . 

كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا . . فأصبح لكل منم" 
« شلة » وکانثت هذه. الشلة غالا من المنافقين الذين ل يلعبو دورا ل ف التحضير. 
للثورة . . ولا فى القيام ا . . والنافق دائ) مثل العسل على قلب صاحب 
اللفوذ . . . لذلك فهو يبه . . ويقربه .. ويتخلص بسببه من المخلصين 
الحقيقين » الذين راحوا وراء الشمس » لأن اخحلاصهم كان هما وحجرا ثقيلا على 
قلوب الضباط ' من آصحاب الحلالة , 

تعددت الشلل والتنظيمات داحل الجيش » وحول ضباط القيادة . 
وبدأ الصراع بين هذه الشلل » بعد آيام من نجاح الثورة » وتحول من يومها الى 

اقتال یومی شرس . 
وظهرت مراکز القوى » بعد شهور. قليلة » من قيام الثورة . . داحل مجلس 
القيادة وا e‏ 

وما لاشك فيه أن جال عبدالناص, كان أكبر مر كز قوة داحل الملجلس > وعندما 


۰١ 


شاعده الآخرون فى التخلص منى » استدار اليهم »> وتخلص منهم واحدا بعد 
الآحر . 

وقوة عبدالناصر فى شخصيته . . وشخصيته من النوع الذى يتكيف ويتغير 
حسب الظروف . . فهو مرة مع الشيوعيين ومرة مع الأإخحوان » وعشرات المرات 
ف الم وهم تة 

O E‏ . وخلصهم سلیمان حافظ من کبار السياسيين 
والأحزاب . . وخلصهم يوسف صدیق من نفسه . . . وخلصهم ضباط المدفعية 
ا أمين . . وخلصهم ضباط الفرسان من خالد يى الدين وتخلصوا 
منی ٹم تخلص عبدالناصر من أغلبهم .. وبقى هو وعبدالحكيم عامر وآنور 
السادات وحسين الشافعى . . أما هو وعامر فقد تخلص منہ| اليهود فی حرب يونيو 
¥ .. وتخلص حسين الشافعی من متاعبهم وبقی فی بیته . . ف ی شن 
ضباط الثورة سوى أنور السادات الذى كان يعرف بدهاء الفلاح المصرى » كيف 
مجتجنب الأهواء والعواصف . . وکان يقول على کل شىء « صح » .. وکانت 
هذه الكلمة لا تعنی آنه موافق أو غبر موافق » دائ] کانت تعنی أنه یفکر وینتظر 
الفرصة . 
هذا هو أسرع ملخص لسيناريو الثورة . 

لكن . . لقطات هذا السيناريو التفصيلية أهم وأمتع بكثير من هذا التلخيص 
الو 
ولآننی لا أرید التشهیر بأحد . . ولأننی لا آمل فی صدرى آى حقد أو كراهية آو 
قليلة من لقاء رې .. فاننی سأتعرض لبعض الوقائع والانحرافات التق نتجت 
عن استيلاء الضباط على السلطة »› دون آساء ولا تواریخ عحددة ,, وقد لا بحب 
التاريخ عدم فضح الأشخاص ٠‏ لكن الانسانية بالتأكيد معى فى ذلك . 


ان آول شىء فعله ضباط القيادة بعد أن استقرت الأمور هو آم غپروا 
سیارا: تم الحيب . وركبوا سيارات الصالون الفاخرة . . للتمييز بينهم وبين باقى 
الشاا" الأحرار . 
وإمعانا فى التمييز بين ضباط القيادة. وباقى الضباط الأحرار » أوحى جال 
عبدالناصر لمصطفى أمين بكتابة مقالة بعنوان : « سر الضباط التسعة ». . نشرت 
هذه المقالة فى جريدة الأخبار » فى سبتمبر ۱۹١١‏ فى الصفحة الأولى بجانب 
۰۲ 


صورة كبيرة لجحمال عبدالناصر ومع بقية المقال فى الصفحة الثالثة نشرت صور 
باقى ضباط القيادة من أعضاء المجلس . . وفى هذه المقالة طلب جال عبدالناصر 
من مصطفى أمين ان يوحى للقارىء بأنه بطل الثورة ورئيسها الذى يختفى فى 
الظل . . وأنا ل اهتم بهذا الكلام » لكن الذى اهتم به باقى الضباط الأحرار 
الذين غضبوا من نشره » خاصة وان هناك اتفاق قديم فيا بينهم بعدم نشر 
صورهم فى الجرائد . . ورفض الدعاية .. وانكار الذات . 

وآثارت مقالة مصطفی آمين الفتنة بسن صفوف الضباط الآحرار ٤‏ وحرضت 
بعض منہم على التمرد والانقلاب » كا حدث مع ضباط المدفعية . 
وكان ضباط الدفعية قد بدأوا قى رصد انحرافات ضباط القيادة . 
وکانت فضائحهم فى الحقيقة كثيرة . 


فقد ترك أحدهم شقته المتواضعة واستولى على قصر من قصور الأمراء فى جاردن 
سیتی » حتى يكون قريبا من احدى الأميرات الى كان قصرها قريبا من ذلك 
القصر الذى استولى عليه . . وكان لا يتورع أن هجم على قصرها بعد منتصف 
الليل »› وهو فى حالة ااغياء بسیب الخمر . 


وكثيرا ما طلبتن الأميرة ى الف تاها من ذلك الضابط » الذى تصور » على 
-حد تعبيرها » آنه ملك جدید . 


وعندما حاولت أن أثنيه عا يفعل » قال : 
اننا نسترد جزء مما دفعناه لسنوات ظويلة . 
وللأسف .. کان بعض زملائه » یضحکون . 

وترك ضابط آخر من ضباط القيادة الحبل على الغارب لزوجتة » الق كانت 
تعرف كل ما يدور فى مجلس القيادة » وكانت تستغله لصاها ولصاله . 
وکانت تتباهی بنفوذها » وکانت تقول علنا : « الجیش ”فی ينی والبولیس ف 
یساری'» وکان اجار شقتھا ٥۰‏ جنیها فی وقت کان هذا المبلغ پساوی اجار بیت فی 
عامین . ١‏ ۰ 

وفاحت رائحة ثالث > کان مجری وراء ناهد رشاد زوجة الطبيب بحرى يوسف 
و طبيب الك فاروق الخاص » الذى كون الحرس الحديدى . 
وانتشرت هذه الفضائح وغیرها أضباط القيادة . 


۳ 


وصدمت هذه الفضائح باقى الضباط الأحرار الذين كانوا يتصفون بالمخالية . 
ولا يرون قى الحياة سوى اللونين الأبيض والأسود . . فحمل بعضهم هذه 
الفضائح وواجهوا بها ضباط القيادة .. لكنهم لم يسمعوهم .. أو سمعوهم 
وقرروا التخلص منهم .. وهو ما حدث فعلا مع ضباط المدفعية .. ومع 
وکان لابد حت بتخلص ضباط القيادة من أصوات المعارضين الى تواجههم > أن 
يلفقوا م التهم المناسبة للقضاء عليهم . . وتطور أسلوب التلفيق من تحضير 
شهود الزور » كا فى قضية المدفعية » الى العنف والقسوة فى معاملة العارضين 
لهم » دآحل السجون » حى يعترفوا بجرية لم يرتكبوها GR E‏ 
الدمتهورى . ا 
وف کل الحالات كان ضباط القيادة هم الخصم والحكم » كا قلت من 
قبل . . 
وكلما كان أحد المعارضين يسقط أو يضيع ٠‏ أو مختفى وراء الشمس » كلا كان 
ضباط القيادة يزدادون قوة وعنفا وديكتاتورية . . وإذا. زادت قوتهم » زادت 
خالبهم .. واذا زاد عنفهم زادت آنیابہم . . إذا زادت دیکتاتوریتهم زاد 
انحرافهم .. وهكذا الى أن أصبحوا أباطرة وجلادين . 
وذات صباح لا اساد وت اة ماعل ل اناع حت اليوم . 

کنا آنا وجمال عبدالناصر نركب سيارة » ونتجه الى نادی الضباط فى الزمالك ٤‏ 

لنہنء الضباط بعید الأضحى . فهمس ف عبدالناصر وقال : 

- أن آود أن آعرض عليك أمرا ناقشته مع بعض الزملاء . 
وانتبهت له . 
وأعطیته کل ا 
فقال : 
أعتقد أن ظروفنا الان تفرض علينا أن ننظر الى مستقبلنا ومستقبل الثورة ونحن 
حاطون بالعواصف والأعداء ولا نعرف مصيرنا معها . 
قلت له : 
-ماذا تقصد بالضط ؟ 
قال : 
لقد 'انخذنا قرارا أرجو أن توافقنا عليه » وهو أن يأخذ كل عضو من أعضاء 


7: 


مجلس القيادة ميلغ عشرة آلاف جنيه » وتأخحذ أنت أربعة عشر آلفا فيكون 
الملجموع ٠١١‏ الف جنيه . . وقد طلبت من زكريا يى الدين أن يججزهم لنا من 
النقود الحديدة . 

أحسست ساعتها بالغيظ . . وغلى الدم فى عرؤقى . . وارتفع ضغطه فى رأسن. . 
ول أحتمل هذا الحديث .» فصرخحت فيه : 

اسک آاسکت:: 

وأخحذت أعنفه بشدة . . واهاحمه على استباحة أموال الشعب لتا . . ورفضت أن 
يخلط بين آموال الناس وجيوبنا الخاصة وكدت أن بطلب منه أن ينزرل من 
السيارة . 

فاذا به يضحك .» ضحكة عصبية » ويرد على وهو مرتبك : 

آنا كنت متأكد أنك حترد بالشکل د 

وبعد أن تماسك وملك نفسه » قال : 

صدقنی آنا كنت بامتحنك : 

ول أصدق بالطبع . 

ولکنی بدأت أعید النظر فى تصرفاته » وق تصرفات زملائه . 

وما حدث من عبدالناصر حدث بصورة أو أخرى من باقى الزملاء فى المعجلس . 


ففى مرة ذهبت لزيارة أحد أعضاء مجلس القيادة فى منزله » فوجدت عنده فنانا 
يصنع له تمالا » یکلفه ۲۰۰ جیه »› وكنت أعرف أن حالته المالية لا تسمح 
بذلك . . فلفت نظره لا يفعله . . وخرجت غاضبا من بیته الذى أقسمت أن لا 
أدخله مرة آخرى . 
وف مرة أخحرى عرفت أن ضابطا خحسر على مّائدة القمار مئات _الجنيهات فى ليلة 
اة 4 وكا ا نادت وراه قراری رت اثر ف الات الات 
والخاصة . . ووراء قرارى بتحريم مضاربات البورصة على الموظفين العموميبن . 
ولاحظت »> مرة ثالثة »> وتحن: نتناول طعام العشاء ف مجلس القيادة > آن 
بعض آدوات الائدة كانت من الفضة » ومنقوش جليها عبارة « القصور الملكية » 
فرفضت أن آكل . وأمرت باعادة هذه الأدوات الى مكانما الأصلى » وقررت ابعاد 
ضابط الشئون الادارية الذى ارتكب هذه الجرية فى حقنا. 
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وعلى الفور » سأرعت برفض تبول المدايا الشخصية » وأمرت بتحويلها الى 
المتسحف الحربى » او الى رثاسه الجمهورية . 
أردت أن أعطى درسا للآخرين 
لکن . 
لا احد منم کان فی وضع سمح له أن یری أويسمع أو يفهم . 
كانوا لايرون أمامهم إلا الحكم . . والنفوذ . . والسيطرة . . واللعب قار البلد 
ومصائر آهلها . . ومع کت ا کی ی آی رک ف ڈت ول يجاولوا أن 
يتعلموأ . . أو جربوا فى الشعب .. أو تصورا أن أساليبهم فى القيادة هى 
نظريات جديدة فى تسيير البلد . 

ونی يوم عرفت أن مجلس القيادة اجتمع » اجتماعا عاجلا » وسريعا » حت 
آهم من شدة الأحمية » ومن ضرورة السرعة › کک وكان الموضوع الذى 
سيناقشونه هو : تحديد سعر الطماطم فى السوق . 
وکان بطل هذا الاحتماع صلاح سال الذى I‏ تسعيرة الطماطم فى ذلك 
الوقت أهم من خروج الانجليز .. أو على الأقل هى الخطوة الأول لتحرير 
مهبر . . 
وانتهى الاجتماع بتحديد سعر الطماطم . رتيل صلاح سالم التسعيرة ومعها 
توجيهات حاسمة الل بعض الضباط لراقبة قبة تنفيذها فى الأسواق . . بدعوى حاية 
الجمهور من جشع التجار . . تجار اقا الذين يفرشون الأرض › ورون 
عرباتہم الخشبية بأیدےم . . ودون أن ممحبروا أجهزة التموين . . وغضب وزير 
ا ا ف ا ا ب وور را 
استقالته ويترك الضباط يرصدون حركة الطماطم والبطاطس والكوسة 
وبعد أن استقال وزير التموين » استقال وزير الخارجية أيضا. . 

كان وزير الغارجية فى ذلك الوقت هو فراج طايع . . 

وكان السبب تدخحل جال عبدالناصر »> هده آلرة فى عمله. 
آراد حال عبدالناصر أن يعين عزيز المصرى سفیرا لمصر › وکان عریز الملصرى 
قوق السبعين من عمره » أى فى عمر أكبر من الحد الأقصى لسن تعيين السفراء » 


۲۰٢ 


فطلب من وزير الخارجية رفع سن المعاش للسفراء الى ۷١‏ سنة » حتى يجد فرصة 
لعزيز المصرى . لكن الوزير رفض .. واستقال . 
وكاد أن يستقيل أيضا وزير الالية > د . عبدالجليل العمرى . 
وكان السب هذه المرة جمال سالم . 

كان د . العمرى مريضا . . وأراد جمال سام أن يتدخحل قى شئون بورصة 
اتصلت بالدكتور العمرى لابلاغة الخبر فى ثثنايا مكالمة تليفونية » كانت أصلا 
للاستفسار عن صحته . . 
سالته : 
ما رأيك فى اتخاذ قرار بشأن أسعار البورصة .. وما رأيك فى .. 
وقبل آن آکمل کلامی » رد الرجل ف حزم : 
انی اقدم استقالتی فورا . 
فوضعت السماعة على آذن جال سام ليسمع بنفسه . . وبعدها تقرر ارجاء 
الوضوع حت يشفى الوزير من وعكته الصحية . 
ول يتوقف الانحراف عند ضباط القيادة »> وانغا امتد لباقى الضباط من 
ماغات 
ول يتوقف تدخحل الضباط فى الحياة المدنية عند مستوى القمة وإنغا امتد الى 
المستويات الاخحرى . . 
فقد سرق بعض الضباط فلوس معونة الشتاء . 
وسرقوا هدايا وبضائع قطارات الرحمة وباعوها علنا . . 
وسرقوا فلوس التبرعات الخاصة بالشئون الاجتماعية . . 
؛سرقوا تحف ومجوهرت وبعض أثاث القصور الملكية . . 
وحاولت المستحيل لاعادة الضباط الى كناتهم . . وأصدرت قرارات مشددة 
بذلك د وتکلمت مع الضباط ائناء زیاراق هم ف الوحدات ¢ والق بلغت ف 
العام الأول للحركة ۸1۹ زيارة » وأفهمتهم خطورة تسربهم للحياة المدنية . 
لکن .. 


وانتهى الأمل فى ذلك تماما بعد اعلان هيئة التحرير » القى تولاها ابراهيم 
إالطحاوى واحمد طعيمة » والتى كانت تجربة تنظيمية للحركة فى صفوف 
الجماهيرء الآمر الذى فرض عليها الاستعانة بالضباط لاقناع الناس من 
الأسكندرية الى أسوان . [ 
وبعد اعتقال ضباط المدفعية كان أعضاء مجلس القيادة آشد اصرارا على الظهور 
بأنفسهم على خشبة المسرح بعد أن كانوا يؤدون أدوارهم خلف الكواليس . 
وبداً أعضاء المجلس يتحولون الى مدنيين يباشرون مسئولياعم السياسية بعيدا عن 
صفوف اليش . 
وہداناً نعافی من اروا السلطات . 
تداك أشعر_ بالضعف > مام الأغلبية فى المجلس . 
وبدآت أشعر نق 1 ارس ت سلطاتق کا جب . 

لقد کنا قد قد اتفقنا قبل الثورة على أن تصدر القرارات بالأغلبية . . وهو ما نفذ 
بعد الثورة . . لحن . . كان معنى ذلك أن مجلس هو الذى يحكم فعلا » بینا انا 
مسئول عن هذه القرارات حسب نصوص الدستور المؤقتة . . ورفضت هذا 
الوضع . . وطالبت إما بجارسة سلطات كاملة وإما أستقيل . . وكانت هذه 
المطالبة بداية الخلافات الحادة بيفى وبين باقى أعضاء المجلس . 
ويبدو أنهم أحسواً بان ذلك ب البساط من تحت أقدامهم » خاصة وأن 
شعبيتی فى مصر والسودان كانت قد وصلت للذروة . . فبداً الشك يقف بين 
وبينهم .. ثم .. وقعت مفاجأة أخرى . . 

لاحظت ہم يعقدون جلسات المجلس بدونى . 

ولاحظت أننى اذا حضرت بالصدفة وهم يجتمعون » توقفوا عن الكلام » 
وغيروا الحديث » واتجهوا الى متسائلين عن ما جب مناقشاته . . 

ولاحظت أنهم اصبحوا يجتمعون فى أماكن أخرى » بعيدة عنى » خارج مقر 
اللخلس ي ] 

ویبدو آننی كنت بريثا أكثر من اللازم . . فلم اتصور آم يحاولون ابعادى أو 
عزلى » وإنغا تصورت أن ما يفعلونه سببه فارق السن الذى بين وبينهم والذى 
تصورت آنه بدا , يلعب دوره . . 
لم أتصور أن هناك بينى وبينهم تناقضات أو خلافات » أو أشياء من هذا القبيل . 
وكا قلت قبل ذلك :. 
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« دفعنى هذا الاعتقاد الى الحذر . . بل الحذر الشديد . . عا دفعتى الى ارتكاب 
خطا ... بل خطاً جسيم . 
بلغتى يوما من مصدر خارج ابجيش أن خالد يي الدين وثروت عكاشة غير 
راضيين عن تصرفات جال عبدالناصر الذى بدأ ينفرد بنفوذه ویشکل قوة خحاصة 
داحل المجلس . . وأا يعانيان من تأثيره على بعض الأعضاء وإطلاقه جمال سالم_ 
مثلا للهجوم على کل من یعترضه بنا هو صامت لا يظهر انفعالا . 


وقال المصدر : 
ان خالد وثروت مستعدان لتأییدی فی مواقفى داخل المجلس وخارجه . 
OG O‏ 
الأولى لم اطلب تأييد O‏ 
بالصراحة وبکل ما فی قلبى . . وخحشیت أن E‏ 
والتمزق . 
وحاولت أن أكشف الحقيقة عن طريق تفجير اإوقف . . فرويت القصة كاملة فى 
احدى اجتماعات المجلس . . وكانت صدمتى شديدة عندما تبينت ان ذلك لم 
یکن اتفاقا مدبرا بینہم » وأن صراحتی قد وضعت خالد وثروت فی موقف 
حرج 0 1 
ولكن عذریى فى ذلك کان شعوری . . بل یقینی من أن جال عبدالناصر کان 
مواصلا عمله التنظيمى داخحل الجيش بعناصر مرتبطة به »> بعضها من الضباط 
والبعض من العناصر الحديدة » وكذلك ما أعلمه علم اليقين عن العلاقة 

لوثيقة التى تربط جال عبدالناصر بخالد عيى الدين . 
عبدالناصر بالفعل ق طلب تحديد خلايا الضباط الأحرار فى الجيش » بعد 
الثورة » وأن تقوم هذه الغلايا بكتابة التقارير عن الحالة داحل الوحدات » كا أن 
من المهام التى كلفها بها » الدعوة لأى قرار يتخذ فى المجلس » كا حدث مثلا بعد 
إقالة رشاد مهنا . . لكن . . هذه الخلايا لم يكتب لعملها النجاح بعد أن فقد 
أعضائها الأيان برجال القيادة » بسبب الفضائح الى اشيعت عنم 
والانحرافات الق نسبت طم . 

وکنت أرفض هذا الأسلوب › وحذرت جال عبدالناصر منه بصراحة › 


۲۰۹ 


وطلبت منه حل کل التتظيمات السرية الى كوا داخحل الجيش .. والاأكتفاء 
.التظمات العلية ار > 

كنت آرى أن وجود التنظيمات السرية داخل الجیش سيؤدى الى التصادم 
والاشتباك فيا بينها وربا الى الانقلابات أيضاً . . وقد حدث ما توقعته . 
ووقعت حركة المدفعية .. وبعدها جاء ترد الفرسان . 
وعتدما رفض عبدالناصر وجهة نظرى » مستندا فى ذلك . الى أن ما يفعله يثل 
قرار الأغلبية فى المجلس › أجلت بحث هذا الموضوع » حت ننتهى من علاج 
مشكلة ار م . هى مشكلة الازدواجية بين الحكومة والمجلس . 
ناقشت هذه المشكلة مع د الور امان حاط واا عر ل 0ة 
أتصال دائمة بين الحكومة والمجلس » تقوم بالتحكيم بينها اذا ما وقع الخلاف . 
وشكلت اللجنة برئاستى » وعضوية سليمان حافظ » ود . عبد الجليل العمرى › 
وأحمد حسنى » وفؤاد جلال » والشيخ أحمد حسن الباقورى » عن الوزارة وجمال 
عبدالناصر ء وجمال سالم وعبدالحكيم عامر > وعبداللطيف البغدادى » عن 
اللجلس .. وكاتت هذه اللجنة تجتمع فى ثكنات قصر النيل . 
وكانت اجتماعاتها سرية . 
وظلت لحنة التحكيم قائمة حتی آعلن إسقاط دستور ۱۹۲۲۳ . فاستعيض عنها 
بمؤتعر مشترك من كل الوزارة وكل المجلس » بجتمع كل أسبوعين » علنا. , 
فى اللجنة كان الوزراء والضباط يجلسون بالتبادل . . وزير ثم ضابط .. وهكذا 
. . وفى المؤتعر كان الوزراء بجلسون فى جانب . . وكان الضباط يجلسون أمامهم 
على الحانب الآخر . 
على ان كل هذه المحاولات ل تنجح فى سد ثغرة الازدواجية بين المدنيين 
والحسكريين » ولا بين الوزارة ومجلس القيادة . . حتى آن سليمان حافظ فى أحد 
أجتماعات المؤقر المشترك › فى مايو 1۹٥۳‏ . أعلن ذلك بصراحة » وطلب من 
الوتراء المدنيين أن يستقيلوا فور ليعطى الفرصة لمجلس القيادة فى اختيار 
الحكومة المناسبة له . 
کان سلیمان حافظ عسکریا أکثر من العسكريين . . 
وكان هذا التصرف منه تأكيدا على أن الأولى بالسلطة هم الضباط › وان غاي 


أن يتصرفوا كا محلو هم . 


EN 


وعارضت الأمر . 
ول أقبل استقالة الوزراء المدنيين . . 
وک ار عل ا 

وكا عرفت بعد ذلك » كانت « حركة » سليمان حافظ . المباغتة » تمهيدا 
لاعلانى رئيسا للجمهورية ولابعادى عن الجيش » ووضع سلطة التصرف فيه الى 
ع دا کیم عامر » الذى رقى » رغم معارضق › eR‏ 
القائد :العام للقوات المسلحة . 


ولاحظت . بعد ذلك » أيضا » أن الرقة والمجاملة والمعاملة الحسنة أصبحت › 
طابع العلاقة بينى وبين أعضاء المجلس .. ووصل الأمر الى حد أن جال 
عبدالناصر » وقف مخطب فی ابناء قریته بی مر » وکنا فى زيارة ها » فقال : 
« باسم ابناء هذا الأقليم أرحب بك من كل قلبى وأعلن باسم الفلاحين أننا آمنا 
بك » فقد حررتنا من الفزع والخوف وآمنا بك مصلحا لمصر ونذيرا لأعدائها . 
سيدى القائد . . باسم الفلاحين أقول سر ونحن محك جنودك فقد حفظنا ول 
درس لقنتنا اياه وهو أن تحرير مصر وخروج قوات الاحتلال عن بلادنا أمر واجب 
وأصبحت آملا فى أن تحقق لمصر حريتها على يديك . إن مصر كلها تناصرك 
للقضاء على قوات الاحتلال . 

لكن هذه النغمة الرومانسية سرعان ما تلاشت » بعد أن أصبحت رثيسا 
للجمهورية » وعادت الخلافات تسعی من جدید بین وبين باقى أعضاء 
امخا.. 

وکان ول حلاف يننا فى تلك الفترة حول محكفة الثورة . . لأننا سنكون » كا 
قلت » حصا وحكا فى نفس الوقت .. 

وتشكحلت المحكمة فی آوائل سبتمبر ۱۹٥۳‏ . من عبداللطيف البخدادى ريسا 
« وحسن ابراهیم ونور السادات أعضاء . . وحولت هذه المححمة سلطات 
عحاكمة قضايا الخيانة العظمى وبعض قضايا آمن الدولة . . وكان من حقها ان 
تكون جلساتها علنية أو سرية . أما احكامها فلا تكون مجائية الا اذا صدقٍ عليها 
چجلس الثورة بأغلبية الأصوات . 

ولم تکن هذه اكم e‏ للثورة . . فقد آشاعت الكراهية لنا 
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بعد إعادة اعتقال بعض_ الزعم|اء والسياسيين الذين سبق الافراج عنهم .. حت 
ا نيجحت فى الغاثها بعد ذلك . 

› قضية‎ ١١ ۽ نظرت المحكمة‎ N aS 
أشخاص باليانة العظمى والاعدام » ونفذ فيهم الحكم‎ ٤ وحكمت على‎ 
فعلا . . وکان اسي ابراهیم یہ عبدانمادی رئيس وزراء مصر > الذى‎ 
› حكم عليه بالاعدام أيضا › > لكننى حففت الحكم » عندما طلبوا التصديق عليه‎ 
: الى الأشغال الشاقة . . وساعتها قلت لأعضاء المجلس‎ 
. إنى أفضل أن يلتف حبل المشنقة حول عنقى دون أن أصدق على هذا الحكم‎ 
وسافرت الى الاسكندرية وأنا أنوى عدم العودة الى الحكم » احتجاجا على هذا‎ 
الأنزلاق الخطير ... وبقيت فى ثكنات مصطفى كامل هناك . . وحت لاتثار بلبلة‎ 
بين الناس » أعلنت أن اعتكاف فى الاسكندرية هو اعتكاف صحى . . كان ذلك‎ 
وبعد يومين صدرت نشرة طبية من ديوان کر‎ >» ٠۹٥۳ اکتوبر‎ ٤ يوم الآحد‎ 
: الأطباء > جاء فيها‎ 
أكتوبر بانحراف فى صحته ما‎ ٤ شعر السيد رئيس الحمهورية بعد ظهر الآحد‎ « 
استدعی توقیع الكشف الطبى عليه » ووجد أن سيادتھ يشكو من اجهاد عام‎ 
يستلزم الراحة التامة بالفراش لبضعة يام » وصحة سيادته الآن فى تحسن مطرد‎ 
.» واللحمد لله‎ 
. بالذعر والارتباك من تصرف‎ e وآحس أعضاء‎ ٠ 
. لکنہم انیسطوا من حكاية الاعتكاف الصحى هذه‎ 
ففی نفس اليوم تح صلاح سام > الذي كان وزيرا للارشاد > بعد انتهاء المؤتر‎ 
: المشترك » ليخلن‎ 
آن الرئيس لواء أ . ح محمد نجيب مازال مريضا فى الأسكندرية وملازما الفراش‎ - 
باستراحة ثکنات مصطفی باشا وأنه یشکو من مرض بسیط » وقد نصحه الأطباء‎ 
بعدم مغادرة الفراش حټ يوم اللحمعة القادم‎ 
وانزعج جال عبدالناصر من موقفى » فسافر لى الى الاسكندرية وكان معه‎ 
› 'عبدالحكيم عامر » وزکريا يى الدين . وأحمد آنور قائد البولیس الحر‎ 
وأبلغونى ان المجلس وافق على وافق عل رأيي > وخحفف حكم الاعدام على ابراهيم.‎ 
. عبداهادی ال الأشغال الشاقة 1 قة الؤبدة‎ . 
آن‎ : la > وف ۸ آکتوبر > بعد انتهاء الأزمة > صدرت ا احری‎ 
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ضتخق قد خسنت سنا ملموسا : عكتنى من مقابلة الزواز والسقراء فق مكتبى 
يالقاهرة . 
لکن . . ما کادت هله الازمة تنتھی حق ظهرت أزمة اخری . 
قدم جال عبدالناصر لمجلس الثورة » بصفته وزيرا للداخلية » كشقا el‏ بعض 
الزعاء السياسيين » الذين رأى آم خطر على النظام > ورأی ان من الضرورى 
اعتقاهم . . وكان من بينهم مصطفى النحاس › الذى طلب تحديد إقامته ٍِ 
ورفضت . . ووافقنی المجلس على رفضی . E‏ 
ووقعت الكشف .. لکن فو جئت بأنم أعادوه للكشف بعد توقيعى 
واعتبرت ذلك تزویرا لا الشكوت عله ٠.‏ وطليت قطي النجاس من 
جليك . . فقال همال عبدالناصر : 
ان شطب أسم النحاس بعد نشر الكشف فى الصحف يزيد الموقف بلہلة 
وتعجبت من تصرف عبدالناصر . 
وتعجبت من موقفه من النحاس » الذى سبق ان قال لى عله : 
آنه رجا , طيب وال eT‏ 
ومرة اخری اعتکفت فى بی . ۰ 

کان ذلك ف ۲۱ اکوبز > وصدرت نشرة طبية آخرى تقول : 
آننی أعتکفت فی بی '« بسبب انحراف مفاجىء » ال بصحت فى الصباح » )م 
يكننى من « الذهاب الى القصر الحمهورى بعابدين » وتأاجلت جمیع مقابلاق 
الت ان ا ا و الان م وور اا ا 

إلى هذا الحد كنت ارفض قرارات المجلس » سواء منه مباشرة » أو الى 
يصدرها من خلال عكمة الثورة . 

فقد شملت هذه القرارات الكثبر من فئات الشعب . . وزادت من حجم 
أعدائنا . . وضاعفت من كراهية الناس لنا خحاصة قرارات عحكمة الثورة. . الى 
حكمت بصادرة ۲ ۲ فدانا من أملاك زينب الوكيل » حرم النحاس باشا . 
كحت عل الدكرر احد القت » وعل سى الك فاروق:ة وغل کامل 
القاديش عافظ القاهرة الأسبق » بالسجن لمدة ٠١‏ عاما .٠.‏ وحكمت على أربعة 

من الصحافيين » م منہم آبوا خير نجیب صاحب جريدة « الجمهور المصرى » » ' 
وعمود أبوالفتح e‏ « المصرى » بالمؤبد › E‏ > بتهمة . 
اقساد الحياة السياسية 
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ويضاف الى هذه القرارات > قرارات اخری صدرت » رغم أنفی رفضت 
التوقيحع عليها . . متا القرار الجمهورى ٠‏ الذى ل أوقعه بسحب الجحنسية المصرية 
من ستة مصريين من الاخوان المسلمين م منهم عدا کیم = عابدین › والذى صدر 
من ورائي » ونشر باسمی فى الوقائع ا 
وزاد الصدام بى وبين أعضاء المجلس » عندما اكتشفت أنهم ينقلون الضباط 
دون مشورتی . . وعندما قرروا تعیین_ جال سام وزیرا للمواصلات > وزکریا 
حسی الدين وزرا ا للداخلية على أن علي أن يتفرع مال عبدالناصر لنيابة رئاسة الوزراء 
. . وكمال الدين چن ودا للتربية والتعليم . . أو وزيرا للشتون الاجتماعية 
> بعد آن اعترضت . 

ووصل العبث والاستخفاف الى حد أن زكريا يى الدين رفض اداء اليمين 
الدستورية أمامى » وكذلك جال سام .. والى حد ان تنازل المجلس عن 
صلاحیاته وسلطاته الى جال عبدالناصر » فى حالة عدم انعقاده . . وهذا ما دفع 
عبدالناصر للتنازل عن منصب وزير الداخلية لزكريا يى الدين » ولينفرد › 
أيضاء بعمله نائبا لرئيس' الوزاراء . 

وانتقل الاحساس بالسخط على عبدالناصر وجموعته من خارج الجيش الى 
داخله آیضا ع اراج ا ن ال واو واا الاستفنائية 
> جعلت آغلبية الشرفاء فى الجيش متجون على تصرفاتهم 

ووصل الأمر بم ضرب صلاح سام بحذائه e‏ ا شاب 
اسمه عمد وصفی > ابن الأمير الآى وصفی مدير سلاح الحدود الاسيق › آثناء 
التحقيقق معه ٠‏ حتى نزف الدم منه > ومات بعد ذلك . 

ثم . . قرر عبدالناصر ابعاد من يتصور آم آنصاری » آو SN‏ 
معی فی آی صدام یقع بینی وبینہم › ار ب عدة کن ع آل الضتد 
وحدث نفس الشىء مع ضباط البوليس » وتولى هذه المهمة نيابة عنه ضابط 
مصلحة السجون السابق صلاح دسوقی » الذی کان مقربا من عبدالتاصر ف 
ذلك الوقت ٠‏ وعينه أركان حرب الوزارة وأعطاه صلاحيات الوزير لكى لايترك 
۔ زکریا یی الدین ینفرد ا ۔ 

والمعروف ان صلاح _الدسوقى ظل تابعا لعبدالناصر ٠١‏ سنة » أصبح ححلاها 
عافظا للقاهرة ثم سفيرا » حت تخلص منه › فترك مصر ورفض العودة اليها . 
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وذات يوم طلب عبدالحکیم عامر » فته قائد عام القرات المسلحة » من 
قائد حرسي الیوزباشی عمد آحمد ریاض ان یسافر للعلاج . فی آمریکا لأنه 


مريض . . ١‏ 
E‏ لأنه ليس مريضا ولم يشك حت من 


کانوا یریدون آبعاده عڼی لأنه کان من أشد المخلصين ل . 
ورفضت آنا أيضا أن يسافر . 
لکن . . . عندما علمت آنہم يدبرون لاغتياله فى مصر طلبت منه السفر فورا الى 
أمريكا . 
کان عبدالناصر وشلته یسعون علنا للانفراد E‏ . کانوا یفعلون کل 
شیء لفرش الأرض وقهيدها لذلك . 
بعد أن SE NN‏ »> سعوا للتخلص من 
الضباط الآخحرين الذين يتبعونى . . وبعد أن كمموا أفواه المدنيين » سعوا الى 
شريد العمك ردن بعد أن کانوا تقربون الشرفاء صخرا بفربرن: النافقن 
وماسحی الجوخ. . 
وزغ کل دلت > لإ أحاول أن أفعل مثلهم . . ولم آحاول آن آواجههم بنفس 5 
اساليبهم القذرة . SS NC‏ 
أن أغطى صورتهم المشوهة أمام الناس » حت لايفقدوا ما تبقى من ايانم 
بالثورة . . فهل کان هذا خطأى الكبير؟ 
الله أعلم ! ۰ 


- هل أنا المبشول» عن ما حدث لصر على أيدهم بعد ذلك ؟ 

اظن آنی مسولا ؟ 

لقد تصورت ببراءة أن ما يفعلونه لاہد وأن يكشفهم ويفضحهم ویعزهم داخحل 
الجيش وأمام الشعب . 
وکان هذا هو نفسه تصور خالد عیى الدين . 1 
رأنا م أعرف عنه ذلك إلا بعد أن اقتربت منه فى رحلة الى النوية » حيك كان 
الوحيد 2 قبل آن پسافر مجی هله الرحلة . 
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فعندما أفرغت له ما فی صدرى » وعبرت له عن معاناق من باقى أغضاء 
مجلس الثورة » وعن الأحاسيس المظلمة التی أشعر ہا والتى أرى من خلاهما أن 
تصرفاعهم المشينة ستؤدى بالبلد الى كارثة على كافة المستويات » السياسية 
والاقتصادية وأيضاً الأخلاقية »> فوجئت به یشارکنی فی الرآی » ویؤیدنی فيا 
أقوله » ویضیف لى من عنده ما کنت لا اعرفه . 
وکا فلت من قبل 1 
« فتح خالد حيى الدين صدره لى وتبادلنا الآراء ء واتفقنا على أنه لا مفر من عودة 
ا لجيش الى الثكنات لتستقيم الأمور فى البلاد بعد أن وصلت الى حافة الهاوية . 
« وروی لی حالد تی الدين قصة عزل البكباشى ثروت عكاشة من رئاسه تحرير : 
مجلة « التحرير » وكان قد تولاها بعد اليوزباشى أحمد هروش .الذى عزل أيضا 
بدعوى أنه يسارى » ثم أعتقل بعد ذلك مع رشاد مهنا ومجموعة المدفعية وأمضى 
فى المعتقل ما يقرب من شهرين ثم خرج دون اتهام . . ولكنہا كانت صورة من 
صور ضرب اليسار واليمين لارهاب الضباط غا زاد من عزلة ضباط القيادة . 

وکا قلت من قبل كان ثروت عكاشة قد كتب مقالا فى ججلة التحرير عن الخطة 
التى نفذت فى ۲۳ يوليو بمناسية مرور العام الأول على الثورة ذكر فيه ما يعرقه عن 
الخطة وتنفيذها ولم يذكر شيئا عن صلاح سام الذى كان وزيرا للارشاد فى ذلك 
الوقت » وأعتبر صلاح سالم ذلك تعريضا به وأصر على أخراج ثروت عكاشة من 
الملجلة » وهو الذى قام بدور بارز مع زملائه ضباط الفرسان فى الحركة . 

البعض منهم كان فى الغريش . . صلاح سام وجمال سالم . . وضابطا الطيران 
عبداللطيف البغدادى وحشن إبراهيم لم يذهبا الى القاعدة الحوية الا فى الصباح 
حيث يكن استخدام الطائرات . . وجال عبدالناصر وزكريا يى الدين وكمال 
الدين حسين كانوا مدرسين فى كلية أركان الحرب . . والذين شاركوا من أعضاء 
الملجلس فى تحريك وقيادة القوات فعلا هم يوسف صديق وحسين الشافعى وخالد 
جى الدين وعبدالمنعم آمين . 

« ومح ذلك انضم زكريا يى الدين الذى كلف بخطة العملية الى قوات 
الفرسان والكتيية ٠١‏ مشاة وانضم كمال الدين حسين الى قوات المدفعية . . آما 
حال عبدالناصر وعہدالحکیم عامر فكانا ليلة الانقلاب مرتدین الملابس المدنية »› 
وقد اعتقلته)ا قوات يوسف صديق فى شارع السلطان حسين صر الحديدة عندما 
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كان بحومان حول القوة للتعرف على هويتها وهل كانت موالية أو معادية » الى أن 
أفرج عنا يوسف صديق . 
وکا قلت من قبل : 

کان خحالد يى الدين متعاطفاً مع ثروت عكاشة الذى خرج معه ليلة ۲۳ يوليو 
وکان فى غضب شديد من أن كتابة حقيقية تار يخية لا تسىء الى أحد تكون نتيجتها 
إبعاد الكاتب عن موقعه . . ولكنه كان شديد الثقة بالمستقبل وبضباط سلاح 
الفرسان . 

فی هذه المرحلة اقترب خالد حي الدين من قلبى كثيرا واتفقنا على شىء واحد 
هو ضرورة استقرار حياة ديقراطية فى مصر › مع عودة الحيش الى الثكنات . . ول 
«نتفق على اقامة تنظيم خحاص » کا کان يفعل حال عبدالناصر » وتركتا الأمور 
تقمضی فى طبيعتها يملأنا التفاؤل من تأييد الجماهر الواضصح للديقراطية . . ومن 
نقمة الضباط التزايدة على تصرفات أعضاء مجلس القيادة والقلة المقربة منهم . 
وعدت الى القاهرة آكث تفاؤلا عا سافرت . . 
' وسحبت من رأسى الأفكار الخاصة بتقديم استقالتى » والتى كثيرا ما راودتنق 
خلال الشهور الأخيرة قبل رحلة النوبة » واعتبرت الاستفالة هى اعطاء الفرصة 
كاملة لديكتاتورية عبدالناصر لکى تسود وتسیطر وتطیح با تبقی من آمل 
ديقراطی 


واعتبرت الانسحاب من موقغى اجهاز على التيار الرافض لتصرفات القيادة › 
والذی کان يتزاید وما بعد آخر » فى الشارع > وى الجامعات » وف التنظيمات 
النقابية والعمالية » ومن خلال جاعة الإحوان المسلمين . . القوة المنظمة الوحيدة 
الى بقيت على الساحة بعد حل الأحزاب . 

ويبدو أن المىجلس أحس بخطورة الإحوان فى ذلك الوقت فقرر التخلص منم 
وحل جاعتهم . 


واعترصت 

اعترضت لأن عبدالناصر سبق أن أستشى الاخوان عند حل الاحزاب واعتبرهم 

جاعة لا حزبا وذهب مع حسن امضیبی يومها ا سليمان حافظ ليقدما مذكرة 
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قلت لعبدالتاصر : 
لنحافظ على كلمتنا . . لنحافظ على مبادثنا ! 
لکنه قال : 
- ام يتآمرون علينا ! 

وف ٠١‏ يناير 1٩٥٤‏ . بعد عام من حل الأحزاب » تقريبا » صدر قرار حل 
اللاخحوان المسلمين بأغلبية الأصوات » وف نفس اليوم اعتقل ٤٥١‏ عضوا من 
اللإخحوان . ۰ 
وصدر بيان طويل من المجلس يبرر ذلك القرار . 
جاء فيه : 

وف شهر مايو سنه 1٩4٥۳‏ ثبت لرجال الثورة أن هناك اتصالا بين بعض 
الإحوان المحيطين بالمرشد وبين الإنجليز عن طريق الدكتور محمد سالم الموظف فى 
شركة النقل وامندسة وقد عرف البكباشى جال عبدالناصر من حدیثه مح الاستاذ 
حسن العشماوى فى هذا الخصوص آنه حدث اتصال فعلا بين الاستاذ منبر الدالة 
والاستاذ صالح أبو رقيق ممثلين عن الاخوان وبين المستر إيقانز المستشار الشرقى 
للسفارة البريطانية وأن هذا الحديث سيعرض حينا يتقابل البكباثى جال 
والمرشد . وعندما التقى البكباشى جال مع المرشد أظهر له استياء من اتصال 
الأحوان مع الأنجليز والتحدث معهم فى القضية الوطنية الأمر الذى يدعو الى 
التضارب فى القول وإظهار البلاد بجظهر الانقسام . 
و۔جاء ف البيان : : , 
« وف أوائل يونيو سنة ۱۹٠١١‏ ثبت لإدارة المخابرات أن خحطة اللإخوان قد تحولت 
لبث نشاطها داخحل قوات الجيش والبوليس وكانت خطتهم فى الجيش تنقسم الى 
قسمین : القسم الأول ينحصر فى عمل تنظيم سرى تابع للاخران بين ضباط 
الجيش ودعوا فيه عددا من الضباط الأحرار وهم لا يعلمون أنهم من الضباط 
الأحرار »> فسايروهم وساروا معهم فى خططهم وکانوا يجتمعون بهم اجتماعات 
اسبوعية وكانوا يتحدثون فى هذه الاجتماعات عن الإإعداد لحك الإإخوان 
الملسلمين والدعوة الى ضم آكبر عدد من الضباط ليعملوا تحت امرة الاخوان وكانوا 
. يأحذون عليهم عهدا وقسا آن يطيعوا ما يصدر اليهم من أوامر المرشد . 
« آما القہم الثانى فكان ينحصر نشاطه فى عمل تشكيلات بين ضباط البوليس 
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وكان الغرض منها هو اخضاع نسبة كبيرة من ضباط البوليس لأوامر المرشد أيضاً . 

وكانوا يجتمعون فى اجتماعات دورية اسبوعية وينحصر حديثهم فى الحقد 
والكراهية لرجال الثورة ولرجال الحيش وبث الدعوة بين ضباط البوليس بام 
والمناصب بعد أن يتم هم هدفهم وكان يتزعمهم الصاغ صلاح شادى الذى طالا 
ردد فى اجتماعاته أنه وزير الداخلية المقبل . 

وجاء فى البيان : 

J‏ وف يوم الأخد ٠١‏ يناير سنة 140 ذهب الاستاذ حسن العشماوى العضو 
العامل بجماعة الاخوان المسلمين وأحو حرم مير الدالة الى منزل المستر كروزيل 
الوزير المفوضصس ا البريطانية ببولاق الدكرور الساعة السايعة صباحا ثم عاد 
لزیارته أیضاً فی نه نفس اليوم فى مقابلة دامت من الساعة الرابعة بعد الظهر الى 
الساعة الحادية عشرة من مساء نفس اليوم وهذه الحلقة من التصالات بالانجليز 
وجاء فى البيان : 

« وكان اخحر مظهر من مظاهر النشاط المعادى الذى قامت به حاعة الاخوان هو 
الاتفاق 'على إقامة احتفال بذکری المیسی وشاهین یوم ۱۲ الجارى فى جامعتق 
القاهرة والاأسكندرية فى وقت واحد وأن يعملوا جاهدين لكى يظهروا کک 
فى هذا اليوم وأن يستغلوا هذه المناسبة استغلالا سياسيا فى صالحهم ويشتوا 
للمسئولین ہم قوة وان زمام الحامعة ف يدم وحدهم وفعلا تم ll‏ 
الخرضص برئاسة عبدا-حکیم عابدین حصره الاستاذ حسن دوج المحامى وحمود آبو 
شلوع ومصطفی البساطى من الطلية وأتفقوا عل آن يطلبوا من الطلبة الاخران 
الاستعداد لمواجهة أى احتمال يطراً على الموقف خلال المؤتعر حتى يظهروا مظهر 
القوة وسحتى لا يظهر فى الجامعة أى صوت غير صوتهم وف سبيل تحقيق هذا 
الخرض اتصلواً بالطلبة الشيوعيين رغم ا وتباین وجهات النظر وعقدوا مهم 
اتفاقا وديا يعمل يه خلال امغر 
وأضاف البيان : 


« ؤفى صباح ٠١‏ الجارى عقد المؤتمر وتكتل الاخوان فى حرم الجامعة وسيطروا 
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على الميكرفون ووصل الى الحامعة أفراد منظمات الشباب من طلبة المدارس 
الثانوية ومعهم ميكرفون مثبت على عربة للأحتفال بذكرى الشهداء قتحرشس 
بعض الطلبة الاخوان وطلبوا إخراج الميكرفون الخاص بنظمات الشباب وانتظم 
الحقل والقيت كلمات من مدير الجامعة والطلبة وفجأة إذا ببعض الطلية من 
الإخوان محضرون إلى الإجتماع ومعهم نواب صفدى زعيم فدائيين اسلاميدن فى 
ايران حاملينه على الأكتاف وصعد إلى النصة وآلقى كلمة وإذا بطلية الاأخحوان 
يقابلونه ہتافهم التقليدى الله أكبر ولله الحمد .. وهنا هتف طلبة متظمات 
٠‏ الشباب « الله أكبر والعزة لمصر » فساء طلبة الإإخحوان أن يظهر صوت قى الحامعة 
مع صوتہم فهاجموا الهاتضين بالكرابيج والعصى وقابوا عربة الميكرفون وأحرقوها 
وأصيب البعض باصابات ختلفة ثم تفرق الجميع الى منازم . 

حذدث كل هذا فى الظلام وظن المرشد العام وأعوانه أن المسئولين غافلون عن 
أمرهم لذلك نحن نعلن باسم هذه الثورة التى تحمل أمانة أهداف هذا الشعب أن 
المرشد العام ومن حوله قد وجهوا نشاط هذه الميئة توجيها يضر بكيان الوطن 
ويعتدى على حرية الدين . ولن تسمح الثورة أن تتكرر فى مصر مأساة ياسم 
الدين ولن تسمح لأحد أن يتلاعب بمصائر هذا البلد لشهوات خاصة مھا كانت 
دعواه ولا أن يستغل الدين فى خدمة الاغراض والشهوات وستكون إجراءات 
الثورة حاسمة وف ضوء النهار ومام المصريين جيعا والله ولى التوفيق . 
لم أكن موافقا على حل الأخوان . 
ول آڭن موافقا على البيان . 
وأحسست آن موقفى أصبح فى غاية الحرج . . هل آنا موافق على کل هڌا ؟ 
هل أنا رافضه وغیر مقتنع به ؟ .. أین آنا من کل هذا بالضبط ؟ 
ول أجد مقرا من أن أقدم استقالنى ! 
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العصل الاش 
الاستعالة اوالاقالة 


6 استقلت آول مرة لأننی رفضت آن آکون مجرد 
واجهة . 

6 كان على أن آمارس سلطتى كاملة وإما أن استقيل 
لصالح اعدد الناص . 

۵ حصروشی ق بيتى وقطعوا اتصالاتى ومنعوا 
الصحف وآنا لا أزال رئدسا للجمهورية . 

النانس للتخلص منهم . 
هتف الجنود ضد E‏ آيو الذور : 
يسقط خنقس الخائن . 

© التهامى يتهمنى بالشيوعية والعمل مع خالد 
محيى الدين . 

© عدت إلى الحكم على اكتاف الجماهير ودماء 
الاخوان المسلمين . 

© عبد الناصر تسامح مع الانجلين والأمريكان 
مقابل ان يتخلصوا من 
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« سم الله الرحمن الرحيم . 
« السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة . 
« بعد تقديم وافر الاحترام » يحزننى أن أعلن لأسباب لا يمكننى أن أذكرها 
الآن انى لاييكن أن ال من الآن مسئولیی فى 7 بالصورة المناسبة الى 
ترتضيها المصالح القومية . . 
« ولذلك فإنى أطلب قبول استقالتی من المهام الت أشغلها » ونی إذ أشكركم على 
تعاونکم معی سال الله القدير أن يوفقنا إلى خدمة بلدنا بروح التعاون والأخوة » 
بهذه العبارات المختصرة والحاسمة قدمت استقالی فی ۲۲ فبرایر ٠۹٣٤‏ . 
لكن قبل كتابة هذه الاستقالة جلست أستعرض كل ماحدث لنا فى خلال 
الفترة من قيام الثورة إلى الآن . . السلبيات والايجابيات . . ماكسبناه 
وماحسرناه . . وماکسبته البلد وماحسرته . . ولم أستطح أن أحدد بدقة نتيجة 
كشف الحساب . . فقد طردنا الملك » لكن جئنا بالضباط إلى الحكم . . حققنا 
العدالة الاجتماعية لكن ظهرت المحسوبية . . واصلنا مشوار النضال لتحرير 
مصر » لكن قضينا على الديقراطية . . کنت خلصا ولکن کان زملائی یدفعون 
كل شىء نحو الاستجابة لشهواتهم الاصة والعامة ونحو الديكتاتورية العسكرية 
, أيضا. کت اول زين اضر »> لکن رفضت أن أوصم بأکٹر . ماوقع . 
وانتهيت إلى الإستقالة  .‏ 
وقبل كتابة هذه الاإستقالة وأجهت أعضاء المجلس بنتهى .الصراحة والشجاعة . . 
واجهتهم بالأموال العامة الق سحبوها پلامبرر وبعثروها بلا حساب › وطابوا 
امزيد منها. . 
وواجهتهم باستغلاهم لنفوذهم . . 
وواجهتهم بکل فضائحهم وعیوم . 
حتی أن جال سال سالنی : 
- لاذا أنت غاضب علينا الى هذا اليد ؟ 
فقلت له : 
-' شأذكر لك انث وأسرتك واقعة واحدة تجعلنى غاضبا . . واقعة شقيقك الذى 
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طبع اسمه على بطاقة وكتب تحتها : « شقيق جال سام وصلاح سالم » لیسھل ہا 
أموره ویکسب من ورائها الكثر . 


وسألنی آخر : 
- هل هذا فقط ما يغضبك ؟ 
فقلت له : 


إذا كان هذا لايكفى » فانا غاضب من الأموال السرية الى تنققونها على 
أغراضكم الشخصية وأنا غاضب على دولة المخابرات التق تكونوا الآن بإشراف 
بعض ضباط المخابرات المركزية » وبعض الضباط الالمان الذين كانوا قى ا-اعستابو 
التازى . 
وبعد أن كتبت الاستقالة شعرت بالراحة وامدوء . 
وعدت لبیتی لأنام مستريح الخاطر والضمير . 
فهذه الاستقالة ستكون ناية خلافاق الجذرية مع الرتب الصغيرة من زملائى 
ضباط القيادة . 

فقد کنت مقتنعا بان ای جھاز حکم سواء کان حربیا ام کان مدنيا > للابد وأن 
يعتمد على علاقات واختصاصات ومهام واضحة وعددة » على كافة مستويات 
القيادة . . وكنت مقتنعا أن عبد الناصر ورفاقه لايريدون ذلك . . وكاتوا ف 
أسلوهم فى الحكم كمن يخلط الزيت على للماء . 

إذا كان للقيادة الحماعية بعض المميزات فإن عيوبها أكثر . . وأنحطر هذه 
العيوب أن يظهر شخص مثل جال عبد الثاصر ينجح فى تحريك المىجموعة من 
تحت النضدة » لتصوت حسب أهدافه وأغراضه » کا حدث . 

.. ونتج عن ذلك أيضا تعدد السلطات وتضاربما وعدم التنسيق فيا بيتها‎ ٠ 
ففی ذلك الوقت › کہا قلت › کانت مصر تحکم بواسطة ثلاث قوی ۰ آو ثلاث‎ 
جماعات . . وزارة رسمية . . مجلس قيادة الثورة . . والمؤتمر المشترك والمكوث من‎ 
الوزارة والمجلس . .' وكانت كل جاعة تتضور أن هما الحتقق فى اتخاذ الظرار قبل‎ 
`  .اهريغ‎ 
وكرئيس للجمهورية . . وكرئيس للوزراء . . وكزعيم للثورة ر( كيا هو‎ 
منصوص عليه فى الدستور المؤقت ) كان من المفروض أن آقودٍ كل هله‎ 
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السلطات » لکن فى واقح الأمر كنت لا أقود شيا على الإطلاق . وکانت القيادة 
E‏ اعفیاه مجلس في قيادة الثورة الذين سبقونى فى مارسة سلطاق . 

إا آن i‏ س سلطاتق كاملة . 

وإما أن آستقيل لصالح عبد الناصر . 

وأحسست أن من الأفضل آن آستقیل » فقد کنت مسئولا وغير مسئول » فى نفس 

الوقت » عن كل صغيرة وكبيرة تحدث فى البلد . 

وأنا ل أرفض أن آتحمل المسئولية ولكن بشرط أن أكون موافقا تماما على كل ما 

يصدر من قرارات . . لكننى لا أتحمل مستولية أى قرار لم أستشر فيه » ولم أوافق 

عليه . 


إن عبد الناصر الذى كنت أحترمه » كان شابا صغيرا » ذو قدرات متميزة . 
وقد اقتر حت عليه آن آدير وأقود البلاد لعدة سنوات إلى أن يكتسب الخبرة اللازمة 
الى تمكنه من أن يخلفنى فى الرئاسة . . وأكدت له فى ذلك الوقت أننى سأكون 
سعیدا آن أستقیل من آجله ولصا- حه SI E‏ 
حقی لو آدی الأمر إلى خلق أزمة داخلية ّ أعد تحمل › و أتسامح عن 
الأحطاء الى يرتكبها أعضاء المجلس . 
ول ار عبد 
فقلت له : 
e‏ الأفضل أن تقود المسيرة من .الآن 'بدونى ! 
م يكن لى سلطة د تعيين أو فصل الوزراء بدون موافقة الملجلس » ومع ذلك كنت 
مضطرا لمساندة الوزراء سواء كنت موافقا عليهم آم لا ! 
وكنت مضطرا للتصدیق على قرارات آركان حرب بیش حق القی صدرت 
دون استشارق ۰ أو أآخحذ رآیی فیها . 
وآنا ل أطلب سلطات مطلقة لى ولكنى ببساطة »> كنت أطلب .الحد الاد 
الضرورى لمارسة مهامی .. وکنٹث مستعدا لناقشة المجلس ف آآی قرار 
اذه . 

لقد کان عبد الناصر ساس الشات يعتقد آنه من الممكن أن مجول كل 
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معتقدات الشعب المصرى إلى الطريق الذى اخترناه نحن الضباط لعحقيق 

أهدافنا . . ولم يکن ليستطيع أن يحول أهدافنا إلى طريق الشعب المصرى . . 

لكتنى بخبرة وحكمة الكبار كنت أعتقد أن أفكاره خاطفة وأننا فى حاجة إلى 

مساندة شعبية حقيقية . . وإن من الممكن تأجيل! بعض الأهداف أو التضححية بها 

حت لانقفقد ثقة الشعب فينا . 

کنت باختصار أعتقد أن نصف رغيف أفضل من لا شىء . 

لكن عبد الناصر كان يعتقد أنه بجحب آن يأخحذ الرغيف كله . 

وقد طال بى العمر حتى رأيت أن اعتقاده كان حاطتا » وأن الانجازات الضuخمة‏ 

الت آقامھا لم یکن ها أى ساس » وكان من السهل هدمھا والتضحية بہا ِى آيام . 
فى اليوم التالى لتقديم استقالتی » جاء لزيارق فى بيتى جال سال وحسين 

الشافعى » وطلبا منى أن أسحب الاستقالة . . 

وعندما رفضت › آصرا على اصطحاں لاجتماع فی مجلس قيادة الثورة الذى كان 

منحقدا فعلا فى مبنى مجلس النواب . . وبعد مناقشات طويلة بينى وبينہم واققشت 

على أن يبقى آمر الاستقالة سرا إلى أن أعود من السودان . . فقد كان مقررا آن 

ذهب للسودان مع صلاح سام فی ۲۸ فبراير لحضور احتفال افتتاح البرلان المقت 

هناك » على أن يقرر المجلس خلال أسبوعين » إما أن يقبل الاستقالة »> وإما أن 

یعترف بکامل سلطاق . 

وق اليوم التالى عرفت آن المجلس غير رأيه . . 


ففى ذلك اليوم لم محضر اجتماع مجلس قيادة الثورة سوى أربعة من الست . 
وزراء العسكريين . . ولم محضر کل من عب الناصر وصلاح سام . . واستاذن 
جال سال والبغدادى بعد دقائق بحجة آنا متعبان . . وتبعهيا كمال الدين -حسين 
وزكريا يى الدين . 

وعند مخادرتى قاعة المجلس للذهاب إلى مکتبى » أحاط بى الصسحافيون 
واستفسروا عن اجتماع بقية الأعضاء بدونى فى المقر الجديد مجلس القيادة ف 
الحزيرة 2 وحاولت أن أرد عليهم بلباقة لکننی أحسست أنهم لم ينخدعوا : 
وأنهم يعرفون أن ثمة بوادر أزمة على وشك أن تحدث . 
وعدت آل پیت . . 
وقبل آن اذهب لی فراشی » طلبت من زوجت أن تذکرنی فی الصباح لکی اطلب 
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سکرتیری العسکری إسماعيل فريد » وكذلك صلاح الشاهد.. تليفونيا لأمر 
هام . 

وق الصباح استيقظت فى الساعة السادسة والنصف . . وأديت صلواتق 
وبعد نصف ساعة حاولت آن أتصل بإسماعيل فرید »› لکن التليفونين کانا 
معطلين . . وحاولت مع التليفون الثالث والأحير » لكنه هو الآحر كان , 
معطلا . . وهذا التليفون بالذات كان على اتصال مباشر مجلس قيادة الثورة . 
وف هذه اللخطة أيقنت آننی وضعت تحت « التعضظ » 

آرسلت خادمی « خسن » لکی یری ما إذا کان ال حرس الجمهوری فی مکانه 
آمام منزلى » أم لا؟ » فجاءنی حسن مذعورا وقال : 
إن الحرس استبدل بخليط من المشاة والبوليس الحربى » ون الجنود أمروه وهم 
يشهرون بنادقهم أن يعود للمنزل ویبقی فيه ! 

وعندئذ أرسلت خادمى الثانى « بدر » لكى يشترى لنا بعض الكيروسين › لأن 
مواقدنا خالية منه » وكنا نريد إعداد طعام الإفطار للأولاد . . لكن لم يسمح له 
با لخروج .. كذلك لم یسمح للطاهی » الذی کان یبیت فی منزله بالدخول . 

وآرسلت إلى قائد البوليس الحربى مذكرة » طلبت منه فيها أن يسال مجلس 
قيادة الثورة عن ما إذا كان مسموحا للخدم بالدخول والخروج أم لا . . وما إذا 
كان من الممكن أن يذهب أولادى إلى المدرسة آم لا . . وبعد ساعة جاءن الرد 
بالرفض . a SC‏ 
الحاجيات الضرورية لنا. 


وفى ذلك اليوم منعوا عنى الجرائد . . وتمكنت بصعوبة من تهريبها . 

وفى ذلك المساء فتحت دفتر مذكراتق اليومية . . وأخذت أدون أحداث اليومين 
الأخحيرين . . وبعد أن انتهيت من الكتابة » صليت صلاة العشاء » استعدادا 
کان مؤلا وأن أقبل آی اعام دون ان أداقع عن نضسى بكلمة واحدة . 
م ارد أن اعمق العلافات لأننی كنت أرى أنه بمجرد أن تخمد ثورة زملائى يكن 
أن أتفاهم معهم . . ثم أن الثورة آهم » وليس مقبولا أن نعرضها لمتاعب أكثر 
بسبب خلافاتق مع عبد الناصر . 
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وف Yo‏ فبرایر أصدر مجلس قيادة الثورة بیان إقالق : 
وجاء فيه : 
أنقى طلبت سلطات أكبر من سلطات أعضاء المجلس » وأن المجلس رفض ذلك 
لأنه خروج على نظامه المتبع منذ سنوات وهو أن أعضاء المجلس متساوون عا فيم 
الرئيس . 
وقال البيان : 

« وبالرغم من أن اللواء نجيب عين رئیسا للجمهورية ورئیسا للوزراع ٤‏ 
ورثيسا مجلس القيادة ء ققد أصر اللواء نجيب على طلب سلطات أوسح وأكير 
من المجلس نفسه » ولكننا رفضنا ذلك لكى نوزع السلطات توزيعا عادلاا بين 
آعضاء مجلس 
« وقد طلب اللواء نجيب عدة طلبات خددة منها أن يكون له حق الاعتراض على 
قرارات المجلس حت ولو كانت هذه القرارات قد أخذت بالاجماع 
وكذلك أن يكون له حق فصل الوزراء والتصديق على ترقية أو فصل ضصباط 
القوات المسلحة » 
وانتهى البيان إلى إعلان القرارات التى اتخذها المجلس بالا جاع وهی : 
اوا قبول الأستقالة المقدمة من اللواء أ Tek‏ حمد نجیب من جیح الو ظاثغف 
التى يشغلها . | 
« ثانيا : يستمر مجلس القيادة بقيادة البكباشى أ .ح . جال عبد الناصر ف تول 
كافة سلطاته الحالية إلى أن تحقق الثورة أهم أهدافها وهو إجلاء المستحمر عن 


أرض الوطن . 
« ثالثا : يعين البکباٹى أ . ح . جال. عبد الناصر ريسا لمجلس الوزراء . . 
وقال : 


« إن الثورة مستمرة وستستمر حريصة على مثلھا العلا مھا أحاطت بہا عقيانت 
وصعاب والله الكفيل برعايتها فإنه نعم المولى ونعم النصير» . 

وحاول البيان الاساءة إلى شخص » والتقليل من دورى فى الثورة » والتاكيد 
على أننى احترت قائدا للثورة على الرغم من أننى كنت بعيدا عن صفوفهم » وآتق 
احترت ممذه المهمة قبل قيام الثورة بشهرين » وكان سر اختيارهم لى « سمعحق 
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الحسنة الطيبة » » وآننى علمت بقيام الثورة فى ليلة ۲۳ یولیو ٠۹۵۲‏ عن طريق 
مكالمة تليفونية من وزير الداخلية » فتحركت إلى مبنى قيادة الأركان » وأن جال 
عبد الناصر وافق على ضمى إليهم وتنازل لى عن. رئاسته للمجلس . 
کانوا باختصار يریدون تحطيم صورق فى عيون وقلوب الجماهير . . ويجولوننق 
من ثائر إلى فتريبة . . ولست فى حاجة الآن للرد على هذا الكلام . . فقد جاء 
الزمن الذى تولى عن فيه كتاب آخرون هذه المهمة .. کا أننى سبق وشرحت 
بدفة متناهية » علاقتى بالثورة من حرب فلسطين إلى حريق القاهرة . 
منشورات الضباط الأحرار إلى انتخابات النادى . . ومن تحديد الحركة إلى طرد 
الملك . 
ولیس صحیحا آننی 2 سلطات آكثر من السلطات العادية الممنوحةلرؤساء 
الجمهوريات والحكومات . . فمن الطبيعى على الأقل أن يكون الرئيس هز الذين 
يعين رئيس الأركان فن الجيش وآن يكون له الحق فى التصديق على تعيين وفصل 
الضباط . . كذلك فإنه من الطبيعى أن يسمح لرئيس الوزراء بالتصديق على 
تعيبن وفصل كبار موظفى الدولة » كا أن له الحق فى فصل الوزراء الذين 
يرفضون التعاون معه باخلاص . . 
وف غياب مثل هذه السلطاث فإنه من الصعب أن حکم الملسگول . 
وآذيع بيان المجلس ونشر على اللا .. فخرجت الحماهير تحتج عليه . 
واغہالت البرقيات على المجلس ودور الصحف ترفض الاستقالة . 
واندلعت المظاهرات التلقائية الصاخبة فى القاهرة والأقايِم. ا ضد 
حصوضى » واستمرت ثلاثة أيام . 
وتصور مجلس الثورة أنه يمحن عهدئة الحماهير الغاضة بمزيد من التشهير . . 
فقال صلاح سام وزير اللإرشاد القومی بتکلیف من زملائه > فی بیان أذيع فى 
الراديو يوم ۲٣‏ فبراير : 
« ردا على لاف الاستفسارات الت وردت من جيع آنحاء القطر - فى مصر 
والسودان - ومن كثير من أبناء الدول العربية الشقيقة يصرون فيها على طلب 
إيضاحات جديدة عن الخلافات الق نشہت بين مجلس قيادة الثورة وبين حمد 
نجيب » ويتساءلون فيها لاذا صبر مجلس قيادةالثورة على هذه الخلافات طوال 
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عام أو آكش › ولم بحسم الوضع من البداية › ولاذا خحلق من محمد نجیب رمزا 
شعبیا آمن الشعب به رغم عيوبه الى كان يصححها المجلس › ولاذا م يصبر 
الملجلس شهرا » آو شهورا حتى تجتاز البلاد الظروف الدقيقة الحرجة التى تمر بها ء 
وكيف يستبعد رجل عزل فاروق وألغى الرتب وحدد الملكية وأقام مشاريع حيوية 
للبلاد »> وكيف يسد مجلس الثورة الفراغ الذى ملأه حمد نجيب الخ .. » 

« ردا على هذه الاستفسارات آقول أن السبب الحقيقى هذه الازمات » وهى 
ترجع إلى يوم قيام الثورة وإلى الظروف القى أحاطت بها › والأزمة النفسية الى 
ظل نجيب يعانيها » تزجع إلى رغبته فى الانفراد بالساطة والميمنة على المجلس » 
وبسبب هذا النزوع الملح نحو الانفراد بالسلطة وتحت هذا البند حدثت الآف 
المآسى يوما بعد يوم » علم بها الكثير من الوف هذا الوطن ممن قابلوه وتكلم اليهم 
وأفاض » كا علم بها الكثير من سفراء الدول الاجنبية من تكلم معهم عن 
أعضاء المجلس ء هؤلاء الذين حلوه من كرسيه فى رئاسة المشاة على اعناقهم 
وآرواحهم لينصبوه قائدا عاما للقوات المسلحة فرئيسا للثورة ورئيسا للوزراء 
فرئیسا للجمهورية . هؤلاء الأعضاء الذين جعلوا من أنفسهم حرسا خاصا له 
شهورا طويلة منذ قيام الثورة فكانوا إذا ماذهب إلى زيارة مدينة أو قرية يجلسون 
حول رفارف سیارته وکان راثدهم فى ذلك آن موا جسده بأاجسادهم ولیمت 
منہم من يمت ليعيش عمد نجیب.. هؤلاء الأعضاء وعللى رأسهم حال عبد 
الناصر الذين ظلوا حى توقيع اتفاقية السودان يستخدمون الرقابة على الصحف 
ذف اسم کل منہم ليكتب إسم نجيب فقط . هؤلاء الأعضاء الذين كانوا 
يشقون له طريقه وسط جوع الشعب باكتافهم وأیدیہم کجنود من جنود 
محرسهةه .. ). 


واستمر صلاح سام فى بياناته المضحكة » الكاذبة » الى أنشرها لتكون دليلا 
مہم عليهم .. فقال : 

« لقد ذكرت لكم من قبل أننا كنا مجبرين لقبول استقالة محمد نجيب 
لاغيرين » وبلغ من حرج الموقف › أن نجیب يطلب ردا قاطعا قېل سفره إلى 
السودان - استيجابة لدعوة الحكومة 'السودانية لحضور حفل افتتاح البرلان السودانى 
فوصلا إلى قرارنا الأول بانسحابنا إلى مراكزنا فى الجيش وتعلمون ماذا حدث من 
جراء ذلك فقد بلغ الى حد ان ضباط الجیش انذرونا ان لم نبق فی مراکزنا ونستهر , 
۰ 


فی تحقیق غايات الامة ومطالبها فانہم سيتوجهون من دورهم لقتل حمد نجیب 
واحضارنا من منازلنا بالقوة لتسلم زمام الامور ولو رغم ارادتنا . لقد کنا بین 
نارين حتى بلغ الامر بنا نتيجة هذا الموقف الحرج وهذا الارهاق المستمر والضغط 
امرير على اعصابنا ان اظلمت الدنيا كلها فى وجوهنا ونحن حائرون بين امرين 
بڄیضین لا مناص من اختيار احدهما» . 1 
: هل هناك بيان رسمى يكن أن يضحك مثل هذا البيان ؟ ! 
إننى لا أسخر من البيان ولكن أقرر حقيقة » قطعا سيصل إليها كل من يقرأه 
واكبر دليل على ذلك وعلی کذب کل ما جاء فيه وف غیره ¢ الظاهرات الى 
انفجرت فى الشوارع » والحيش الذى انقسم على نفسه » والمجلس أيضا . 
فقد جمع خالد عيى الدين أنصاره من الضباط والحنود الموالين لى وتجمهروا فى 
تکنات سلاح الفرسان واجتمع الفريق الآحر وای للمجلس ف مبق القيادة 
وحاول بعضهم خحاصرة سلاح الفرسان بمدافع الميدان » لكن جال عبد الناصر 
قرر الاستسلام لإيقاف الصدام الوشيك بين الجيش .. بعضه البعض . 
وفى الحقيقة آنا م أعرف كل هذه الأخبار فى حينها . . فقد كنت ساعتها معزولا 
عن العام ك 
وکان آول حبر عرفته عن کل هذه الأحداٹ > قاله لى الملازم حسن صبرى من 
وجاء له عبد المعحسن أبو النور » الذى تولى قيادة قوة الحرس الجمهورى 
الخاصة بمنزلى » بعد إجبار محمد رياض على السفر إلى أمريكا بدعوى أنه 
إن هناك اضطرابات تحدث الآن وسط القاهرة »> وآن قصر عابدين يتعرضص 
للهجوم وعليك أن تذهب إلى معسكر الحرس الجمهورى فى الحلمية وتجهز القوة 
وما أن غادر حسن صبری مکانه حول منزلى » جتى أمر عبد المحسن أبو النور 
جنود اللحراسة بال لتجمع ونزع سلاحهم ٤‏ ثم ا عتقلهم ¢ واستبد هم بقوة آخ< ی من 
المشاة والبوليس الحري . ۰ 
تم استدعی عبد المعحسن أبو النور › حسن صبری وطلب منه الانضمام اليه > 
لکن الضابط الضصغبر رفض > ولحاول المقاومة » فتعرضصس للضرب الشديد › وتم 
) ) ۷ 


إيداعه السجن الحر . 
وبسبب هذه العملية حدث رد فعل عنيف بين ضباط وجنود الحرس اللجمهورى ٠‏ 
فثاروا على عبد ابو النور وهتفوا بسقوطه قائلين : 
- يسقط خف الخائن 
وكانوا يقصدون بذلك الضابط خنفس الذی خان عرای آثناء قتاله مع الاتجليز . 
وکادوا ان یفتکوا به » حت مرت بإبعاده عن الحرس . 
وكان ثمن هذه الخياتة أن فتحت الأبواب مام عبد المحسن أبو التور حق 
أصبح نائيا لرئيس الوزراء . . ولكن مصيره فى النهاية كان السجن على ید آنور 
السادات فى القضية التى عرفت بأسم قضية. مراكز القوى . 
وبعد ذلك .. كانت كل إلأحداث تشر إلى عودق . 
ففی فجر السبت ۲۷ فبراير » قمت من نومى على صوت نقر على شاك خرفة 
نومی » فطلبت من الطارق أن يعضر من الباب الآمامى . . 
کانوا ثمانية ضباط شبان من سلاح الفرسان على رأسهم الصاغ خحالد يى 
الدين 4 : 
وانتحی ہیں خالد جانبا وقال لی : 
إن المجلس قرر تعيينى رئيسا للوزراء . 


وقال لى 
9 علمت مئه ٤‏ 

آم عقدواً ف سلاح الفرسان اجتماعا عاصفا حضره حال عبد الناصر › 
اعترضوا فيه على استقالتق » وأصروا على عودة الديقراطية فاقترح عليهم جمال 
سالم أن يعقد اجتماع عاجل مجلس قيادة الثورة » يعرض عليه اقترا-حا بحودق 
لرئاسة الجمهورية وتعيين خالد رئيسا للوزراء . . وهذا حدث فعلا . 
فقلت له : 
ج شوت ائ الموضوع بشرط أن یتعاون معی کل ا ک ادا من قبل . 
وترکنې خحالد ورفاقه ليعودوا أ اللجلس . 

ولو سارت الآمور کےا قال خالد ی > فإنه سيذاع بیان بعودق کک ف 
السابعة مساء ن وعندئد سوف ضر وفد لرافققی ان القصر الجمهوري 
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لکن ما كاد خالد يخرج > وما کدت اعود لنومی » حت قوجئت بضیف آخر . 
کان هدا الضيف جو زوش سمال رفت وم اوا قرت واد 
م مف آن آرتدی ملابش شض لأخرج معها . 


قال کمال رفعت : 


- قرار مجلس الثورة ألغى ! 


- لکن خالد قال لى . 
فلم يسمعانی وأصرا على موقفها ورفضا السماح لى بالاتصال التلیفونی » وكنت 
ساعتها تحت تمديد_السلاح . 

وخرجت معها . . وأمام الحرس تعمدت أن أقف قلیلا حتی يعرف آفراده أننى . 
وضعت تحت التحفظ . لکنا دفعانى إلى العربة الى أسرعت بى إلى مبنى قيادة 
سلاح المدفعية” بألماظة > وف داخل الينى وضعت فى حجرة رطبة ء لاتدخلها 
الشمس . وكان اليوم شديد البرودة » وعندما طلبت معا أن أجلس فى حديقة 
الب › فى الشمس . رفضا. 


وعرفت رغم كل ذلك أن عددا كبيرأ من الضباط قد تجمعوا فى سلاح الفرسان » 
يطلبون إطلاق سرابحى » وأن هذا أزعج مجلس القيادة » وأجبرهم على عودق . 
وتأكدت ما قاله لى خالد عيى الدين . 
لااعرفهم آمامى .. ٠‏ 

قال لى ضابط المخابرات الشاب أيامها حسن التهامى : 

لقد اكتشفنا آن خالذ يى الدين و الشيوعيين يدبرون انقلابا شيوعيا » 
انت مشترك و فيه . . 
وضحکت . 
وقلت : 
E 2‏ 
وأحس حسن التهامى بسخرية كلام : 


فقلت له ف عنف : 
۳ 


- إن تصرفكم نحوى الآن يعد حروجا عن حدود الالتزام مبادىء الغورة وأهداف 
الشعب:: 

فإذا به يتراجع ويقول : 

- إنك لست عل شك على الاطلاق . 

وأحسست ان من العبث الاستمرار فى الكلام معه . . فهو لایعرف ما يقوله , . 
وهو ضيق الأفق .. وهو يردد ألفاظالامعنى ها . 


- ستعود بك الى منزلك ! 
واقتادونى من باب خلفى » إلى ٬الصحراء‏ » البعيدة عن العمار » واليعيدة عن 
المعسكرات » خوفا من التجمهر أو اعتراضهم . . وف البداية اعتقدت آنبم 
سوف یقتلوننی . . فقلت هم : 
- إذا کنتم تریدون آن تختالون فانا لا أحاف اموت . . وقد عشت حياق شجاعا 
وسأموت شجاعا . ۰ 
لكنتى عرفت أنهم بجاولون الابتعاد عن دخول معركة متكافئة بين المؤيدين لى 
وبیتہم 
وقالوا لى : 
ك ستکون حرا بعد قلیل 
وفعلا عدت إلى منزلى . 
وبعد قلیل حضر شمس بدران وآبلغنی أن مجلس القيادة قرر رفض استقالت وقرر 
عودق ریسا للجمهورية ” 
ولم يزل هذا القرار المرارة التى ملأت قليى بعد الاعتداء المتكرر على » ۽ خلال تلك 
الساعات الاضية » ومن ؟ . . من ضباط صغار فی عمر آولادی ! 
أولئك الضباط . 
وقد سبق آن شرحت الأسباب الت أجبرت المجلس » على عودتق . فقلت : 
« کان فی مبنی القيادة عندما اتخذ قرار عودق » تحت ضغخط ضباط الفرسان › 
عدد من الضباط الذين قربهم جال عبد الناصر إليه وجعل منهم عصبة ف يده .. 
وجد هؤلاء آن قرار مجلس الثرورة سیطیح بمراكزهم وم وبالأموال ال تخد 
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« وتجمهر هؤلاء الضباط أعوان جال عبد الناصر واعلنوا ہم سيحاصرون 
سلاح الفرسان ولتکن حربا أهلية . وفعلا أصدر على صبري _ ووجیه أباظة 
أوامرشما لسلاح الطيران بتسحلیق بعض الطائرات وتحرکت بعض وحدات المدفعية 
المضادة للدبابات لمحاصرة سلاح الفرسان واعتقل بعض ضباطه فی الشوارع وهم 
یتوافدون عليه ف الصباح . 
ر کانت خحډعة وقع _ فيها ضباط الفرسان الذين تعاملوا بشرف مع ضباط القيادة 
الذين مثلهم حال عبد الناصر وأعلن عليهم ارا الخاص بعودتی وتعیین خالد 
یی الدين رئيسا للوزراء . 

» ورغم حاصرة سلاح الفرسان واعتقال بعض ضباطه إلا أن الأمر لم يتحول 
آوتوماتيکيا إلى يد مجلس الثورة أو يد جمال عبد الناصر . كان هناك رأى ضباط 
الأسكندرية وعدد كبير من الضباط فى ختلف الأسلحة . 
وبعد قرار عودق › آذاع مجلس قيادة الثورة البيان التالى : 
« حفاظا على وحدة الأمة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء أركان حرب حمد 
نجيب رئيسا للجمهورية وقد وافق سيادته على ذلك» . ۰ 
ثم جاء تفسير هذا البيان٠‏ المختصر فى بيان لاحق »> جاء فيه : 

« لقد أظهر الشعب مشاعره فى أنه مها كانت الظروف والملابسات الت 
أحاطت بالتطورات الأخيرة » فإن N‏ 
شىء إلا آن للبلاد أهدافا وطنية غالية وحياة ديقراطية سليمة ينبغى الوصول إليها 
بأسرع طريق . ومجلس الثورة ائ فام ماق ۲۳ پوايو باسح الشعب ليقف اليوم 
مام هى الوطن القدس فى خشوع فى هذه اللحظات التاريخية ليعلن أن القافلة 
ماضية فى طريقها صفا واحدا يتقدمه الرئيس اللواء أً . ح حمد نجیب رئیسا 
للجمهورية البرلانية المصرية وآن مجلس قيادة الثورة يرأسه البکباثی ا . ح جال 
عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء ليتقدم » للشعب المصرى ولشعب السودان 
ا لحبيب وللشعوب العربية والشرقية الصديقة برجاء حار هو أن تساعد بكل ما 
تملك من إيان وقوة على أن يسود الهدوء وينزل ستار النسيان على هذه الأزمة الى 
اجتاحت الوطن واجتازها وتغلبت فيها روح إيثار المصلحة العليا للبلاد وتقديها 
على كل ماعداها مها بذل فى هذا السبيل من تضحيات” والله ولى التوفيق » . 

وصدر هذان البيانان بعد أن سلمت مجلس قيادة الثورة » رسالة منى » قلت 
فيها : 
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« حرصا من على حفظ كيان الأمة فى الظروف الحاضرة وبناء على دعوة مجلس 
قيادة الثورة قېلت رئاسة الجمهورية البرلانية المصرية » 5 
وقد کتبت هذه الرسالة بالاتفاق م الجلس ۰ 
وکتبت معھها بیانا قلت فيه : 
وان عیب بكل وطق خان الابرج بای ى اج ما ۽ وألا يتخذ أحد من 
e‏ مادة تع وتشتری ف سبیل 0 الشخصية واا آعدائنا ۾ . 
المظاهرات 0 وانپالت البرقيات على . علس القيادة ودور الصحف ›» ورئاسة 
الجمهورية ٠‏ 
وکیا فر حت مصر > فرح السودان أيضا . قنحر الناس الذبائح . . ووزعوا 
الفاكهة والشربات . . وأرسلوا فى أول يوم من الخرطوم إلى القاهرة ۲١‏ الف برقية 

وکان السودان محی منذ اللحظة الأرنى للأزمة .. فقد طار منه وفل رسمي 
للخرطوم برئاسة محمد نور الدين ۰ للاستفسار عن حقيفة الموقف > وبتعلیمات 
من حكومته » طلب من مجلس قيادة الثورة إما أن أحضر معهم إلى الخرطوم »› 
وإما أن يعد مجلس الثورة بإطلاق سراحى » وأن يقبل أن أعتزل فى السودان . 
وكات هذا الرقف أخد اساب غردن. لرقاسة االحمهورة . 

وقيل أن يعلن نباً عودق » وصلت بعثة من الحزب الوطتى الاتحادى » الذى 
كان يطالب بالوحدة مع مصر » إلى القاهرة . . واتصل إسماعيل الأزهيرئيس 
الوزراء بصلاح سال لیخبره بآمر هذه البعثة > فقال له صلاح سام : 
إن الالة عادت كا كانت بجا محفظ وحدة الرادى . 
واصدر الازهرى على الفور بيانا » قال فيه : 
« إن الاستقالة كانت صدمة عنيفة لشعب السودان الذى كان يتأهب لاستقبال 
الرئیس عمد نجيب لافتتاح البرلان فى الخرطوم » لکن الصدمة ل تدم طویلا 
وزالت سريعا كسسحابة صيف » . 

وف الساعة التاسعة والنصف من صباح A‏ فبرایر » خحاطبت ا لجحماهبر الغفيرة 
من قصضر عابدین > وحاولت التخفيف من حدة الأزمة' فوصقتها > کي 
الأزهرى › بأنہا « سحابة صيف سرعان مات تنقشج » وطلبت منهم أن يحافظوا عن 
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الوحدة وأن يساعدوا إخوانهم أعضاء مجلس قيادة الثورة . 
وف ذلك اليوم أحيطت الشوارع القريبة من منزلى بالحنود نح أى مظاهرات 
متف بحياتی . . لكن الناس اندفعت عبر هذا الحصار واخترقت الأسلاك 
الشائكة المضروبة حول منزلى » .. وحاولت زوجتی والخدم معھا آن يفعلوا ما 
ف وسعهم لتهدثة الحماهير لكن بدون قائدة .. 
وف ذلك اليوم حرجت مظاهرة ضخمة من جامعة القاهرة »> قاصدة ميدان 
ا وکان المتظاهرون مهتفون بحياتق » وحياة الديقراطية » وردد 
هتافات معادية ضد مجلس قيادة الثورة » فوقعت اشتباكات بينهم وبين 
رجال الأمن والبوليس الحرب بقيادة البكباشى أحد أنور › الذى كان شديد القسوة 
والعنف ف التعامل ا المتظاهرين n‏ وأطلق رجال الأمن النيران . . فآأصابت 
_ البعض .. وقبضت على البعض الآخر .. وکان من بینهم عدد من الاإخحوان 
الذين ازداد نشاطهم بعد حل جاعتهم . 


لقد حول أعضاء اللجلس مظاهرات الفرح بعودق إلى مآتم . 

حت أن البعض رفع قمصان الضحايا الملوثة بالدماء فى وجهى وأنا أخطب فى قصر 
عابدين بناسبة عودق . 
ورفع الإأحوان عبد القادر عودة على أكتافهم ماق . 
ورغم نی قلٹث ساعتها : 
- إننى لم اقبل الحدول عن الاستقالة إلا من أجل الحرية والديقراطية وإجراء 
انتخابات برلانية وتأليف جعية تأسيسية ية نمثل غختلف هيئات الشعب » ستجرى 
الانتخابات الى تعيد الحياة النيابية للبلاد . 
إلا أن هتافات الاحتجاج على مجلس قيادة الثورة لم تتوقف . 
کانوا يصفونهم بالأعداء . 
فطاہت من عبد القادر عودة آن يصعد إلى الشرفة بجواری . . وأكدت هم آن 
النيابة ستحقق فى الحوادث الق وقعت . . وساعتها ف ااك الحماهير الغاضبة 
وانصرفت . 
ونی اليوم التالى سافرت اللخرطوم > آنا وصلاح سام والشيخ أحمد حسن 
الباقورى » لافتتاح البرلان . 
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كان التوقيت غير مناسب للسفر » لكنى كنت حريصا على أن لاتفوتنى هذه 
لمناسبة . 
وف اٹناء غیایی زاد الموقف سوء فى مصر. 
فقد قام جمال عبد الناصر باعتقال ۱۱۸ آخرين منهم عبد القادر عودة وأحمد 
حسين بتهمة ' إستغلال الخلاف بينى وبينه فى اشعال فتيل الثورة المضادة . 
ثم قام بإعتقالات جديدة لعدد آخر من الإخوان والاشتراكيين والوفديين 
والشيوعيين . 
وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين فورا آو آن تحقق معهم النيابة وتحدد مواقفهم . 
ورغم آنی آحسست قى تلك اللحظة آن کل شیء انتهی بینى وبين عبد الناصر 
ورفاقه فى مجلس الثورة » إلا أننى وجدتها فرصة لعودة الحياة الديقراطية › 
والتخلص من الحم الدیکتاتوری . 
آردت ان أطرق الحديد وهو ساخن . 
وعلى ذلك بدآت على الفور مشاوراق مع المجلس للتعجيل بعودة الحياة البرلانية . 
والتقيت بعبد الناصر فى بيت على ماهر بحضور السهنورى . 
سألتهم : 
- من أين نبد الخطوة الاولى ؟ 
قال عبد التاصر : 
اقترح عودة دستور ۱۹۲۳ ! 
وكان اقتراحا مريبا . . فرفضت الوافقة 
وقال السنہورى : 
إن لحنة الدستور على وشك الانتهاء من عملها » ومن الممكن تخير مواعيد 
الاجراءات حت نسارع بإجراء الانتخابات الخاصة بالحمعية التأاسيسية » كا أن 
هذه الحمعية يكن آن تباشر سلطات البرلان حت يتمع . 
واتفقنا على ذلك . 
EA E Ea AR‏ وشارك ف هذه 
اللاجتماعات اللكثفة › عبد الحكيم عامر »› وصااح سام 


وف منزل عبد الناصر جرى اجتماع موسع :مجلس قيادة الثورة » فى مئتصف 
ليلة ه مارس » اتخذت فيه القرارات التاريجحية بخية الخاصة بعقد جعية تأسيسية منتخبة 


YA 


بطريق الاقتراع العام المباشر » على أن تجتمع خلال شهر يوليو ۱۹١٤‏ » ويكون 
ها مهمتان بارزتان : 
١‏ - مناقشة مشروع الدستور وإقراره . 
۲ - القيام بمهمة البرلان إلى الوقت الذى يتم فيه عقد البرلان الجحديد وفقا 
لأحكام الدستور الذى ستقرره الحمعية التأسيسية . 

وحتى تتم الانتخابات فى جو من الحرية تقرر إلخاء الأحكام العرفية قبل إجراء 
الانتخابات بشهر » كا تقرر إلخاء الرقابة على الصحف والنشر إبتداء من “ 
مارس ۱۹۰٤‏ .» وان يستمر مجلس قيادة الثورة فى مارسة سلطات السيادة لحين 
اجتماع امثية النيابية الحديدة . 

آحسست أننا تمش فعلا فى الطريق الصحيح للديقراطية . 
وكان على أن أسرع الخطى فى هذا الطريق » فآمرت بإخراج بعض من حكمت 
عليهم حكمة الثورة مثل فؤاد سراج الدين وإبراهيم عبد المادی . 
وأصدرت قرارا بالإفراج تباعا عن ضباط المدفعية . 


وآمام مؤعر صحفى عالمى » قلت : 


« لاشك أنكم قد اطلعتم على القرارات أمس فى سبيل إقامة حياة دستورية 
ديقراطية سليمة فى مصر ويسعدنى بهذه المناسبة أن أعبر لكم عن اغتباطى ذه 
الخطوات التى أمكن اتخاذها حت الآن والتى فتحت الطريق أمام الأمة للوصول 
إلى حياتما الدستورية الكاملة . ولاشك أنكم تعلمون أن كفاح الأمة فى سبيل 
الدستور والحياة الديقراطية السليمة قديم لم ينقطع . 

ولقد كان الوصول إلى الحياة الدستورية الكاملة - ومازال - سياستى التى ظللت 
اغا ها فى الفترات الماضية ول أغفل عنها يوما واحدا إيانا منى بأن اشتراك 
الشعب فى آمور بلاده هو الضمان الوحيد ضد كل طغيان » . 
وقلت مام مؤغر صحفی عالی آحر : 

إن الحياة النيابية ستعود قريبا وإن الجحمعية التأسيسية ستنعقد فى ۲۳ يولیو 
٤‏ وإن الأحكام العرفية ستلخى تماما فى ۱۸ يوليو سنة 1۹٠١ ٤‏ وريا قبل هذا 
التاريخ > وإنه سیتم الافراج :عن جميع المعتقلين الا من تثبت إدانتهم 
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وف هذا المؤغر وجهت نقدا إلى الصحف الى دأبت على نشر اخبار الريبة 
والشكحوك فى نوايا رجال الثورة . 

فقد هاحمت بعض الصحف والمجلات » مثل ججلة « الجمهور المصرى » سلوك 
ضباط البوليس الحربى » وفضحتهم » الأمر الذى أثار الخوف فى نفوس بعض 
الضباط » وأحسوا أن عودة _الديقراطية_ تعن | ایتهم > او محاسيتهم_ على ما 
ارتګبوه من جرائم وخحالفات . e‏ .۔جانب فقدانمم النفوذ والسلطان . 

وکنت لا آرید أن تقح أى آزمة من جانب الضباط للقضاء على الاتجاه 
الديقراطى الوليد . 


وآأصدرت بیانا آکدت فيه آنی ولس قيادة الثورة کیانا واحدا 
وحداث أن ڏذھهبت لزيارة د . السنہورى فى يته » وکان عنده سلیمان حافظ 
ود . عبد الجليل العمرى .. ففوجئت بالسنہورى يقول لى : 
إن كل الناس تشعر بالتوتر القائم بينك وبين مجلس قيادة الثورة ! 


فسأالته : 

وماذا أفعل يادکتور ؟ 

قال : 

- من مصلحة البلاد تصفية الأمر فى السر قبل الجهر . 
٠‏ فقلت له : 


انت لا تعرف ما حدث عند اعتقالل ! 

ورویت له كل ماحدث ... واکتشفت أنه م يكن سمع هذه التفاصيل من قبل . 

والحل ؟ 

قلت : 

- إننى لازلت لا آتمتع بسلطاق . . فقادة_الوحدات فى الجيش من أنصار عبد 

` وعم ياوا بقرار من عبد البکیم امز . . والمفروض أن يعينوا بقرار‎ ٠ 
الین كذاك؟‎ 

وا الستهورى . 

وقال : 
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_ المسألة بسيطة . . وأعتقد أن من الممكن حلها! 
فقلت . وأنا أستعد اللانصراف : 
۔ کل شیء جائز ! 
قال : 
۔ سنحل کل شیء فی اجتماع المؤتمر المشترك فى ۷ مارس الجارى . 
فلت" 
لن أحضر هذا الاجتماع ما ل تعد الأمور كا كانت عليه قبل الاستقالة . . إن 
همال عبد الناصر لا يزال بحتفظ برئاسة مجلس الوزراء رغم عدولى عن 
الاستقا لة . . ولذلك لن أحضر . 

ويبدو أن السنهورى أرسل سليمان حافظ لمال عبد الناصر لحل الموضوع › 
لأن سليمان حافظ كان موجودا فى المؤغر المشترك الذى عقد فى البرلان » ورفضت 
أن أحضره إلا بعد إلحاح شديد » ولأن حافظ قال لى ساعة أن دخلت الاجتماع : 
ماھی معلالبك ياسيادة الرئيس ؟! 
قلت : 
_ أن تعود الأمور على ما كانت عليه قبل استقالتى ! 
ووافقوا . . 

ول اشا أن افجر آی حساسيات شخصية > ولا أن آطلب اعتذارا عن أى إهانة ' 
حقت ب » وكان همى أن نستمر بقضية الديقراطية إلى مزيد من النمو . 
وف نباية الاجتماع وزع صلاح سالم على الصحف بيانا بهذه المرافقة جاء فيه : 

« رأى المؤتمر المشترك أن التعديلات التى طرآت عل منصب كل من رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فى الأيام القليلة الماضية إنغا كانت ثمرة 
للأحداث الت اجتازتها البلاد وخحرجت منها سليمة الوحدة » قوية العزم على 
الضى قدما فى سبيل تحقيق الثورة › وها أن صفحة هذه الأحداث قد طويت فقد 
صح العزم على أن يزال كل آثر ها وأن تعود الأوضاع إلى صورعا السابقة حت 
يستقر فی یقین کل فرد من أفراد هذه الأمة الكرية أن تلك السحابة العابرة 
انقشعت دون أن تخلف وراءها ظلا ينال من جلال الوحدة وقدسيتها . ومذه 
الأسباب تقدم رئيس جلس الوزراء البکباشى .. ح جال عبد الناصر إلى جلس 
قيادة الثورة برغبة فى أن تعود الأوضاع إلى سابق عهدها » وعلى ذلك تقرر اسناد 
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قيادة الثورة ورئاسة مجلس الوزراء بجانب منصب رئيس الجحمهورية إلى اللواء 
أ . ح محمد نجيب ويهذه المناسبة أيضا يؤكد مجلس قيادة الثورة أن القرارات الق 
اأعلنہا هذا المجلس يوم الخامس من شهر مارس الحالى اخاصة بإعادة الحياة النيابية 
وبانعقاد الجمعية التأسيسية فى المواعيد التى سبق تحديدها فى هذا القرار . . 
والمؤتمر المشترك يناشد أبناء وادى النيل فى هذه المناسبة السعيدة أن يسدل ستار 
النسيان على أحداث الأيام الأخيرة وآن يعتصم بالوحدة وآن يضاعف من جهوده 
لمواجهه أعدائه أكثر قوة وآشد مراسا ولیجنی فی آقرب وقت ثمار ثورته الباركة الى 
ستحقق له بإذن الله مايبخى من الحرية والمجد» . 
وقبل أن ينفض الاجتماع المشترك » طلب عبد الحكيم عامر » احتفالا جا 
حدٿث » أن يدعونا للطعام فى نادى الضباط » فى اليوم التالى » وحضر هذه الأدية 
۰ ضابطا . 
وعادت البهجة إلى الشارع : 
وعادت الصحافة تزغرد بالحرية . 
وعاد بعض الكتاب إلى آقلامهم التى تركوها فى ظل الرقابة 
وکان منهم د . وحيد رأفت الذى سعدت عندما قرآت له بى جريدة « المصرى ٠»‏ 
۸ مارس » مقالة » قال فيها : 

« اليوم أعود إلى القلم لانفض عنه التراب » وإلى a oa‏ < 
فالرقابة على الصحف لطم الاقلام فحسب بل تقضى على ملكة التفكير . 
فلماذا يجهد الكاتب نفسه ويكدح المفکر ذهنه إذا کان ما تجود به قرجته لاینقل ٳِئ 
الجمهور أبدا ولا يصلهم إلا مبتورا مشوها بفعل الرقيب . وياويل آمة لا يارس . 
كتابها إلا المدح والثناء ولا يسمح حكامها الا بتلك النغمة المرذولة فالنقد السیاسی 
کالنقد عامة ضرورة من ضرورات الحياة والتقدم ورمز على الحيوية » فبغيره تفر 
2 وتتقاعس النفوس وخخبو الذهن والاصلاچ » : 

لکن . . هذا المناخ الذى تمنينا أن يدوم » والذى لم نعرفه سوى آيام » سرعات 
ما تلبد بالغيوم . . وبدأت الأمور تتردى مرة اخحرى . 

أضربت بعض السيدات واعتصمن فى مبنى نقابة الصحافيين » ورفضن 
الطعام حقى الوت . . هاجمت « الاخبار» فكرة الانتخابات وحذرت من عودة 
الاحزاب : . احتج مجلس نقابة الصحافيين على عودة الرقابة على جريدة م 
بقرار من صلاح سال .. ٠‏ 
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وتلقیت خطابا من حسن افمضیبی من داحل السجن . قال فيه : 
ر ما بعد . ٍ 

e E a 
جماعة الإخوان المسلمين قانون حل الأحزاب السياسية ومع ما فى هذا القرار من‎ 
غالفة لاطوق القانون ومفهومه . فقد صدر بيان نسبت إليتا فيه أفحش الوقائح‎ 
وأكثرها اجتراء على الحق واعتقلنا ولم نخبر بأمر الاعتقال ولا بأسبابه وقيل يومئذ‎ 
أن التحقيق فى الوقائع التی ذکرت به سیجری علا فاس ستبشرنا هذا القول لأننا‎ 
ارا ل ا لوا کی اہ اش لے که ورل اروا‎ 


on 


جاءت به لا حقيقة له . فيعرف كل إنسان قدره ويقف عند حده . . ولكن ذلك 
يجصل . ۰ 

«١‏ وإلى أن تتاح لنا الفرصة فإننا ندعوكم وندعو كل من اتهمنا وندعو أنفسنا إلى. 
ما أمر الله به ورسوله عليه .الصلاة والسلام حين قال : فقل تعالوا ندع آبنائنا 
وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنقسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين » . 

« وقد استمرت حركة الاعتقالات طوال شهرين كاملين حتى .امتلأت٠‏ 
المعتقلات والسجون بطائفة من أطهر رجالات البلد وشباها بلغوا عدة الاف لكشر 
منهم مواقف فى الدفاع عن البلاد وعن حريتها شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ولم يكتفوا بالكلام كا يفعل كثير من الناس . إما كيفية 
اللاعتقال ومعاملة المعتقلين فلن نعرض ها هنا . 

« وقد بدت فی مصر بوادر حركة - إن صحت _ فقد تغير من شأنها وأنظمتها . 
وقرار حل الإإخوان وأن أنزل اللافتات عن دورهم فإنه لم يغير الحقيقة الواقعة 
وهى أن اللإخوان المسلمين لاييكن حلهم لأن الرابطة التق تربط بينهم هى 
الاعتصام بحبل الله المتين وهى أقوى من كل قوة ولا زالت هذه الرابطة قائمة 
ولن تزال كذلك بإذن الله . ومصر ليست ملكا لفثة معينة ولا حت لأحد ان 
يفرض وصايته عليها ولا أن يتصرف فى شئونا دون الرجوع إليها أو النزؤول على 
إرادتها لذلك كان من واجب الواجبات على الإخوان المسلمين أن يذكروكم بأنه 
لاکن أن يبت فى شون البلاد فى غيبتهم وكل ما محصل من هذا القبيل لن يكون 
له آثر فى استقرار الأحوال ولايفيد البلاد بشىء . 

Er 


« وان مادعوتم إليه من الاتحاد وجمع الصفوف لايتفق وهذه الاحوال فإن البلاد 
لاييكن أن تتحد وتجمع صفوفها, وهذه المظالم وامثالما قائمة . 
« نسأل الله تعالى أن يقى البلاد كل سوء وأن يسلك بنا سبيل الصدق والعمل وأن 
سمدينا إلى الق وإلى الصراط المستقيم . 
« والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 
سن اللضيي 
المرشد العام للإخوان المسلمين 


وتلقیت خطابا آخحر من عمر نقيب المحامين › طالب فيه برفع الاعتداء 
الجسيم الذى وقع على المحامين : أحمد حسين وعبد القادر عودة وعمر التلمسانى 
بعد اعتقاهم . 

وف العاشرة والنصف من صباح الحمعة ۲۹٣‏ مارس ۱۹۰٥٤‏ . اجتمعت 
ا لخمعية العمومية لنقابة المحامين للنظر فى ما وقع على المحامين المعتقلين » وعودة 
الحياة . النيابية وإلغاء الأحكام العرفية فورا والافراج عن المعتقين السياسيين › 
والدعوة إلى وضح ميثاق وطن يرتبط به قادة البلاد وزعماؤها يستهدف, جمع 
الكلمة وإجلاء الغاصب والرجوع بالبلاد إلى الاوضاع الطبيعية . 
وعودة العسكريين إلى كناتمم . | 

وأحسست بالغطر من أن تندفع هذه القوى. غير المنظمة لتفتح علينا باب 
الاضطرابات والجحيم . . 
.وكان الحل فى رأيى ان تعود الاحزاب » قبل انعقاد الجمعية التأسيسية » حق 
تأخحذ المعركة الانتخابية أبعادها الحقيقية . . وكا كتبت من قبل : 
« كانت الأحزاب منذ قيام الحركة قد غيرت الكشر من أفكارها وتنظيماتما نما ظهر 
واضحا فى برامجها المعلنة عقب صدور قانون تنظہم الأحزاب . 

« برنامج الود المعلن ينادى ( بسياسة ديقراطية اشتراكية لتحقيق الاستقلال' 
والوحدة ورفض جيع صور الدفاع المشترك,) كا أنه طالب بوضع: حد آدنى 
للأجور وصدور قانون بعاقبة الوزراء »> واستصدار قانون تأمين صحى 
واجتماعی للعمال وأفراد أسرهم والانتهاء من تحميم المياه الصالة للشرب خلال 
خمس سنوات . . کا آعلن البرنامج موافقته على مشروع الاإصلاح الزراعى 
باعتباره يهدف للعدالة الاجتماعية ويقرب بين الطبقات .. 
(4٤‏ 


« ونص برنامج السعديين على تحديد حد أدنى لأجور الفلاحين مع توجيه 
البلاد بالعمل على تحويل رؤوس الأموال المصرية الراكدة إلى ميدان الاستغلال 
الصتاعى والتجارى والاستعانة برۋوسٍ الاموال الاجتية ى حدود تتفق مح 
مصلحة البلاد . 

كتت اعتبر وجود الأحزاب هى الركيزة القوية للديقراطية » وأن برامجها 
المتطورة هى ٠ضمان‏ التزامها ا الحماهر . . 
وکان قانون الاصلاح الزراعى قد هز کثیراً من نقوذ الاقطاعيين من ل 
الأحزاب ف الأقاليم وفتح بايا للأفکار الحرة المتجددة . 

| تكن الأحزاب تعنى رجعة الى الوراء . 

تکن بمثابة النكسة للثورة . 


فاحزاب الأقلية القى استندت إلى قوة السراية فقط ضاع تأثيرها نايا وتبدد 
نشاطها وآثر قادتها السلامة بعيدا عن نزاعات السلطة . . وما أظن أن وجودها 
کان يكن أن يثل خطرا لضياع مصدر تأييدها وهو السراى . 

والوفد استند إلى برنامج شعبى بجعله قادرا على مواصلة دوره فى كسب تأييد 
الجماهير » كا أن تصفية الاقطاع أضعفت من نوازع بعض الافراد فى قيادته » . 
وقوت آمل الشباب المثقف المتطلع من جاهيرة . 

والاإحوان المسلمون جرفتهم الأحداث ليعلنوا عن انفسهم کحزب سیاسی . 

والاحزاب والتنظيمات الآخرى يسارية كانت أو ينية أمامها فرصة الاختيار فى 
مواجهة الحماهير . 

طبيعة الأحزاب كانت قد تخيرت . . والانتخابات الديقراطية الى نطلبها م 
تكن خطوة إلى الخلف وإغا كانت خطروة إلى الأمام لأا تحمل تعبيرا عن إرادة 
الجماهير فى الرقابة الشعبية والمشاركة الفعلية؛ فى شثون الحكم . 
هذا ما كنت أؤمن به 
وهذا ما کت سأاطالب به الىكومة والمجلس ف اول اجتماع مشتر 

وکان موعد هذا الاجتماخ ف ۰ مارس . 
لکن قېل يوم واحك. من هذا الموعد ا مذهلة غیرت طق . . 
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وقعحت ستة انفجارات فى ذلك اليوم »> لكن فى أماكن متفرقة »> منها السكة 
الحديد . والجامعة » وجروب » وم يقبض على الفاعل . . 

وقد عرفت بعد سنوات آن هذه الانفجارات کانت بتدبیر من جال عبد 
الناصر » كا اعترف البغدادى فى مذكراته > وذلك لإثبات أن الأمن غير مستقر 
ولابد من العودة بالبلاد إلى الحالة غير العادية . 

وأنا فى الحقيقة شممت هذه الرائحة القذرة فى اجتماع اليوم التالى . . فقد 
تعالت الصيحات التى تطالب بالضرب على أيدى المخربين .. وقلت هم فى 
صراحة أقرب للاعام : 
- لايوجد صاحب مصلحة فى التخريب إلا هؤلاء الذين يبتخون تعطيل مسار 
الشعب إلى الديقراطية . 

وعندما أحس البعض بالبطحة الى فوق رؤوسهم » طالبوا بتخلى أعضاء, 
اللجلس عن السلطة وإنسحابهم من الميدان . 
وتكهرب اجو . . 

کنت آرید أن تمر هذه الأیام فی سلام حت موعد الانتخابات الذى فتحنا له 
القيد فى جداول الناحبين فى ٠١‏ مارس . . وكانوا هم يضعون الأمور على طرف 
نقيض .. وعلى کف عفریت . 
وأد رکٹ آم يسعون لتفجبر الموقف . 
وإلى .. هبم المعبد.. 

ونی مساء نفس اليوم كنت آنا وعبد الناصر فى قصر عابدين » فى انتظار -حضور 
الملك سعود لدخول مأدبة الحشاء الرسمية المقامة على شرفه » عندما لمح جمال عبد 
الناصر » سليمان حافظ قادما » فناداه » وساله : 
- هل من الضرورى دستوريا أن تعود الأحزاب المئحلة قبل انتخابات ال حمعية 
التأسيسية ؟! 
فقال سليمانڻ حافظ : 
لا .. بل والأرلى خير البلاد ومصلحتها ألا تكون كذلك . 
- وكدت أن أضحك من هذه المسرحية الساذجة . 

فای دستور يتحدثان عنه , . الدستور الذى سقط ؟ .. آم الدستور الذى 
يعد ؟ . 
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ثم إننى أنظر من وجهة النظر السياسية . . اليس من الأفضل أن تكون الأحزاب 
موجودة قبل الانتخابات ؟ .. من مختلف على ذلك .إلا من يريد الديكتاتورية 
ويخشى على نفسه من الديقراطية ؟ 

ولأننى أعرف أن الحوار بين عبد التاصر وسليمان حافظ كان مسرحية آمامى » 
ولأننى أردت أن أحرق عليه مايرميان إليه . . 

حولت الحوار لل اتجاه آخر . : مفاجی ء : 

قلت لسليمان حافظ : 

- لابد الآن من إجراء استفتاء شعبى على رئاستى للجمهورية . 

كنت آريد أن أحصل على تفويض من الشعب بكل الاجراءات الديقراطية 
فقال سلیمان حافظ : 

- لامبرر لذلك . . ويكننا الاستفتاء مع أنتخابات الحمعية التاسيسية فى نفس 

الوقت . 


أوجاء الك سعود ليفض هذا الحوار العابر . 

وف ۲۲ مارس » حاول سليمان حافظ ومعه د . عبد الجليل العمرى » أن 
يحلا الخلافات العميقة بينى وبين عبد الناصر » وأن يتدخلا لحل هذه الأزمة الق 
صعدوها إلى حد إلغاء المجلس .. فأعدا مشروعا للحكم »> لسد الفراغ » حق 
انشخابات اجمعية التأاسيسية . . وتضمن هذا المشروع : 
إلغاء الأحکام العرفية قبل ۱۸ یونیو ٠۹٥٤‏ . 
- الإفراج عن جيع المعتقلين السياسيين . 
- تشكيل وزارة مدنية تتولى كافة السلطات . 
- أن يقتصر اخحتصاص مجلس قيادة الثوزة على تعيين أو عزل رئيس الحكومة 
والوزراء بعد تصديق رئيس الجمهورية . 
- إذا وقع خحلاف بين المجلس ورئيس الجمهورية » يفض الخلاف بواسطة هيئة 
تحكيم تتكون من ستة أشخاص » بختار رئيس الحمهورية اثئين منهم » ويختار 
مجلس الثورة اثنين منم » وتختار الجمعية العمومية لمجلس الدولة الاثين الآخرين 
مع الجحمعية العمومية لمحكمة النقض ٠.‏ 
- انشخابات الحمعية التأاسيسية لا تجرى على أساس حزب . 


- يتم إجراء استفتاء شعبى على القرارات التى سبق أن أصدرها مجلس قيادة 
الثورة مثل إعلان الجمهورية » وقانون الإصلاح الزراعى » وتعيین ريس 
الجمهورية . 

وقبلت المشروع » رغم آننى كنت أقنى اجراء انتخابات الحمعية التأسيسية عل 
ساس حزن :: . وقبلت الملشروع لعله نبنا تفجيرات آخری بینی وبين باقی 
أعضاء المجلس . . وقبلت الملشروع بعد أن هدد د . العمرى وباقى الوزراء 
الان بالا مال ل لن ار اوقلت للغرو بد آنا درفت أن عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامر وغيرهما » وافقوا عليه . 
وكان قبولنا هذا المشروع . يثل أحد الجسور التق مدت لعبور الزمن الباقى › 
لتنفیذ قرارات ٥‏ مارس . . لكنه لم يكن الجسر الوحيد الذى مد أمامنا » لعبور 
تلك الفترة الحرجة . 

فبعد يومین » اقترح يوسف صدیق › فی مقال نشره فى جريدة المصرى »› 
تشكيل حكومة مدنية اتلافية > برئاسة الدكتور وحيد رأفت على أن تشترك فيها 
ك الات رالارات الاس اكان أل الليرغين و إلى 

شتراكيين . . وأن تون هذه الحكومة بهذا التشكيل هى المسئولة عن انتخابات, 

الجديد . 


وأعجبنى هذا الرأى . 
لأنه مجمع بین رغبتی فى إجراء الانتخابات على ساس حزب » وف نفس الوقت 
لاعنع من تنفيذ مشروع سليمان حافظ ود . العمرى الذى وافقنا عليه . 
وشجعنى على ذلك تاکید حزب الوفد على ما سبق أن أعلنه وقاله » من أنه 
يوافق على الإصلاح الزراعى » وعللى النظام الجمهورى » وعلى عودة الحياة 
النيابية للجميع » وأنه لا يعترض على معظم قرارات مجلس الثورة . 
وأعلن فژڙاد سراج الدين : 
- إنه ليس صحيحا مأ أشيع من أن النحاس يفكر فى ترشيح نفسه رئيسا 
للجمهورية . ۰ 
وخرجت من باقى الأحزاب تصريحات أخرى مشجعة . 
على آننى رغم كل ذلك » كنت لا أزال أشعر آن هناك قنبلة ستنفجر داحل 
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مجلس قيادة الثورة » لأننى كنت أعرف جيدا أن أغلبهم كان يشعر أن العد 
التنازلى له قد بدأ . . وأن الأيام الباقية على انتخابات اللجنة التأسيسية هى الأيام 
الباقية لحياته . 
وسرعان ماتحول إحساسى إلى يقين . 
ول يطل الانتظار بإحساسى لأراه أمامى واقعا . 
فبعد آيام . . وبالضبط فى ٠١‏ مارس . . إنعقد مجلس الثورة . . ومنذ اللحظة 
الأول الق ریت فیها وجوههم حت آيقنت أن القنبلة على وشك الانفجار .. لا 
مجاملات . . ولا سلامات . . ولا امات . . وإنغما . . حدة.. وتجهم . 
وصراحة . . بدا عبد اللطيف ‏ بخدادى الجلسة قائلا : 
ك Î‏ أقترح إلغاء قرارات 0 مارس فورا 2 
هکذا بلا أف اودوران : 
وکان كه حی ف هله الصراحة 4 فقد . فشلت کل الآساليب الملتوية 3 
وسقطت كل الأقنعة » ولم يعد أمامهم إلا الكلام بصراحة أو الموت بصراحة . 
وقد عرفت بعد ذلك آنه اتصل بزملائه من ضباط الطيران ووجدهم غاضبين 
على قرارات 0 مارس »۰ وأيدهم ف غضبهم › وطلب متم الاٴستعداد لثورة 
آخرى إذا ما نفذت هذه القرارات . 
وف هة اسحلسة قال الد حیی الدين : 


آنا أعلن تمسكى بہذه القرارات . 
لكنه ضاف : 


لکن آرید أن تنفد هذه القرارات بصورة ديقراطية جديدة 6 تحرم رۇساءع 
الأحزاب » ومن طبق عليهم قانون الإصلاح الزراعى » وكل من صوت ضد 
قوانين الحريات » والذين رفضوا رفع ضريبة الأطيان من حق الترشيح للجمعية 
التأسيسية . 
يع وضح قیودا عل تنفيذ القرارات و 

إن E‏ قیادة ال سینتهی عمله ی ۲۳ يوليو القادم والأحزاب تعود ل 
٠‏ وضعها القديم : 
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وكالعادة أيده صلاح سام > ورفض كلام خالد عيى الدين » وقال : 

- لا .. كل شىء يجب أن يعود إلى صورته القدية , 

وم أتدحل فى الحوار . . 

فقد كنت أشعر أنه حوار يبعدوننا به عن آمور محددة . . ومعروفة . . وسبق 
مناقشتها . . واقرارها . 

وف صمت › ودون تعلیق تابعت الحوار .. 


قال جال سال : 
- لو أعدنا الأحزاب سيعود الحزب الشيوعى . 
فقال خالد.: 


- إنفى أطالب بعودة الحياة النيابية والدستور الحديد هو الذى سيحدد الموقف من 
الحزب الشيوعى . 

وقال البغخدادى : 

- وسنفرج عن كل المعتقلين 


فقلت 

ا ا 

وقال أحدهم : 

- وسنفرج عن النحاس ! 

فقلت : 

- هذا حقه لأنه اعتقل ظلما » فقد أضيف اسمه إلى كشف المعتقلين بعد توقيعى 
عليه . 

فقال آخر : 


ت وسنفرج عن اهضیبی وباقی زعماء الاخوان . 
ووافقت على ذلك . 

ولم در ساعتها آننی آقع فى كمين أو فخ نصبوه ببراعة . . وإن كنت أحسست 
ساعتها أن انتقاهم من معاداة الأحزاب إلى الترحيب بعودتها » ومن اعتقالى 
الزعماء السياسيين إلى الإفراج عنهم » مسألة تثير الريبة » وتؤكد أن هناك مؤامرة 
ما يحيكون نسيجها . . لكن ماذا كنت أفعل » وأنا أراهم » رغم عدم ثقق 
فیهم » يسعون إل تنفیذ ما كنت آريده . 
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وانتهى الاجتماع بعد ٠‏ ساعات . 
واعلن صااح سام قرارات ۲١‏ مارس ! 
وکانئت : 
١‏ -يسمح بقيام الأحزاب 
ال 7 ا ا 

۳ لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تأثير على الانتخابات . 
٤‏ - تنتتخب الحمعية التأسيسية انتخابا حرا مباشرا بدون تعيين أى فرد ويكون هما 
السيادة والسلطة الكاملة » وتكون ها سلطة البرلان كاملة ء والانتخابات حرة . 
ه ‏ حل مجلس الثورة ف ۲٤١‏ يوليو المقبل باعتبار الثورة قد انتهت وتسلم البلاد 
لمثل الآمة . 
٦‏ - تنتخب الحمعية التأسيسية رئيس اة کد انعقادها . 
کانت هذه القراارات ف ظاهرها ديقراطية وف باطنہا فتنه وتوتر . 

فقد أثارت الناس الذين لم يرق لحم أن تعود الأحزاب القدية » بكل ما توحى 
من فساد وتاریخ أسود » وبکل ما توحى هم بنہاية للثورة الى عقدوا عليها كل 
آماهم ف فى التطهر والخلاص . 

وأثارت هذه القرارات » فى نفس الوقت » ضباط الجيش الذين اخ 
نصیبهم من النفوذ والسلطة. والمميزات الخاصة قد انتھی . 

يعن لا الذين کانوا مح الديقراطية رحبوا ہا ولا من کانوا مح الديكتاتورية : 
ولا أنصار الثورة وافقوا عليها ولا أعداؤها . 
ولا المدنيون شجعوها ولا العسكريون . 
كانت هذه القرارات الستة أشد انفجار من القنابل الست الت انفجرت منذ 
وكنت ساعتها بين نارين . . نار أن ارفضها فاعهم بالديكتاتورية . . ونار أن 
اقبلهافأتم باننى انيت الثورة وقضيت عليها . . لم يكن أمامى اى مفر . 

و ف کل لی 2 ان الل سو کان رون صخ وکنت مشخولا 

به » وببرنامج زیارته » وکان عبد الناصر وشلته يدبرون للحظوة التالية من 
مؤامرتہم التى اعترف بخبكتها وبراعتها . 
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وكانت الخطوة التالية اعہامى بآننى أدبر خطة للثورة المضادة بينى وبين الوفد . 
ونشرت الصحف أن هناك اتصالات سرية تجرى بينى وبين الؤفد وهذا لم محدث 
بالطبع . . 

كل الذى حدث هو آننى صباح اليوم التالى لصدور هذه القرارات » طلبت 
النحاس باشا تليفونيا » وسألته : 
- هل آنت راض الآن ؟ 
فقال الرجل : ) 

راض على إيه ؟ . . أنتم أفرجتم عن كل الناس » وضاعفتم الحراسة على ! 
فقلت : : 
- إن شاء الله سيزول كل هذا العناء ! 
وفهمت ما حدٿ . ۰ 
ضاعف رجال الثورة القيود على رجال الأحزاب حن يیشککوا فى صدق ' 
القرارات » فلا يؤيدونها » فافقد حتى القوة الوحيدة الباقية الى هها مصلحة فى 
مساندق . 

وسجلت أجهزة المخابرات بأمر من زكريا حيى الدين المكالة . . وتحولت على 
الفور من مكالمة شخصية إلى مكالمة سرية . . ومن سؤال عن النحاس إلى مؤامرة 


مع الوفد . 
ودقعت اللخابرات نص الكالة ای جريدة » الأخحبار « الق تساند عبد الناصر 
بکل قوتہا . 


ورغم ذلك يفرج عن النحاس .. 
ول يفرح عن أحمد حسين . . ولا عن رشاد مهنا . 
بينها فرج عن حسن امضيبى › الذی اتصلت به فقالوا لى : 
- فى الحمام ! ۰ 

وبعد الافراج عن الهضیبى ذهب جال عبد الناصر » لزیارته فى منزله . فى 
منتصف الليل › وف صباح اليوم التالى » نشرت الصحف : 
انه تقرر الافراج عن جيع الاخوان . | 
وان الاخحوان استأنفوا نشاطهم وعقدوا اجتماعا مع المرشد العام لجماعتهم : 
وأعلن المضییی : 
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_ إننا الآن آقوى غا كنا ! 
ووقع الإخوان فى الفخ الذى نصبه هم جال عبد الناصر . 
فقد كان الإخحوان .هم القوة المرحجة لفوز إحدى القوتين المتنازعتين فى هذه 
المرحلة . . قوتى . . وقوة عبد الناصر . . وكان على عبد الناصر أن يستميلهم إلى 
جانبه » فإذا ما كسب معركته معى » وسيطر على الحكم استدار عليهم » وتخلص 
مم . . وهذا حدث فعلا . 
لقد اشتراهم عبد الناصر ليبيعق ا .. باعهم واشترى السلطة الطلقة . 
إن خحطأ الإخوان فى هذا الموقف كان خطأ استراتيجيا . . لأنهم تصوروا أن 
القضاء على الأحزاب كان لصالحهم » بحيث يصبحو ن الحزب الوحيد » والقوة 
الوحيدة » ولم يدركوا ببساطة حكاية العصا الوحيدة الت يكن كسرها » وجموعة 
العصی القی لا يكن كسرها معا والتى كنا نسمعها ونحن أطفال » ولاتزال نروا 
لصغارنا الى الان . 


والدليل على ذلك . نهم انتهوا إلى السجن والتعذيب والتشريد عندما وصل 
عبدالناصر إلى الحكم ¢ بنا كان موقفهم فى تلك الفترة › ضد الأحزاب › وضد 
تعدد الآراء ء حت أن أحد قادتهم قال للصحف یوم ۲۷ مارس : 

« فيا مختص بعودة الأحزاب السياسية أملنا ألا يعود الفساد أدراجه مرة 
أحرى » لأننا لن نسكت على هذا الفساد بل ونؤيد الشعب خاملة ولن نطلب 
تأليف أحزاب سياسية لسبب بسيط هو أننا ندعو المصريين جيعا لأن يسيروا وراءنا 
ويقتفوا أثرنا فى قضية الإسلام » . 
أى. أن اللإخوان ظلوا على مواقفهم القدية » ولإ يتعلموا من درس حلهم » ولامن 
درس وضع قادتهم فى السجن » وقرروا أجم ضد الحياة النيابية »> ومع الحياة 
العسكرية . 
وقد سبق أن حاول اللإخوان اقناعى ثل هذا الکلام » لکنى رفضت . 
کان ذلك فی دیسمبر ۱۹۰۳ . 
وقد سبق أن رويت تفاصيل ما حدث » وقلت : 


« لقد حاول الإخحوان المسلمون الاتصال بی فی دیسمبر ۱۹٥۳‏ » عن طريق 
محمد رياض » الذى اتصل به حسن العشماوى ومنير الدالة وطلبوا أن تتم المقابلة 
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سرية بینی وبينهم واقترحوا مكانا للمقابلة منزل الدكتور اللواء أحمد الناقة الضابط 
٠‏ بالقسم الطبى بالجيش . وكانت هذه مفاجاة لى لأغا أول مرة أعرف أن للدكتور 
أحمد الناقة ارتباطا بالإخحوان المسلمين . ورفضت فكرة الاجتماع السرى ہم 
وأبلغتهم بواسطة حمد رياض أننى مستعد لقابلتهم فى منزلى أو مكتبى . لكنہم 
اعتذروا عن ذلك وطلبوا أن أفوض مندوبا عى للتباحث معهم . فوافقت وعينت 
محمد ریاض مثلا عنی للاجتماع بہم بعد أن زودته بتعليماتق . واجتمع محمد 
رياض بمتلى الإخحوان المسلمين حسن العشماوى ومنير الدالة عدة مرات . 
«وأوضح ممم رياض رأبى فى إنهاء ا لحكم العسكرى الحالى وعودة الجيش إلى 
ثكناتة وإقامة الحياة الديقراطية البرلانية وعودة الأحزاب وإلغاء الرقابة على 
الصحف » ولكنهم ل يوافقوا على ذلك وطالبوا ببقاء الحكم العسكرى الحالى ۽ 
وعارضوا عودة الأحزاب وإقامة الحياة النيابية كا عارضوا إلغاء الأحكام العرفية: 
وطالبوا بإستمرار الأوضاع كا هى على أن ينفرد نجيب بالحكم وأن يتم إقصاء 
جال عبد الناصر وباقى أعضاء مجلس الثورة وأن تشكل وزارة مدنية « يشترك فيها 
الإإخوان المسلمون ولكن يتم تأليفها بموافقتهم . وأن يعين رشاد مهنا قائدا عاما 
للقوات المسلحة وأن تشكل لجحنة سرية استشارية يشترك فيها بعض العسكريين 
الموالين لى وعدد مساو من الإإخوان المسلمين وتعرض على هذه اللجنة القوانين قبل 
إقرارها » كا يعرض عليها السياسة الرئيسية للدولة وكذلك يعرض عليها أساء 
المرشحين للمناصب الكبرى . . كأن الإخوان المسلمين بذلك يريدون السيطرة 
على الحكم دون أن يتحملوا المسثو لية . 

« وقد رفضت هذه الاقتراحات جيعها » وانتهت هذه المفاوضات السرية الق 
كانت بين محمد رياض والإخوان المسلمين . . وقد تعرض عمد رياض للمتاعب 
بعد ذلك عندما قال الصاغ حسين حودة وكان من الإنحوان المسلمين أمأم محكمة 
الشعب أثناء حاکمته فی شهر نوفمبر ۱۹۰٤‏ : أن اتصالا .سريا تم بينى وبين 
الإخحوان بواسطة محمد رياض . وذكر مام المحكمة آراثى الت نقلها حمد رياض 
سن عشماوى ومنير الدلة والقى ذكرتها سابقا » وصدر آمر بالقبض على محمد 
رياض بتهمة تدبير أنقلاب عسكرى مع الإّخحوان المسلمين ولكنة استطاع اهرب 
إلى المملكة السعودية بالطائرة وطلب اعتباره لاجئا سياسيا . 
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وتقت مقابلة بينه وبين جمال عبد الناصر قى جدة سنة ۱۹٩‏ عاد بعدها عمد 
ریاض قى سنة ۱۹٥۸‏ . 

ونی عام ۱۹٦۸‏ اعتقل محمد رياض مرة ثانية بتهمة تدبير مؤامرة ضد جال عبد 
الناصر وأفرج عنه بعد أن توسطت إحدى البلاد العربية . 

إلا أن الإإخحوان فى لقائثهم مع جمال عبد الناصر لا بد أنهم يفكرون بعقلية المعتقل 
الذى تحرر من سجنه > ویرید أن يوازن بين أموره دون تورط » وكان ذلك إيذانا 
بانتهاء دورهم . 

وک قلت قبل ذلك : 

اقترح محمد رياض معاودة الاتصال بالاإخحوان المسلمين الذين وقفوا بجانبى عند 
استقالتی فحذرته من ذلك لفقدان الثقة فى اتجاه بعض زعماثهم ومعارضتهم قيام 
الأحزاب والحياة الديقراطية . 


وعاد عمد رياض فى اليوم التالى ليبلخن أنه أرسل زسولا إلى حسن المهضيبى › 
هو الآن سفير مصر فى إحدى الدول الافريقية وهو السفر رياض سامى يستفسر 
منه عن حقيقة موقف الإخحوان واستعدادهم للخروج فى تظاهرآات شعبية عند 
الضرورة . 
وقال حسن المضيبى أنهم لم يتدبروا أمرهم بعد » وإنهم يفضلون الانتظار والهدوء 
حتى يتم الإفراج عن كافة المعتقلين . 

وقد كان هذا موقف مكتب الإإرشاد للإخوان المسلمين آما جماهير الإخوان الى 
خحرجت لتاییدی ف فبرایر بعد استقالتی في مظاهرات ضخمة لي تشهد مصر مثلها 
من قبل » هذه الحماهير التى واجهت نيران الشرطة وآلبوليس امرب وخرجت 
تہثف بعودتق وقت أن كانت قيادة الإإحوان فى المعتقلات » هذه الجماهير لم توافق 
مكتب الإرشاد على هذه السياسة بل احتل بعض شباب الإخوان المسلمين مركز 
الإخوان احتجاجا على ذلك . وكان هذا بداية الانقسام فى الإخوان المسلتين" 
الأمر الذى ساعد فى القضاء عليهم . 


الناصر . 
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ومع ذلك › كان مافعله عبد الناصر › هو أهم ضربة سياسية فى حياته » 
ولولاها ما وصل إلى الحكم . 

وف ليلة ۲۷ مارس .. بالضبط فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل » 
أيقظونى من النوم . . لأجد أمامى فى حجرة النوم » محمد رياض » يعتذر عن 
هذا الاقتحام . 
قلت له فی توت 
- ايه ؟ فى إيه يا حمد؟ 
قال : 
- آنا آسف یا فندم . . لكن فيه معلومات مهمة لازم ابلغها لسيادتك 
قلت وقد تيقظت تاما : 
- اتكلم .. قى إيه؟ 
قال : 
- أنا علمت يا فندم من مصادر قوية الثقة أن هناك مظاهرات ستقوم فى الصباح » 
وستهتف بسقوط الأحزاب والديقراطية . 
فسالته : 
- من سيقوم با ؟ 
قال : 
- سیقوم ھا عمال النقل » الذين اتفق قى معهم الصاغ احمد طعيمة ( احد المشرفين 
على هيئة التحرير ) وسيدعمهنم على الفور قوات الحرس الوطنى » الذين 
سیرتدون ملاسا مدنية › ستوزع عليهم ¢ وهناك احتمال آن پاق عمال من 
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مدرك الكر ير إلى القاهرة أيضا » بعد أن اتفق الصاغ مجدى حسنين على 
ذلك . ` 

وقبل ان ینتهی ریاض من کلامه » كنت قد أدركت أن مجلس الثورة أراد 
إحراق البلد »> وإحراق الديقراطية وإ راق قرازات 8 و ۲١‏ مان ايا ٠‏ 
وطلہٹ ساعتها زکریا بی الدین ف التليفون . 
وقلت له : 
وعليكم أن تتحملوا نتيجة ما تفعلون ! 
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فقال : 
ھن ا الكلام » إننی لا اعرف عنہا آی شىء 
ول اقتنح بنفی زکریا یی الدين . . 

واستدعيت وكيل وزارة الداخلية فى الفجر » وآمرته أن يفض المظاهرات بالقوة 
وأن ينعها قبل قيامها فطلب من إذنا بإطلاق النار على المتظاهرين إذا لم تستطع 
قوات البوليس فضها . . وطلب آن يكون هذا اللإذن كتابة . . فرفضت تاما . . 
وقلت له : 
- تقطع یدی ولا أوقع أمرا بإطلاق الرصاص على أبناء الشعب . 

وخرج وكيل وزارة الداخلية » ودخل عمد رياض . . فطلبت منه أن مجلس 
قال ریاض : 
- ما رآيك يا فندم أن تصدر قرارا بإقالة الوزارة » وتعهد ألى الدكتور وحيد رأفت 
بتشکپل وزارة جديدة . 
ٹم قال - 
- وعلى الفور أتجه آنا ومجموعة من الحرس اجمهورى والضياط الموالين لنا باقتحام 
البرلان ( حيث تعقد جلسات المؤقر المشترك بين المجلس والوزارة ) أثناء اجتماع 
الأعضاء المشتركين ونعتقلهم . . ولو استدعى الأمر نطلق الرصاص عليهم أو على 
و 

باحتصار آراد رياض أن نعتقل الوزراء وأعضاء مجلس الثورة . 
واصخيت له بأنتباه » لأننى » وأنا أعترف بذلك » قد فكرت » لأول مرة فى هذا 
الإجراء : 
وقبل أن أتخذ هذا القرار » فكرت أن أناقش خالد عيى الدين » واسمع منه » 
قبل أن اقول كلمت الأخبرة. 
كانت الساعة السادسة صباحا » عندما أرسلت عمد رياض ليستدعى خالد عى 
الدين . 
وجاء خالد فعلا : 
وقال : 
- آنا أشك فى وجود مؤامرة ضد قرارات مارس . . ولا داعی ياسيدى الرئيس 
لإإجراء مثل هذا التصرف العنيف . 
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ٿم قال : 
جمال عبد الناصر وأعضاء المجلس فى حالة انيار تام . 
ونجح خالد فى اقناعى باستبعاد هذا القرار . 

e‏ إلى أن أعتقال أعضاء الجلس > سیؤدی إلى امرین کلاھما مر أما 

. يعتقلوا برجال البوليس فيرفض زكريا عحيى الدين . 

برجال الجيش » فتقوم اشتباكات مسلحة » ربا تطورت a‏ أو 
دفعت الجيش إلى سلسلة من الانقلابات العسكرية . 
وقبل أن أواصل سرد الأحداث الخطيرة الى وقعت » آحب أن أتوقف قليلاء 
هنا » وأرصد وأسجل حركة القوى السياسية » وحجمها فى ذلك الوقت 

فى ذلك الوقت كان الوفد ضعيفا . . وكانت قيادتة مضروبة . . فقد أفرج عن 
فواد سراج الدین » لکنه بقی معتقلا فی مستشفی مجدى » کا آفرج عن إبراهيم 
فرج » لکنه بقى معتقلا فى قصر العينى . . وضوعفت الحراسة على بيت 
النحاس . . وبقيت جماهير الوفد الكبيرة دون قيادة تحركها . . ولو تحركت جاهير 
الوفد لكانت معی » لآن قيادته كانت ضد مجلس الثورة › ول تعطیل 
الانتخابات النيابية والحياة البرلانية . 


وکانت قیادات الشيوعيين فى السجن أيضا ... أما الجماهير الشيوعية فكان كل 
همها فى ذلك الوقت عاكمة قادعها الذين أصدروا ماسمى ببيان السجن الحرب » 
والذى يدوا فيه الثورة › ف وقث کان الشعار المطروح عودة الجيش ال 
القكنات . 
وکان هذا بالتحدید موقف « حدتو» . 

أما باقى الأحزاب الشيوعية فكانت ضدى وضد 'المجلس » وضد الضباط 

أی أن الشيوعيين كانوا هم آيضا خارج الساحة فى ذلك الوقت ٠‏ فيا عدا 
« طليعة العمال » الذى كان التنظيم الوحيد الذى کان يكن أن يلعب دورا» 
لکته : يفعل . 

وبالنسبة. لاوٍّخوان سبق آن أفرطت ف شرح موقفهم ودورهم . 

وبالنسبة لمن يكن أن نسميهم بالئقفين ( نقابة المحامين . نقاية الصحافيين . 
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والجامعة ) فقد كانوا مع الديقراطية > ومع الحياة النيابية » وضذ أعضاء المجلس 
بعد أن اكتشفوا أنهم أنصار انقلاب عسكرى . أهدر الديقراطية إلى الابد . . 
وبالتالى كان عداؤهم حاس) لمجلس الثورة » وقد دفعوا ثمن هذا الموقف 
ولايزالون . 

وبالنسبة لجماهير « البروليتاريا » سواء كانت تنتمى إلى الوفد إو إلى الأحزاب 
الشيوعية » فإنها كانت مع إطلاق الحريات وعودة الضباط إلى ثكناتهم ١‏ باستشناء 
نقابات النقل المشترك » التى كان هما مطالب قدية » مثل اعادة المفصولين › 
وإلغاء لائحة الجزاءات » وصرف التاحرات » وكانت ترى أن الثورة هى التق 
ستاتق نما ذه المطالب . 

أما الضباط الأحرار « فقد كان البعض منہم یرتبط بمبادیء يقتنع بها . . جانب 
منهم وقف معى . . مع الديقراطية وتعرض من ذلك لأخطار حرمتهم في| بعد 
من حريتهم وامنهم قى المستقبل . . وجانب آخر وقف مع جال عبد الناصر 
معتقدا أن موقفى يعتبر تراجعا عن أهداف الثورة . . وبعض هؤلاء لحقته نقمة 
الديكتاتورية بعد أن أزيلت الغشاوة عن عينيه واكتشف الحقيقة المؤلة وبعد أن 
أصبح عاجزا عن مقاومة طوفان الأرهاب . 

والبعض منهم لم يكن مرتبطا بأية مبادىء . . كان حريصا على المحافظة على 
مصالح نعم بها واستفاد با . . وجانب منهم كان قد تورط فى أعمال قذرة 
جعلتهم يواجهون خطر المحاكمة إذا ذهبت اليد المساندة هم 
هذه هى خريطة القوى السياسية فى مصر › قبل ساعات من اشتعال ازمة 
مارس . . 
فماذا حدث بالضبط ؟ ! 

كان من المقرر أن يزور الملك سعود الأسكندرية » وحسب البرنامج المعد كان 
على أن اصطحبه ومع أعضاء مجلس الثورة » إلى هناك .. 
وف محطة مصر » فوجئت بهم » عدا خالد يى الدين »> وحسن إبراهيم › 
يعتذرون . 
تخلفوا فى القاهرة لينغذوا حطتهم . . 
واخحتاروا اليوم الذى أسافر فيه مع الملك » ليكون ساعة الصفر المناسبة 
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وبين آنا أرافق اللك سعود فى الأسكندرية » انفجرت المظاهرات ف 
القاهرة.. . كانت مظاهرات مفتعلة » تخمر شوارع القاهرة وتسد طرقاتها وتهتف 
بحياة الثورة والضباط وتطالب بسقوط الأحزاب والرجعية والديقراطية . . 
ودارت المظاهرات حول البرلان والقصر الحمهورى » وخجلس الدولة . . وكررت 
هتافاتها . . واذكر ما الآن : «لا أحزاب .. ولا برلان » ! 

ووصلت ر( الخطة السوداء ) ذروتا فى هذا الوم > عندما اشتروا کہا سبق 
وقلت بحض القيادات العمالية الصفراء مثل صاوى أحمد صاوى ( صو صو) 
ريس اتحاد عمال النقل » ودفعوهم إلى عمل إضراب يشل الحياة والحركة واشترك: 
فى المظاهرات جنود من البوليس الحربى يرتدون الملابس المدنية وعمال مديرية 
التحرير المسلحون بالحصى » وجنود الحرس الوطنى مرتدين الملابس المدنية ء 
وكنت قد أمرت بتشكيل هذا الحرس الوطنى قبل أن أبداً المغاوضات مع الانجليز 
وعهدت بقيادته إلى كمال الدين حسين للقيام بالأعمال الفدائية ضد قوات 
الاحتلال البريطانى فى منطقة القناة . 

قطحت زيارتى لللإسكندرية وعدت بالطائرة فى المساء الى القاهزة لأجد جموعة 
من الضباط فى انتظارى وهم ينتظرون منى أمر الحركة . 

امتلأ منزلى بعدد كبير من الضباط وفدوا من غتلف الوجدات يعلنون 
استعدادهم الكامل لتحريك قواتہم ضد مجلس الثورة »> أو اعتقاهم ف 
مقرهم . . وكان فى مقدمة هؤلاء القائمقام أحمد شوقى قائد حامية القاهرة والذى 
كان ليلة الثورة قائد الكتيبة - ٠١‏ مشاة والذى قام بدور بارز ليلة ۲۳ يوليو . وكأن 
قد أرسل خطابا مفتوحا نشرته الصحف يطالب فيه بتشكيل وزارة مدنية واللإصرار 
على تنفیذ قرارات ۲٠۰‏ مارس . 

كان الموقف يقترب من نقطة الصدام . . من المذابح ونزف الدماء . . من 
الحرب الأهلية . . كانت أية تعليمات آلقيها فى هذه اللحظة تتحول إلى قذائف 
مدفعية وطلقات رصاص » . 
وكان إعطائى الأمر مؤلاء الضباط النحتشدين يعنى تناطح الجيش وسقوط ‏ 
الضحايا ونزيف الدماء واحتمالات الحرب الأهلية والاراب والتدحل 
الأجنبى » . ۰ 
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ها إل الخال أعر: 
ماذا لو انتضر هؤلاء الضباط ؟ . 
هل يقبلون العودة فورا الى الثكنات ؟ . ۰ 
ألا يطالبون بالانتظار فترة إلى أن تستقر الأمور ثم تطول المدة اى أن پستقروا ف ` 
السلطة ؟ . 
المشكلة كلها تتركز فى الانقلاب العسكرى . . فى تحريك قوات الجيش لتغير 
الأمور تحت هديد السلاح 
هذا العمل فى ذاته حت لوتم تحت أعظم الشعارات القى يتبناها الشعب لابد أن 
ينتهى إلى فرض إرادة الجيش على السلطة وإنتهاء الديقراطية وبدء عهد من 
الديكتاتورية الحسكرية » . : 
وعرفت فى ذلك الوقت تفاصيل الإضراب الذى وقع فى ذلك الصباح . 
عرفت أن دار اتحاد نقابات النقل المشترك اختيرت مکاناً للاعتصام . وان 
السبب فى هذا الاختيار هو آن الاتحاد المشترك پل شريان القاهرة ا 
وهو المراصلات . 

وعرفت أن الاعتصام بدأ من السابعة والنصف من مساء اليوم السابق ء 
واستدعيت تالس إدارات النقابات الآخحرى لتتخذ قراراتما بإلاضراب 
والاعتصام . . وآحذت الاذاعة المصرية فى اذاعة قرارات النقابات الآخرى حتى 
قبل اتخاذها فحلا . .. وقد تضمنت هذه القرارات صيغة شبه موحدة وهى : 
۵ عدم السماح بقيام الأحزاب 
۲ - استمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته حت یتم الللاء . 
۳ - قيام هيئة تمثل جميع النقابات والاتحادات والروابط والجمعيات والمنظمات 
الى جانب مجلس قيادة الثورة لتكون بثابة الجحمعية الوطنية » تعرض عليها 
القرارات الى يرغب المجلس فى إصدارها . 
٤‏ - عدم الدخحول فى معارك انتخابية . 

وفى ذلك اليوم جاءتنى معلومات « مؤكدة ان اتفاق قد تم بين الأمريكان 
وبعض أعضاء مجلس الثورة على هذه المؤامرة وآن قوات الاحتلال البريطاتق 
وضعت فى حالة استحداد وأا أحتلت مواقع متقدمة على طريق السويس القاهرة 
للتقدم فى حالة حدوث إاشتباك مسلح لاحتلال القاهرة» . 
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وقال خالد یی الدين : 
- ان صحفيا فرنسيا إسمه روجيه استيفانو من مجلة لو نوضيل اوبزرفاتور قال لى انه 
عرف بحكم صلته الوثيقة بالسفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ان جال 
عبد الناصر وبعض رفاقه أعطوا للأمريكان : إشارة بالتساهل ف توقیع اتفاقية 
الجلاء وإدخال تركيا فى حالة العودة إلى القاعدة › وذلك ڈ ٿمن لتأييدهم ف المحركة 
صد ننجيب . 
وبعد أن استعرضت کل ماحصلت عليه من معلومات » حسمت آمری وقررت : 
عدم اللجوء الى القوة . . رفض اعتقال مجلس الثورة . . عدم تحريك القوات . 
ترك الامور كلها للشعب . 
وكان الشعب معى فعلا . 
ففى نقابة المحامين طالبت الحمعية العمومية بالديقراطية وعودة الضباط إلى 
ٹکناتہم . 

وف الجامعة اجتمعت هيئة التدريس بجامعة الأسكندرية فى يوم ۲۷ مارس 
وأصدروا بيانا طالبوا فيه بإلخاء الأحكام العرفية وتركيز السلطة لين اجتماع 


الحمعية التأاسيسية » فى يد وزارة مدنية تتحمل المسثولية آمام المشعب بالاشتراك 
مع رئيس المهورية . 

وق نفس اليوم عقد طلبة جامعة القاهرة مؤتعرا وطنيا آعلنوا فيه تأليف « جبهة 
الاتحاد الوطنى » الى تضم الوفديين والاة شتراكيين والإاخحوان السلمين 
والشيوعيين » واتخذوا قرارات بإلخاء الأحكام الاستئناثية ثية وال فراج عن المعتقلين 
وتاليف وزارة ائتلافية ٬لإجراء‏ الأنتخابات وإلغاء مجلس الثورة فورا . 
وکن . . 
كان صوت الغوغاء اعللى من صوت الشعب . 
واثناء مناقشاتق مع الَضباظ حضر إلى منزلى سليمان حافظ ود . السنهورى وعبد 
الرحمن عزام » وتوسعت المناقشة.. 
وعندما انتهت المناقشة مع الحميع أيقإنت أننى آمام أحد أمرين 
إما استخدام القوة 2 
وإما الاستقالة . 
واحمد الله آننى آخترت الاستقالة . . فقد جنبت البلاد الانقسام . . لكن .. فى 
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تعس الوفت » وبعد مرور ۳١‏ سنة» أعترف أنني أخطات . . فلو كنت قد 
واصلت الصراع › ولم نسحب منه تحت آی شعار براق أو عاطفى أو آخلاقى » 
لا وقعت مصر فى المصيدة العسكرية . . ولكانت قد تجنبت دفع الثمن الباهظ 
الذى دفعته من حريتها ومن دماء آبنائها فى داخل والمعتقلات . 

ولم يستثنى من دفع الثمن الذين خدموا عبدالناصر ولعبوا أدورا لصالحه مثل 
الصاوى أحمد الصاوى > الذى اعتدى عليه أحمد نور » بالضرب فی مطار 
القاهرة › آمام المودعين أا شف جال عة الناصر ا باندوٍتج . . وألقى عظاما 
بعد أن أكلوا امه . 


وقد جرت تلك الأحداث المؤسفة على مسمع ومشهد من الملك سعود الذى 
كان يقيم فى قصر الطاهرة المخصص لكبار الزوار . 
وحاول الملك سعود التدحل لحل الأزمة .. 
فاتصل ہں تلیفوینا ورجانی أن أحضر لقابلته . . فرحت إليه . 
واستدعینا من عنده جال عيد التاصر وعبد اكيم عامرود المبزرى حر وا 
بعد منتصف الليل تقر 
وکا کتہت من بل 
کان الاجتماع هادئا ومرهقا معا . 
م أستطع النظر فى وجه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم . . كنت أرى على وجهيهيا 
قناع إبليس . . ومن أيديي) تقطر الدماء . . 

كنت منهكا كملاكم فى الجولة الثانية عشرة . . لم أهزم بالضربة.القاضية › 
ولكنى هزمت بالنقط بعد كفاح طويل . . فقد كانت نقابة المحامين مازالت تعلن 
عن الأضراب وطلبة الجامعة يعقدون مؤترا يؤيدون فيه الاتجاه الديقراطى 
وهيئات التدريس فى الجامعات أصدرت بيانات تؤيد الديمقراطية والحياة 
النيابية . . ولكنى واثق أن قوات الجيش الموالية لمجلس الثورة يمكن ان تتحر 
لإطلاق الرصاص على أية هيئة إذا تعرضت حطتهم السوداء للفشل . 


قلت للملك سعود : ۰ ) 
لقد وصلت الآمور إلى نقطة الافتراق .. ولل يعد هناك سبيل بل ماهم مع 
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أعضاء المجلس بعد أن تآمروا على وعرضوا سلامة مضصر إلى الخطر . 
ثم بعد لحظات من الصمت » اعلنت : 
- وقراری هو .. الاستقالة ! 
وفوجشت بجمال ا الناصر يعارض هذا القرار » ويصر على عدم الأستقالة . 

« ولم أشهد إصرارأ من جمال عبد الناصر على معارضة هذا القرار مثلا شاهدت 
هذه الليلة . . وكان يؤكد إصراره هو وزملائه على بقائى معهم رئيسا للجمهورية 
ورتيسا مجلس الثورة . . وكنت أصر على الرفض رفضا مطلقا . 

واستمرت الناقشات ساعات حت وصل إلينا صوت المؤذن للصلاة . . صلاة 
الفجر » من المسجد القريب . . الآعصاب أنهكت والأفكار جمدت والجسم 
أصابه اللإرهاق . . ولم يعد هناك من جديد . 
وتحت إلحاح الجميع قبلت البقاء فى موقعى إنقاذا لمصر ومنعا للحرب الاهلية . 

وكان واضحا أن معارضة جال يمذا القرار لاتنبعث من حبه لى » ولكن من 
خحشية انفجار مثلها حدث منذ اربعه اسابيع فقط » فى شهر فبراير »> كانت الخطة 
السوداء قد اكتملت . . ضباط البوليس أعلنوا أن العودة للحياة النيابية مع وجود 
الاحتلال خدمة استعمارية . . وقوات الحرس الوطنى ومنظمات الشباب الق 
يقودها الضاغ وحيد جودة رمضان نقلت قواتبا إلى القاهرة »> وعمال مديرية 
التحرير الت يديرها مجدى حسنين استقرت فى القاهرة أيضا . 

وف يوم ۲۹ مارس وقع ال الاعتداء علي الدكتور السنهورى . 
صباح ذلك ايوم نشرت جريدة الاخبار» ان الحمعية العمومية مجلس الدولة 
سوف تجتمع اليوم بدعوة عاجلة من رئيس ا . وأوحت الأخبار أن 
الملجلس سيتخذ قرارا ضد الثورة . 

وكان هذا الايحاء غريبا . . فالدكتور السنهورى كان دائ مع الثورة ۽ وكان 
يسارع داثا هو وسليمان حافظ ء إلى إرضاثها بصياغة ما تشاء من تشريعات » 
وکان کا عرفت من سليمان حافظ فيا بعد : أكثر لوما لى من عبد الناصر . 

وتوجهت مظاهرة مدبرة من عمال مديرية التحرير » ومن ضباط وجنود 
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والثانى كان ضابطا عنده ) منع اجتماع الجمعية العمومية مجلس الدولة بالذوق آو 
ا 

فذهب حسين عرفه إلى السنہورى › ليطلب منه ذلك » فرفض السنہورى 
مقبابلته . . فأرسل مندوبا من البوليس الحربى للطحاوى وطعيمة ( هيئة 
التحرير ) فوصلت TT‏ إلى المجلس تتف : «الموت للخونة» . 

واقتحم المتظاهرون مبنى المجلس » ودخلوا قاعة الاجتماع » واعتدوا 
بالضرب على د . السنهورى › وعلى بعض الأعضاء » وبعد ذلك حبسوهم فى 
القاعة » وأجبروهم عل توقیع بیان بتأیید جلس الثورة . 

واستغاث بعضس موظفی المجلس بالمسثولىن هاتفيا أك من مرة »> حق جاء 
مصر الجحديدة . . ول يعد السنبورى من يومها إلى مجلس الدولة . 

کان الاعتداء على على السنهورى اعتداء على القانون فى صورة رجاله . . وكان هذا 
الحادث هو الأول من نوعه ولكنه ل يكن الأحبر .. 

وکان هل | احادث السطر الأول ف ملحمة عر غاب ال 

ورحٿ اودع املك سعود » فى نفس اليوم » فى المطار .. وراح معی جال 
عبد الناصر وباقى أعضاء مجلس الثورة . . وصعد E‏ مبالغخة فى 
العصبى والنفسى والحسدى » الذى كنت أعانيه » بطعنة فى صدرى . . وتكاتفت 
کل هذه العناصر على ¢ حت سقطت من طول ٤‏ وأسرع اطباء القرات الحوية ¢ 
ومنهم د . رجب عبد السلام » لإسعاق . 
وکان يبدو وکانه مضطرب » یعانی من خوف على صحت » ودخل حجرة نومی » 
وتنى لى الشفاء العاجل . . كل ذلك ليقنع الناس آنه برىء نما حدث » أو نما قد 
حدٿ ل . i‏ 
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وعرفت يومها معت المثل البلدى القائل : 
يقتل القتيل وییشی ف جنازته ! 
فقد كانت هذه اللحظات ھی حظات نهایق الفعلية . . وكانت لحظات ناية 
الديقراطية أيضا . 
آنا والديقراطية انتهينا فى لحظة واحدة . 

وف الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم أذاع صلاح سام القرارات 
الخطيرة التالية التى توصل إليها الاجتماع المشترك بين المجلس والوزارة » وحضره . 
كل الأعضاء من الجانبين » ما عدا الوزراء المدنيين الذين سبق أن قدموا 
استقالاتہم بعد قرارات ۲١‏ مارس وهم : حلمى بجت بدوی وعبد الجليل 
العمرى وولیم سليم حنا وعباس عمار وحسن بغخدادی » وکانت هذه القرارات : 
أو : إرجاء تنفیذ قرارات ٥‏ و ۲٠‏ مارس حت اية فترة الانتقال ف ا 
ینایر ۱۹٥٩٦‏ . 
ثانیا : یشکل فورا مجلس وطنی استشاری يراعى فيه تمثيل الطوائف واميئات 
والمناطق المختلفة ومحدد تكويبه واخحتصاصه القانون . 
لکن . . | 
للا هذه القرارات نفذت بعد ناية الانتقال ولا بعدها. 
ولا المجلس الوطنى كان له دور ولا اجتمع أبدا 
وبدآت رحلة مصر السوداء مع الظلم واللإرهاب والعتقلات . 
وف اليوم التال » بدا عبد الناصر فى تصفية حساباته مع الجميع » على ضوء هذه 
الأزمة . 

لقد بدأ مجلس الثورة فى تتبع القوى السياسية » وأحذ يصفيها بالقوة 
وبالاعتقال وبالمحاكمات الصورية . 
وبقيت فى الفراش ثلائة أسابيع أتابع ما ميحدث من الحرائد . 
وش ٠١‏ آبريل قرر مجلس الثورة : 
١‏ - تطهير الصحافة . 
۲ - منح سلطات للمستولين فى الجامعات .لضمان انتظام الدراسة فيها . 
۳ - البحث قى اصدار قانون لحماية الثورة والأسس التى يقوم عليها المجلس 
القومی .. آو الوط ٠‏ 
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وكانت ترجمة هذه القرارات » حل مجلس نقابة الصحافيين » واتهام الكثير من 
رجال الصحافة بتقاضى مصروفات سرية » ومنهم حسين أبو الفح وفاطمة 
اليوسف وإبراهيم عبده واحسان عبد القدوس وكامل الشناوى . . وف نفس 
الیوم صدر قانون حرمان من تول منصبا وزاریا من ٦‏ فبرایر ٤۳‏ ۱۹ إلى ۲۳ وليو 
۲١‏ . من كافة الحقوق السياسية . . وعلى ذلك حرم الوزراء الوفديون » 
والدستوريون والسعديون من حقوقهم » وكان منهم النحاس » وفؤاد سراج 
الدين » وحمد حسين هيكل › وإبراهیم عبد اهادی › وأحمد نجيب املال › 
وحمد صلاح الدین » والسنہوری » وغیرهم . (کانوا ۲۲ وزیرا وفدیا و٩‏ 
سعدیین » و۸ دستوریین ) وانتهى الضباط الذين وقفوا إلى جانبى إلى السجن . 

أما الذين وقفوا بجانب عبد الناصر فكان مصيرهم السجن أيضاء أو 
الإإبعاد » ومنهم : آحمد أنور» وأحد طعيمة » وعبد الفتاح فؤاد » وججدى 
حسنين » ووحيد جودة رمضان وحسين عرفة » وجال القاضى » وعبد الرحهمن 
نصير» وأبو الفضل الجيزاوى » 'وغيرهم . 
ول يلبث أن سيطر عبد الناصر على كل شىء . 

فبعد يومين من هذه القرارات » وف ۱۷ أبريل » تولى رئاسة الوزراء وامتنعت 
عن حضور جلسات المجلس » وآدخل حسين الشافعى إلى وزارته > وزيرا 
للحربية » وحسن إبراهيم وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية . 
وأصبحت السلطة الشرعية والفعلية فى يده تماما . 

وقام عدد من ضباط سلاح الفرسان بإعداد خحطة للهجوم على مجلس قيادة 
الثورة تحت شعار إعادة الديقراطية وهى القضية القى اعتقل فيها آكز من 
ضابطا وحكم فيها على اليوزباشى أحمد المصرى بالسجن ٠١‏ عاما. 
وکان خالد عیى الدين › عندما عاد من الأسكندرية > بعد أن ذهب معى إليها › 
أثناء زيارة املك سعود » قد قدم استقالته فقبلها جمال عبد الناصر » فورا »› 
وساله : 
اا 
قال الد : 
مش عارف ! 
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فقال عبد التاصر : 
لا .. قعاد هنا مفيش ! 
وتفى خحالد إلى سويسرا . . وفتح الباب أمام تشريد باقى الضباط ٠‏ :إما إلى 
السجن » وإما إلى المنفى . 

وهذا ما دفع ضباط الفرسان » لإعداد خحطة للتحرك » والسيطرة على الحكم 
فی ۲٤‏ آبریل › لكنهم اعتقلوا قبل ساعة الصفر بعد أن وشى بهم أحد ضباط 
البوليس الحربى الذى كان معهم . . وحوكموا مام لجنة أشرف عليها زكريا حى 
الدين > وکان أحد أعضائها الدجوى ي 
وق آخحر مایو اعتقل ۲٠٣۲‏ شیوعیا . 
واعتقل عدد كبير من الضباط اللإحوان فى الجيش . ٠‏ 
ولم يلبٿ آن دفع الإحوان ثمن تأييدهم لعبد الناصر » فى آزمةمارس عندما دير ما 
سمى بحادث الاعتداء عليه فى المنشية يوم ٦‏ آکتوبر › واتہم فیها عحمود عبد 
اللطيف . 

ففی ۱۹٩‏ اکتوبر وقح النص النہائى لاتفاقية الحلاء » وظهر فى هذه الاتفاقية ما 
سبق أن قيل حول العلاقة بين التخلص مى » وبين توقيع الاتفاقية » فقد نصت 
على السماح للقوات البريطانية بالعودة للقناة فى حالة اهجوم على تركيا » عضو 
حلف الاطلنطى . وهو الأمر الذى مجعل مصر ترتبط عمليا بالأحلاف . 

وكان ثمنا فادحا دفعه الموافقون وعلى رأسهم جال عبد الناصر للاستعمار . . 
وقارنت بین رفضی لمجارا ة الأمریکان فی آرائهم أو عروضهم بینما ظلت الأبواب 
مفتوحة بينهم وبين عبد الناصر يدخل منها المسثولون وعملاء المخابرات 
الامريكية . . 'وتعقد خلال ذلك الصفقات السياسية المريبة . 

« وأرسلت مذكرة بآرائى فى اتفاقية الجلاء > ووصلت المذكرة إلى الإإخحوان 
المسلمين . الثية الوحيدة المنظمة والمصرح بوجودها عن طريق لا اعرفه فقامور 
بطبعها وتوزيعها منشورا . ۰ 

وبين يلقى حال عبد الناصر خحطابا فى المنشية » فی ۲١‏ أكتوبر » احتفالا 
بتوقيع الاأتفاقية » أطلقت عليه عدة رصاصات » وسط ٠١‏ الآف شخص فى 
السرادق »› واتہم محمود عبد اللطيف . 
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كان مود عبد اللطيف يجلس على بعد ٠١‏ مترا من المنصة والضيوف » وقيل إنه 
اطلق عليه ٩‏ رصاصات › و وأصيب ميرغنى حهزة 
( وریر سودانی ) وأحمد يدر المحامى . 


هذه المسرحية س > محاولة عد e‏ ی بطل شعیی 
القوة الوحيدة الباقية وهی الإخوان . 

قول مسرحية لأن حمود عبد اللطيف المتهم باغتيال عبد الناصر كان معروفا 
عنه مهارته فى إصابة الهدف بالمسدس » كا أنه من الفدائيين المحترفين الذين أرقوا 
الانجليز فى منظقة القناة عام ۱۹٠١١‏ . ثم أن المسافة كانت قريبة تسمح له بإصابة 
الهمدف وهو جسد جال عبد الناصر العملاق › ثم إن الرصاصات کانت تسح « 
واکان من الطبيعى أن یصاب بواحدة منہا على الأقل ولو إصابة سطحية . 
أكثر من ذلك ذهب الاتهام إلى حد القول بشريك آخر يسنده بمسدس أو قنبلة 
ولو أراد اللإخحوان آن E‏ نجاح العملية فلماذ! لم يرسلا 
لحمسة آو عشرة لتنفيذها . 


اچ في بعد أن الحائط المواجه لاإطلاق النار م يکن به آی اثر للرصاص غا 
يثبت أن المسدس كان عشوا برصاص « فشنك » . 
و ذلك أبرقت له مستفسرا عن صحته . 
وأرسلت مندوبا عن له . 
لکن فوجئت بان الجرائد لم تنشر هذه الأخبار . 
وعندما سالته عن السبب بعد آن قابلته » قال : 
- هى كثرة المشاغل لا أكثر ولا أقل : 
ولأنی عرفت آسلوبه جيدا » فقد قلت له : 
- هل تريدون ان توهموا الناس بأنى راض عن هذا العمل ؟ 
ثم أضفت : 
- عبثا تحاول تلويث سمعتى بهذه الأعمال الأرهابية . . فإن يدى كانت وستظل 
نظيفة وليست مثل ( الأيادى .القذرة ) التى تعمل فى الظلام . 
ونجح عبد الناصر ذا الخادث إن يضرب اكثر من عصفور بحجر واحد . 


۲۹ 


صرب الاإخوان . 
وضصربن . 

فقد اعتقل اللإخوان » وشكل فى اول نوفمبر حكمة الشعب ( برئاسة جمال ِ 
سال وعضوية أنور السادات وحسين الشافعى ) لمحاكمتهم وبلغ عدد الذين 
حوکموا آمامها ۸٩۷‏ وعدد الذین حکمت عليهم ٠٠٤١‏ » وحكم بالإعدام على , 
سبعة من كبار المتهمين » فى ٤‏ ديسمبر وهم مود عبد اللطيف » ويوسف 
طلعت »› وإبراهيم الطيب › وی وی والشيخ عحمد فرغلى » وعبد القادر 
عودة وحسن اهضيبى › الذى خد خفض الحكم عليه الى المؤبد . 
أما آنا فقد تلقیت وعدی ف ٠١‏ نوفمبر. 
فى ذلك اليوم توجهت إلى مكجى فى القصر الجمهورى » فوجدت بعض ضباط 
البوليس الحريى على باب القصر . . وتبعنى إثنان منيم إلى المكتب فنهرتيا . 
فقالا ل : 
« إن عندهما تصريحا من كبير الياوران بالنيابة بالدخول » وهو الاميرالاى حسن 
كامل الذى عين سفيرا في بعد .. وبحثت عنه فلم اجلده » . 
نهرتهيا بشدة . . فخرجا. 
واتصلت بعبد الناصر › فقال : 
- سوف أرسل لك عبد الحكيم وحسن إبراهيم . 
وعندما جاء عامر وحسن إبراهيم قالا لى فى خحجل وبصوت خافت : 
- إن مجلس الثورة قرر إعفاءكم من منصب. رئيس الجمهورية . 
وهنا قلت : 
. آنا لن أستقيل الآن انالك اس مسولا آمام التاريخ عن ضياع صلة 
السودان صر . . bî‏ ادا کان الأمر إقالة فمرحبا لأنكم تعفوننی من مسئولية بعد 
ضميرى محتملها . 
وخرجت معها حاملا الضحف وحده من المكتب . 
ورکبت مع حسن حسن إبراهيم عربة اتجهت بى إلى المرج .. إلى منزل كان استراحة 

يفية لزينب الوكيل تم وصح تحت a‏ 

وقال لى عامر : 
- إن اقامتك المرج لن تزيد عن بضعة آيام ‏ 
اولکن إقامتی ف المرج استمرت من نوفمیر ۱۹٥٩‏ إلى آکتوبر ۱۹۸۳ 


۷۹ 


اگمصل ا حادی عش 
کیف صاع ا لسودان؟ 


0 مایشکو منه السودانیون هو نفسه ماکانوا 
يشكون منه مذذ أريعين سنة . 

© عبد الناصر كان يعتبر السودان عبئا على مصر 
يجب التخلص منه . 

© تخلص مجلس الثورة من وحدة وادى النيل 
مقابل استقلال مصر عندما قال صلاح سالم : 
السودان ضايع . . ضايع . 

© مظاهرة ضدى ل الخرطوم تهتف : لا مصرى 
ولا بريطانى . . السودان للسودانى . 
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قبل أن أسرد ماحدث لى فى معتقل المرج » آريد آن اتوقف. قليلا عند بعض 
القضايا الداخحلية والخارجية » الى كنت طرفا فيها » مثل قضية الجلاء وقضية 
السودان » وقضايا التحول الاجتماعى والاقتصادى داخحل مصر بعد الثورة . 
لقد أنهكتنى رواية الصدام والنزاع بينى وبين عبد الناصر » وجعلت أحاسيسى 
كلها تهتز وأنا استعيد تفاصيلها » وحاولت فيها أن أكون 'موضوعيا » قدر 
استطاعتی » فأنتھی بى ألحال إلى مزيد من الألم النفسى الحاد > الذى ل أعد 
احتمله بعد كل هذه السنين .. ولم يكن من الممكن أن أواصل رواية الغم 
والألم > فى معتقل المرج » دون أن اقطعها بقفصول تبعدنى عنها » ولو قليلا . . 
وقد آأخترت أن آبداً هذه الفصول بفصل عن السودان » وقضيته مع الانجليز 
والاستقلال وثورة يوليو . . وأنا لست فى حاجة إلى أن أذكر إلى أى مدى أحب 
السودان والسدانن . . فهذا معروف عنی تماما . . وما رویته عن جدی وأ 
وطفولتی وصباى هناك يضيف إلى ما هو معروف عى » ماهو غير معروف عنى . . 
ورغم ذلك فهناك فى ذاكرق . وأوراقى » ومذكراتق الخاصة والعامة عن السودان 
ما لم اذكره إلى الآن على هذه الصفحات . 

إن السودان لم يكن بالنسبة لى جرد ارتباط عاثلى ولا عاطفى . . وانما كان ايضا 
اانا بأهميته وضرورته لمصر . . ولم یکن محرد فصل من حياتی وانما هو ايضا فصل 
من حياة مصر . 

وهذا الفهم الذى يعتبره معظم ابناء الجيل الحديد مفاجأة » كان منذ عشرات 
السنين حقيقة » لم نكن نتصور انها ستصبح وهما وسرابا . . والدليل على ذلك 
انی قلت وسجلت فی کتاى عن السودان . منذ ٤١‏ سنة » مانقوله ونطرحه 
ونناقشه الآن » ونحن نتكلم عن علاقة مصر بالسودان . 

ففى هذا الكتاب الذى سميته « رسالة عن السودان »» قلت فى التمهيد 
لموضوعاته وفصوله : | 

اننا فى أشد الحاجة الى تلقين أحوال السودان وشئونه » كجغرافيته واقتصاديته 
واجتماعياته » لأبناء مصر من طلبة العلم وعامة الشعب » مع أن اهل السودان 
يكاد الواحد منهم لا تخفى عليه خافية من أمور مصر بحكم تطلعهم إليها 
وظمأهم إلى الاغتراف من مناها ولاان الأغلبية الساحقة منهم بضرورة وحدة 


AAJ 


وادی النيل » وبين لا ينقطع سيل الزوار السودانيين لمصر طوال العام يندر أن 
يفكر مصرى فى زيارة السودان أو حق فى قراءة الصحف السودانية لمحرفة 
أحواله » مع ما لذلك من اثر عظيم فى تقوية الروابط وفى هذا الكتاب عرضت ما 
يأخحذه علينا اخواننا السودانيين » وللأسف ل يتغير اى شىء من هذه المآحذ الى 
الآن . 

فهم يأخدون علينا جهلنا بأمور السودان « من لغة ودين ومدنية وجخرافية » 
مستشهدين بأمثلة يخجل الانسان منها فى كثير من .الأحيان » بينها يعرف 
٠‏ السودانيون انثا ملمون بالكثبر من شئون البلاد العربية الأخحرى بل ونعرف عن 
اوروبا وامريكا اكثر مما نعرف عن السودان » . 
ويأحدون علينا إهمال الكثير من ابنائهم ممن ضحوا فى سبيل وحدة وادى النيل » 
وكانت نتيجة ذلك اننا اصبحنا نوصف بلكران الجميل . 
ويلوموننا على اهمال ربط مصر والسودان بالمواصلات السريعة كالسكة الحديد من 
الشلال الى حلفا مع تخفیض الأجور › ويعجبوك من عدم تسين الاذاعة 
اللاسلكية الى السودان » ومن عدم القاء المحاضرات واصدار الكتب والنشرات 
لتنوير الاذهان فى مصر عنه . 

وف هذا الكتاب » سردت تاریخ الاحتلال البريطانى له » وتكلمت عن 
الأدب والفن فيه » وتوقفت طويلا عند علاقة مصر به . . وحلصت فيه الى إن 
قضية السودان كانت دائ)ا حجر عثرة فى جمیع المفاوضات بين مصر وبريطانيا 
للجلاء عن وادى النيل . . فقد كنا داث)ا نرفض أن تكون مهمة الدفاع عن 
السودان واقعة عن بريطانيا وحدها فى حين ان لمصر حقا متسباويا على 'الأقل مح 
حق بریطانیا وحدها.» ٠‏ 

لقد بدأت علاقة مصر وبريطانيا بالسودان من يوم ان وفعتا اتفاقية ۱۹٩‏ يناير 
٠» 4۹‏ والقی وقعها عن مصر بطرس باشا غالى » ووقعها عن بريطانيا اللورد 
كرومر » وقد كانت هذه الاتفاقية تقرن دائا بكلمة « المشؤومة » لأا ابتكرت 
صيخة « الاحتلال المشترك » » التق لم يعرفها العام من قبل . . وقد كانت هذه 
الاتفاقية من وجهة نظر مصر بعد ذلك اتفاقية باطلة » لأن مصر ساعة ان وقعتهالم . 
تکن تملك وقتھا ای حق فی عقد معاهدات تتنازل فیها عن آی جزء من اجزائها أو 
ادارتہا > فضلا على أا ا ا وهم الذين يسيطرون على 
مقدراتها . 
V4‏ 


وبعد توقیع هذه المعاهدة » حاولت بریطانیا اخراج مصر من السودان ٤‏ 
والانفراد بحکمه » وکانت حجتها فی ذلك » کا قال « اللورد کرومر » ان رمال 
السودان تبتلع أموال مصر وتهدد خزائنها بالافلاس لكن عاولتها فى ذلك الوقت » 

وعندما اغتيل سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام السيرلى استاك فى 
القاهرة فی نوفمبر ۱۹۲٩٤‏ . حاولت انجلترا ان تجد من هذا الحادث زريعة لطرد 
الصريين من الشودان .. ولكن .. سعد زغلول رفض هذا الاجراء ء 
وانذرها » بعودة وحدات الجيش المصرى الى هناك خلال ۲٤‏ ساعة فقط . . 

وكان سعد زغلول قبل هذا الحادث بشهور قد سافر الى لندن لمفاوضة رمزى 
ماكذونلد رئيس حكومة الخمال ٠‏ وكانت قضية السودان انحدق تقاط التفاوض " 
الق هلها معه . وساعده على طرحها » ما كان يتعرض له ابطال الحركة الوطنية 
السودانية من وحشية وقسوة على يد الانجليز وفى هذه المفاوضات أعلن سعد باشا 
تشہث مصر بالبقاء فی السودان » وطالب ان يكون جزء من التاج المصرى » وان 
يحمل ملك مصر » لقب ملك مصر والسودان . 
ورد عليه اللورد ماکدونالد قائلا : . 
- ان الحكومة البريطانية لا تترك السودان بحال وهى' تقدر التعهدات الواجب 
تحملها والق لا يكن تركها من غير أن تصاب بريطانيا العظمى بخسارة عظمى . 
وقال : 


- وأستطبع أن أقول من غير تردد أن نظام السودان لن يسمح بتغييره ولا ان ينفذ 
ذلك التغيير من غير موافقة البرلان . 

كانت هذه الكلمات صدمة شديدة لسعد زغلول الذى ذهب حامادً الطالب 
الصرية » والتى تتلخص فى سحب جيع القوات البريطانية من الأراضى المصرية 
واقرار حقرق مصر فى السودان كاملة . . وكان الجواب الوحيد عند البريطانيين 
هو الرفض المطلق هذه المطالب . . وفشلت المفاوضات بعد ثلاث جلسات 


وعندما وقعت حكومة الوفد معاهدة ۱۹۳١‏ . أصر مصطفى النحاس على أن 
تنص على عودة القوات المصرية الى السودان » وعودة رجال الادارة الملصريين الى 
vo‏ 


هناك » مع الاحتفاظ بسألة السيادة على السودان » الى لم تسلم ا مصر 
لبريطانيا فى يوم من الأيام . 

وعندما جاء اسماعيل صدقى وبدا مفاوضاته مع بين » كانت السودان 
إحدى نقاط هذه المفاوضات .. وقال اسماعيل صدقى : 
ان مستر بيخن دهش لاهتمامنا البالغ بالسودان » فکان ردی عليه » ان عدم 
الاهتمام هو الذى يدعو الى الدهشة . 
وقال : 
وعندما احسست انهم يريدون استغلال هذا الاهتمام فى اظهارنا بظهر 
المستعمر . آكدت له ننا لا نريد سوى استبقاء الوضع الذى سمح لنا بتقديم كافة 
صنوف العاونة للسودان . 
و هذه المفغاوضات انتزعت مصر من الانجليز الاعتراف/ بوحدة وادى النيل › 
شماله وجنوبه تحت . التاج المصرى . 

ولكن بعد أن وقح الطرفان مشروع المعاهدة بالأحرف الأول فى اكتوبر 
۰٩‏ حق استكشثرت بريطانيا على مصر الاحتفاظ حت بالسيادة الرمزية على 
السودان » وبعد أيام » طلبت أن يصدر بروتكول ينص على منح السودانيين 
فى الطالبة بالاستقلال التام وحق الانفصال عن مصر . 

ورفضت مصر .. وسقطت معاهدة صدقى - بيغن › ET‏ 
وف ۸ یولیو ٤۷‏ ۱۹ طالبت حكومة النقرائى › ى عر يضة قمعا الى الأمن > 
بجلاء بريطانيا عن مصر والسودان جلاء تأما وانهاء النظام الادارى الحالى 
للسودان وقال النقراشى مام مجلس الأمن : 

ان البريطانيين قد توحلوا بالدعاية والبطش لاسكات جوع السودانيين الذين 
يطالبون بالوحدة مع مصر بل هم مضوا ف هذا السبيل الى حد اصدار البیانات 
الرسمية التق حط من قدر مصر والمصريين وتشیح فى السودان رغبة الانفصال »› 
وحاولوا خلق جنسية سودانية مستقلة ٠.‏ 

وف مارس ۱۹٩۰‏ » وحتی نوفمبر ۱۹۵۱ ۰ تول وزير الخارجية » فی اخحر 
حكومة وفدية > محمد صلاح الدين » تجديد المفاوضات مع بيخن » وفى هذه 
المفاوضات أكد الجانب اللصرى من جديد على ان مصر والسودان بلد واحد له 
تاج واحد هو التاج المصرى » وقال د . صلاح الدين عن الأقلية الضئيلة الق 
تطالب بالانقصال : 
TY‏ 


« انه ليس بمستغرب ان توجد مثل هذه الأقلية فى السودان مع قيام ادارة ثنائية 
اسا » انجليزية فعلا »> وجهت دائا وبخاصة فى السنوات الاخحيرة كل مها الى 
تنفير السودانيين من مواطنيهم المصريين » . 

وتوقفت مثل هذه الفاوضات » عندما أعلن النحاس باشا الغاء معاهدة 
. وملحقاعها » وإلغاء اتفاقیة ۱۹ يناير ۱۸۹۹4 . . وإصدار قانون بشأن 
نظام الحكم قى السودان . . ودعوة جعية تأسيسية قشل السودانيين لوضصع دستور 
جدید هم .. مع الاحتفاظ بالشئون الخارجية وشئون الدفاع والجیش 
لكى يتولاها ملك مصر والسودان باعتباره من الشئون المشتركة التق تمم 
الوادى وجنوبه . 
كان ذلك فی اکتوبر 0۱ . 


وفى الربح الأول من عام ۲ »۰ رد الحاکہ العام TET‏ بتقديم 

مشروع دستور للحكم الذاتق للسودان › وأعطی مهلة ستة شهور لتبدی 
الحكومتان المصرية والبريطانية ملاحظاعي) عليه . . وكانت المهلة تنتهی فى ۸ 
الا هناك . 
وکانت هذه المهلة ف وقث حرج e‏ جدا بالنسبة لمر . 

فالأ حكام العرفية مفروضة على مصر منذ ۲١‏ ینایر ۱۹٥۲‏ بعد حريق القأاهرة › 
والمصريون جميعا مهتمون بمتاعبهم ومشاکلهم الداخحلية › وغير قادرين على النظر 
خارج حدودهم E‏ أو خارج أنقسهم . 
وکنا ف تنظيم الضباط الأاحرار نتحین الفرصة › ونخطط للثورة 


ولم تكن لى علاقة بمسئول واحد فى حكومات تلك الأيام » حتى يكن أن أنبهه 
الى حطورة الوضصح فی السودان » کا سہق ان بهت حمود فهمی النقواشى › 
الذی کان پستشیرنی دائا فی کل مایتعلق بالسودان . 
وکان علینا بعد ايام من الثورة ان نرد على الحاكم e‏ . کان علينا ان 
نقول له ان الاتفاقيتين اللتين تدعم الحكم النائى فى السودان الغيتا . . و 
دستور مصر يتعارض مع المشروع الذى يطالب به »> لان السودان فعليا تحت 
التاج المصرى . 
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على ان موضوع تقرير المصير م يكن ليزعجنى ولايثير القلق فى نفسى » فقد 
كنت أدرى الناس بالعلاقة الخاصة بین شعبى وادی النيل . . کا اننى كنت احترم 
ارادة شعب السودان تماما کا احترم إرادة شعب مصر . 

وكانت نقطة الانطلاق فى تفكيرى هى « أن أحول بين السودان وبين الارتباط 
ببريطانيا عند تقرير مصيره . . فإذا تحقق هذا فإنه لايكون امامه الا احد حلين » 
اما الارتباط بجصر فى صورة وحدة او اتحاد . . وأما الاستقلال .. والوصول ال 
هذه النتيجة فى أية صورة من صورها ينزع اقدام الملستعمر من وادى النيل . . 
وهى خطوة سياسية عظمى ». 

ورغم ذلك » فاننا فى الحقيقة م نفعل الكثير ليظل السودان » کا كنت اتمنى ء 
متحدا مع مصر .. وكان اعضاء مجلس القيادة يضعون السودان فى ذيل قائمة 
اهتماماتهم ومتاعبهم . . وقد قاما عبدالناصر بصراحة : « اننى لا أخشى السودان 
الحر وإنغا أخحشثى السودان المحتل ». . کا ان استراتيجيتی كانت فصل استقلال 
مصر عن استقلال السودان اثناء أية مفاوضات مح اللانجليز . 

وأذكر آننا طلبنا من حسين ذو الفقار صبرى » قبل فوات المهلة الى حددها 
الانجليز > ان يعد لنا مذكرة بشأن السودان » وعندما إنتهى منها » طلب منه 
صلاح سالم أن يطبعها على الروييو » لتوزيعها على أعضناء المجلس . . فذهب 
حسین صبرى الى امين شاكر وطلب منه طبع المذكرة » فانزعج امين شاكر من 
حجمها » وقال : 
- كل الورق دا؟ 
فرد عليه حسین صبری : 
الله .. وهى مشكلة السودان تتحط فى سطرين ! 
فقال امین شاكر : 
اخحتصرها شوية ! 
وعندما رفض حسین » قال شاکر : 
أمرنا لله .. ولكن باقول لك إية .. والله ماحد حيلاقى وقت يقرأها . 
وکان عند آمین شاکر حق . . 
فلا أعضاء المجلس قرأوا المذكرة > ولا استمعوا اليه عندما قرأها عليهم 
الوحيد الذى فعل ذلك » كنت أنا » وحسين صبرى يعترف بذلك فى كتابه الذى 
صدر عن « ثورة وليو واتفاقية السودان » . وقال فيه : 
YA‏ 


« القلقلة من حول تنذر بأن أعضاء المجلس قد ضافوا ذرعاء يتعجلون نهايه 
الجلسة فيفضوا وقد ازيحت عن كواهلهم أثقال تحملوها على مضض .. ثم يأتينى 
صوت عمد نجیب من بعید کأنه عبر فواصل من الزمن › اتزاحت ہی بعیدا عن 
حدود المكان . . اسمعه يشكرنى على « الصورة الكاملة الواضحة » - على حد 
قوله ‏ الق قدمت » وعلى « الجهد الصادق » الذى بذلته . . هى الكلمة التقليدية 
الى تلقى فى مثل هذه المناسبات إيذانا بانتهاء الجلسة . . إلا آنه آثلجنى ما لمست 
فيها من صدق وحرارة » شأنہا شأن الكلمات الرقيقة الأخحرى ». 


وانصرف الى جع اوراقى التناثرة »> وقد حطت على بلادة » ولكنى افاجاً 
بصلاح سام مجذبنی من ذراعی فینتزعنی من مکانى الى احد اركان القاعة حيث 
محمد نجیب وجمال عبدالناصر وقد انہمکا فی الحدیث ۔ ان صح ان يوصف ذلك ۔ 
فقد لاحظت ان نجيب كان منفعلا ببحماس » فتتدفق على لسانه الكلمات › بينا 
جال عبدالناصر لا یکاد ينطق حرفا ونما ینصت فی سکون » فیطریق برأسه بین 
الحين والحين . . لست ادرى اعن اقتناع بجمضمون ما يقال ام استيعابا وتقيي) لا 
کان یلقی على مسامعه من آراء . 
وما یقول حسین صبری کان صحیحا . 
فقد كنت متحمسا لمسألة .السودان وكان عبدالناصر على ما يبدو يفكر فى مسائل 
اجر .م ١‏ 
وعندما وجدت حسین صبری آمامی » قلت له : 
عفارم عليك يا حسین » تقرير مليان » خلاص احنا بنرسل دعوات للأحزاب 
ونقابلهم ونتناقش معهم ...وإن شاء الله ربنا يوفقنا ! 
وکا قال حسين صبرى بعد ذلك وهو یتحدث عن شعوره : 
« دب فی قلبی الآمل › بعد ان کانت راودتنی اھواجس باننی قد فشلت » ! 


کان علينا أن نجمع السودانيين بمختلف أحزابهم على موقف واحد يتعاونون 
فيه مع مصر . . ودعوناهم فعلا من اجل ذلك . . ورلحبت الاحزاب السودانية 
بالمبادرة المصرية . . بجا فى ذلك الاحزاب التى تدعو الى الاستقلال » وتغالى فى 
هذه الدعوة . 
جاء السيد عبدالرحمن المهدى . . واعتذر السيد على الميرغق عن عدم 
حضوره » لأسباب خاصة » فى فصل الشتاء .. وأجل حضوره الى فصل 
الصيف . 
۷۹4 


وکان کل من جاء من السودان من سیاسیین وضباط وموظفین » من اصدقائی 
ومعارفی وزملاء دراستی .. وكانت علاقتق ہم قوية جدا» وکانوا لاکن ان 
یزوروا مصر الا والتقی ہم . . « وأذكر آنى دعوت السيد غبد الرحهن المهدى 
لتناول الشای بمنزلى قى شارع قصر العينى عند زيارته للمصر عام ۷ فقبل 
الدعوة وحضر ومعه الوفد المرافق له . . وكانت هذه هى الزيارة الخاصة الوحيدة 
الت قام ہا فى مصر . 

وتوليت مع فريق من المفوضين » مناقشة وفود الاحزاب السودانية . 
وكان هذا القريق يتكون من على ماهر » ود . عبد الرازق السنهورى » وصلاح 
سال > وحسين ذو الفقار صبرى . الشقيق الأكبر لعلى صبرى . . وانتهى الفريق 
من اللغاوضات . الى قرار بإعداد مذكرة مصرية بخصوص السودان » كلف 
حسين صبرى بإعدادها . . لكن .. المذكرة لم تعجب د . السنہورى فجرت 
مشادة حادة بینہ) فی مکتبی وبحضور صلاح سال . . کان السسنپوری یرید ال 
ينص فى المذكرة على ان لمصر حقوق سيادة فى السودان . . على اساس ان جميح 
العهود الق سبقت قيام الثورة كانت تقول بذلك . 

وکان حسین صبری یری ان هذا النص شکليا » لاداعى له » وان واقع اليوم 
فى السودان تخطاه منذ فترة طويلة . . وان هذا هو الحل الوحيد لجحذب القرى 
السودانية » للتحالف مع مصرء ضد النفوذ البريطاق . 
لكن هذا الخلاف فى الرأى . ل يناقش بالطريقة العادية » فى الحوار وانما نوقش 
بطريقة اترك للآخحرين وصفها . . 
قال حسین صبری : 
- يادكتؤر سنهورى » خروج الانجليز من السودان هو بيت القصيد .. وهذه 
لكر هى .بيا آل ذلك ولاسیل راهان غل ما یط با س روف : 
متاکتفین مح السودانيين ¢ فنکسب تقتهم والا تحولنا الى اعداء هم 
فقال له الستهوری : : 
اسع با يا ا رل فر غك د جالعب اة اة 
تفهمها لا تكبر .. بيستغلوك وائنت مش حاسس . 

فغضب حسين من کلام السنهورى » ورد عليه فى حدة . . وانت ايش عرفكف 
بالسودان. هو انت تعرف حاجة عن السودانيين ؟ 


TA" 


أوانتتهت هدة الازمه بقرار من مجلس الثورة » لابعاد السنهورى عن السودان 
ومشاکله » والاکتفاء با يراه صلاح سام وحسین صبری . . واذا کنت قد فشلت 
فى توحيد وجهات النظر المصرية بالنسبة للسودان > فقد نجحت مح السوداتيين » 
واستطعت توحيد الاحزاب السودانية لتتفق على رأى واحد .. 
والتقيت بعبد الرهمن المهدی » فى سراى لطف الله عمر الخيام - ماريوت الان 
وتوصلت معه الى اتفاق يقبل به نتيجة الاستفتاء على تقرير المصبر . 

كا وافقت معظم الأحزاب السودانية » على تفويض لحنة ثلاثية مكونة من 
الدرديرى احمد » وخحضر حد» وميرغنى حزة » لاأعلان قيام حزب سودانی 
واحد » يثل كافة التيارات السودانية التى تميل للاتحاد مع مصر .. 
وكان التفويض يقول : 
« أقبل قيام الحزب الواحد بأى وضع ترتضيه اللجنة الثلاثية » . 
ووقع علل هذه العبارة : محمد نور الدين .. حاد توفيق . . درديرى اسماعيل 
دردیری عمد عثمان . . الطيب عمد خير . . اسماعيل الازهرى . . حضر حد 
. . مبارك زروق . . خضر عمر :. على الشيخ بشير . . ميرغنى حهزة . . جى 
الفضلى .. وانا وصلاح سام وحسين ذو الفقار صبرى . 
کان ذلك فی ۳۰ اکتوبر ۱۹۵۲ 

ون ۳ نوفمبر وضع ميثأق اعلان الحزب الموحد » ووقع كل هؤلاء فى بيتق على 
قيام الحزب الوطنى الاتحادى . . الذى ضم كافة الاحزاب الاتحادية قبل بدء 
المباحثات المصرية - الانجليزية . 
وأذكر آننى قلت ساعتها للحاضرين : 
- ان المرء عندما ينظر الى خريطة الئيل » فأنه سيدهش عندما يحتشف انها مثل 
شجرة النخيل . . فى القمة الخضرة والخصوبة حيث دلتا النيل تبدو كفروع اوراق 
النخيل الرفيعة . . ثم يأتى النهر الذى ينحنى كجزع النخلة قليلا الى الصحراء 

. وفى الجنوب » حيث الخرطوم » وحيث فرعى النيل الازرق والأبيض وما 
رج منها من فريغات مائية » تبدو مثل جذور النخلة > الضاربة فى عمق 
اللارأاض السودانية . 
والنيل على هذا النحو يحمل الماءء من الجذور» عبر الجزع » الى الفروع 
والاوراق » لكى ثثمر النخلة حصولا وفيرا وشهيا » يطعمنا » ويغنينا عن سؤال 


اللئيم .. 
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لذلك فالسودان يعتبر متكاملا تكاملا طبيعيا مع مصر . . ووحدة وادی النیل هی 
امر واقع . . ولو تضافرت الجهود والقوى فإن الآمانى القومية لشمال الوادى 
وجنوبه يكن أن تتحقق . 
وقلت هم 
- اننى بالرغم من کونی مصریا › ولست سودانیا > الا انی اشعر بحنرن هذه 
اللارض الت ترعرعت فيها ونشات علیها ورویتها بدماء آجدادی . 
وصفق الحاضرون لكلماق 
واتفقوا على أننى شاعر ولست رجل سياسة ! 
واختار الحاضرون اسماعيل الازهرى رئيسا للحزب . وحمد نور الدين نائیا له > 
ونص دستور الحزب على جلاء الانجليز وقيام اتحاد مع مصر بعد تقرير المصير . . 
وکا قلت من قبل : 
كانت هذه اللحظات من امتع لحظات حياق . . التقى فيھا مع الاشقاء ف 
الجنوب وهم فى قلبى اعز مكان . . وأشهدهم يحققون وحدة وطنية تقرر الابتحاد 
عن الاستعمار البريطانى » والاتحاد مع مصر . وصدق إیانی فى ان مصر 
كر لاما ا0 فل ا 
واتفقت كلمة جميع اللاحزاب السودانية على ان يقتصر اختيارهم عند تقرير المصير 
على الخيار بين الاتحاد مع مصر او الاستقلال عنها دون اى ارتباط بدولة اخرى . 
وأن يكفل للسودان حرية الانحتيار فى تحديد سلطات الحاكم العام وسودنة الادارة 
وجلاء القوات البريطانية قبل إجراء الانتخابات الخاصة بالجحمعية التاسيسية الق 
يناط بها تقرير المصير .. 
وبارك المهدى والميرغنى كلاهما هذا الاتفاق . 

وهكذا وجد الانجليز أن الأمر الذى استعدوا لتدبيره هنذ سنوات. قد انقلب 
٠‏ عليهم خلال اسابيع . . واصبحت ورقة « تقرير المصير ) ؤل يدنا بعد ان كات فف 
ید . بریطانيا 
كانت واا کا رخ > فا مر الوا داق رن ٠:‏ 
اويا : فصل مشكلته عن مشكلة مصر › وثانيھ| : حق السودان بمفرده فى تقرير 
مصیره . . وکان الشرطان ہدمان ای مفاوضات معھها دائ .. 
وكان علينا ان نزيل هذه العقبات او نحطمها .. . 


YAY 


وتم ذلك يوم ارسلت الى المسئولين البريطانيين المذكرة التى اعدت باسم مصر» 
تمكين السودان من عمارسة الحكم الذاق . 

ية تة الو المحايد تمهيدا لانتخابات تقرير المصرر . 
فأسقط فی ید بریطانیا ولم تستطع المراوغة a‏ وكل مافعلته هو نقل الفتنة من 
شمال الوادی وجنوبه . . الى شمال السودان وجنوبه . . وبدل ان كانت المشكلة 
مع مصر اصبحت مع الجنوب السودانق . 
وكان لابد من اعلان هذا الموقف داحل مصر » لتهيتة الرأى العام لتقبل فكرة 
انقصال السودان » وكانت فكرة من الصعب تقبلها » أو حت التفكر فيها فى ذلك 
الوقت . . فكلف صلاح سام »> حسين ذو الفقار صبرى بالاتصال بجمصطفى 
آمين » لتنفيذها . . 

وبدأت المفاوضات مع الانجليز بشأن السودان . 

كنت على راس الوفد المصرى » وكان معى صلاح سالم » وحسين صبرى › 
ود . محمود فوزی » ود . حامد سلطان » وعلی زین العابدین . . وکان يرس 
الوفد البريطانق سير رالف ستيفنسون » وكان معه مستر كروزيل الوزير المغوض › 
ومستر باوزر السكرتير الاول بالسفارة . . وف صباح ۱.۰۲ فبرایر ۱۹١۳‏ وقعنا 
اتفاقية السودان .. ' 
وجاء فى ديباجة الاتفاقية : 

لا كانت اللحكومة المصرية والمملكة المتحدة لبريطانيا انظ وشمال ایرلندا' 
المسماة فيا بعد بحكومة المملكة المتحدة تؤمنان اانا ثابتا بحق الشعب السوداق 
ی مار و غار ار ی ا ی وا یات 
اللازمة » فقد اتفقنا على ما يأتق : 
١‏ رغبة فى تمكين الشعب السودانى من ممارسة تقرير المصير فق جو حر ايد », 
تبدأً فى اليوم المعين بالمادة التاسعة الواردة فيا بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين فپها 
اکم الذاتق الكامل . 
۲ لما كانت فترة الانتقال تمهيدا لاهاء الادارة الثنائية اغباء فعليا فانها تعتبر تصفية 
هذه الادارة وتحفظا ابان فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم هم 
تقرير المصير . 


TAY 


۳ ۔ یکون الحاکم العام إبان فترة الانتقال » السلطة الدستورية العليا داخحل 
السودان ويارس سلطاته وفقا لقانون الحكم الذاتق بمعاونة لحنة خماسية تسمى 
لجنة الحاكم العام . 

>٤‏ - تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين » وعضو مصرى وعضو من 
المملكة المتحدة » وعضو باكستانى . . 

ه لا يارس الحاكم العام سلطاته ا يتعارض مح وحدة السودان بوصفه إقلي| 
واحدا . 

٦‏ ۔ یظل الخحاکم للسودان مسولا مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدين فا يتعلق 
بالشتون الخارجية » وأى تغيير يطلبه البر لان السوداتى واى قرار تتخذه اللجنة يرى 
فيه الحاكم تعارضصا مح مسگولیاته . 

۷ - تشكل لحنة۔ ختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء ثلاثة منهم من السودانيين 
وعضو مصرى وعضو من المملكة المتحدة » وعضو أمريكى » وعضو هندى . . 
۸ - رغبة فى تهيئة الحو الحر المحايد اللازم لتقرير المصير تشكل لحنة للسودنة 
تتألف من عضو مصری وعضو من المملكة المتعحدة وثلائة آأعضاء سودانیین . 
٩‏ -تبدا فترة الانتقال من يوم توقيع الاتفاقية . . ومع مراعاة إتمام السودنة تتعهد 
الحكومتان المتعاقدتان بإغهاء فترة الانتقال بأاسرع ما يكن . . وينبغى على أية حال 
ألا تتعدى هذه الفترة ثلاثة أعوام وتنتهى بإصدار قرار من البرلان السودانى يعرب 
فيه عن رغبته ق انخاذ التدابير للشروع فى تقرير المصير . 

' عند إعلان الحكومتين المتعاقدتين رسميا هذا القرار تضع الحكومة السودانية‎ ٠١ 
القائمة آنذاك مشروعا بقانون لانتخاب جعية تأسيسية » وتخضع التدابير‎ 
. التفصيلية 'لعملية تقرير المصير إلى هذه الجمعية‎ 

١‏ - تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار قرار 
البرلان السودافى برغبته فى الشروع فى الخاد التدابير لتقرير المصير وتتعهد 
الحكومتان التعاقدتان بإتعام سحب القوات من السودان قى مدة لا تتعدى _ ثلاثة 
آشهر . 

۲ - تقوم الجمعية التأاسيسية بتقرير مصير السودان وبإعداد دستور له » ويتقرر 
مصير السودان إما بان تختار الحمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية 
صورة » وإما بأن تار الحمعية التأاسيسية الاستقلال التام . 


YAS 


۴ - تتعهد الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الحمعية التأسيسية فيا يتعلق 
بجستقبل السودان وتقوم كل منها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار . 
وقد شكلت نة الحاكم العام الخماسية » من الدريرى عثمان وابراهيم احمد 
( السودان ) حسين ذو الفقار صبری ( مصر ) وجرافق سمیث بريطانيا وسيان 
ضياء الدين ( باكستان ) . 
وكان العضو المصرى فى لحنة الانتخابات هو عبد انتا حسن . 
وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية تبادلنا أنا والسفير رالف ستيفنسون بعض 
الخطابات e‏ . وكان أوما يوم توقيع الاتفاقية نفسها . . وكانت تقول : 
« -حضرة صاحب السعادة : 
بالاشارة إلى المادة ٠‏ من الاتفاق المبرم بيننا فيم يتعلتق بالشثون الخارجية أتشرف 
بان أبدى بأنه طبقا للاتفاق الذى تم E‏ المصرية » نما يدخل 
ضمن الشئون الخارجية أية عمليات تجارية تة تقوم بها حكومة السودان وترى إحدى 
الحکومتین آن ها مساسا مباشرا بسیاستها E‏ 
وای آرجو سعادتکم آن تؤيدوا آن هذا هو التفسير الصحيح لاتفاقنا وان تنظر 
الحكومة البريطانية إلى هذه العمليات التجارية على هذا الاعتبار . 
وإنى انتهز هذه الفرصة. لأجدد لسعادتکم تأکید آسمی احترامی . 
توقیع ( حمد نجیب ) 
لواء را (E‏ 
فأجاب السفير البريطانى ١بالرسالة‏ التالية : 
« حضرة رئيس مجلس الوزراء 
« بالإشارة إلى کتابکم المؤرخ فی ۱۲ فبرایر اتشرف بان أؤيدكم أن ما جاء 
بكتابكم هو التفسیر الصحيح للاتفاق الذى تم بيننا وأن حكومة جلالة الملكة فى 
المملكة المتحدة ستعتبر ما يدخحل ضمن الشئون الخارجية أية عمليات تجارية تقوم , 
بها الحكومة السودانية وترى أحدى الحكومتين أن ها مساسا مباشرا بسیاستها 
الخارجية 
ولى الشرف أن اقدم لكم أسمى الاجترام . 
خادمکم المطيع 


توقیع ( رالف اسکرین ستيفنسون ) 
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ثم بعشت له برسالة اخرى » تقول : 
« حضرة صاحب السعادة 
بالإإشارة إلى الاتفاق المبرم بين حكومتينا بشأن السودان اتشرف بان ارجو 
سعادتكم تأييد ما تم التفاهم عليه بيننا من أن ضمن المسائل التى ستبحثها اهيئة 
الدولية الى ستشكل في] بعد » مسألة القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية 
عند إتمام سحب القوات المسلحة المصرية والبريطانية من السودان وفى الفترة الق 
تعقب هذا الانسحاب . 
وانى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتکم توکید آسمی احترامی 6 
توقیع ( عمد نجیب ) 
لواء ( أ . ح) 
فأجاب السفير البريطانى بالرسالة التالية : 
« حضرة رئيس علس الوزراء 
بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ ١۲‏ فبراير » أتشرف بأن أؤيد ما تم التفاهم عليه بيننا 
من أن ضمن السائل التى ستبحثها اطميثة الدولية الى ستشكل فيا بعد مسألة 
القيادة العليا للقرات المسلحة السودانية عند إتمام سحب القوات المسلحة المصرية 
البريطانية من السودان وفى الفترة الى تعقب هذا الانسحاب . 
ولى الشرف بأن اكون مع اسمى الاحترام 
خادمکم المطيع 
توقيع ( رالف اسكرين ستيفنسون ) 

وف مساء نفس يوم التوقيع عل الاتفاقية أذعت على العالم بيان » قلت فيه : 

« تم اليوم بيمن الله وتوفيقه توقيع الاتفاق بين الحكومتين المصرية والبريطانية 
لتصنفية الادارة الثنائية فى السودان وإقامة حكم ذاق كامل توطئة لممارسة السودان 
حق تقرير الملصيرفى جو من الحرية التامة والحيدة الكاملة . ويسعدت أن آذيع هذا 
النباً السار الذى يدخل السرور على قلوب السودانيين وإخوانمم من المصريين . 

إن هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة فى علاقات المصريين بإخوام السودانيين 
صفحة إخاء وثيق وحبة دائمة > کا یفتح I SES‏ 
المتحدة تعيد الثقة بينه) » سيكون هما اثرها الطيب فى حسم باقى المسائل المحلقة 
بين البلدين . ولنا الحق أن نتطلع من هذه الدقيقة إلى ما يستوجبه هذا الاتفاق 
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الذى وقعنا عليه اليوم من نية صادقة فى تنفيذه وتصميم اكيد على الاحتفاظ 
بالروح الودية الخالصة التى أملته والتى كان وحيها الأول صالح السودانيين 
وكرامتهم . فالقضية التق حسمها هذا الاتفاق هى قضية السودان أولا ولذلك 
د وجه تعر اى جن ارات الى ها ق مدا نان الراين | 
الدائمٍ بالسودانیین ہمیعا ومن ثم وقفت مصر موقف الطالب بجا أجع عليه 
السودانيان أنفسهم » ذلك الجاع الذى کان له آثر حاسم ف الوصول إل 
الغرض المنشود وأن مصر ستظل وفية للسودان وعلى استعداد كامل فى كل وقت 
آن ترفع صوتها وتبذل جهودها من أجل السودانيين ومن أجل مستقبلهم و تقف 
صامدة إلى جانبهم وحاية حقوقهم » . 

ووجهت بيانا آخر من الراديو . . وجهت التحية فيه للسودانيين ولزعمائهم . 
وفرحت السودان بالاتفاقية واعتبر يوم التوقيع عليها يوم عيد » ويوم عطلة رمنمية 
. . ولم ينقطع سيل التهانى من العام كله . . ووصفت آمريكا الاتفاقية بأنہا ذات 
اهمية عظيمة « اذ نهت مشكلة طالا ظلت مصدرا لتعقيد العلاقات بين بريطانيا 
ومضر خلال سنوات طويلة » . ۰ 

وقال السفير رالف ستيفنسون فى رسالة نشرتها له الصحف المصرية : 
«لقد ساعد على الوصول إلى هذا الاتفاق التفاهم المتزايد بين الطرفين وعلى 
الأخحص ما أبداه اللواء محمد نجيب وحكومته من بعد النظر والسياسة فى مواجهة 
ومعالة الموضوع أكثر من حكومات مصر السابقة » فى مصر » فقد دل بوجهة 
نظرة على أن تظل السيادة عتفظا بها للسودان » وبقبوله أن يقرر السودانيون 
مستقبلهم بحرية » على أنه والحكومة البريطانية بهتمان أبلغ الاهتمام بمصالح 
الشعب البرايطانى » . 


ورغم ذلك » ۾ يخل الاحتفال من الغمز واللمز » خحاصة من رجالالسياسة 
المصرية القدامى الذين لعبوا دورا فى التقارض مح بريطانيا حول السودان » 
وأصروا على وحدة 8 المشترك ¢ مثل إسماعيل صدقی وحمل صلاح الدين 
وغیر"ما . 
وتحول الغمز واللمز من جانبهم إلى نقد واضح » بعد آن بدأت الانباء ترد عن 
تعسف البريطانيين مع السودانيين » بعد آيام من توقيع الاتفاقية . 
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وقد طلب منى الصحافيون آن أدلى إليهم بكلام عن هذا التعسف » فقلت هم ٠‏ 
ف ۱۰ مارس ۱۹٥۳‏ : 
« إنه لمن دواعى الأسف الشديد آنه قبل أن جف المداد الذى كتبت به الاتفاقية 
الق عمدت ین مصر وبریطانیا بشان السودان ترد إلينا من ختلف آنحائه شکاوی 
صارخحة عن المعاملة السيئة التى يعامل با الاأداريون البريطانيون فى الاقاليم 
الجنوبية من السودان بعض الزعياء الذين وقعرا اتفاقات معنا وكثيرين غيرهم من 
الاهلين . 
« وقد ورد فی هذه الشکاوى أن زعاء عديدين ألقرا فى غياهب السجون وأن 
الاداريين البريطائيين فى السودان عادوا إلى سيرتهم الأول من الالتجاء إلى التهديد 
والوعيد وجميع هذه الأعمال لا تتفق فى شىء مع ما تنص عليه الاتفاقية الت قلنا 
عنها بعد توقيعها إن العبرة فى تنفيذها تنفيذا دقيقا . غير أن الاإداريين البريطايين نم 
يراعوا كل ذلك إذ خرجوا على الاتفاقية وبذلك آقاموا الدليل الملموس على عدم 
توفر حسن النية عندهم وهذا ما يحملنا من غير شك جلى عدم E‏ 
إليهم فى إبرام أية معاهدة معهم»  .‏ الدسي دي 

وقام الحاكم العام فى السودان بمحاولاآات كثيرة لتعطيل تنفيذ الاتفاقية ۔. حق 
آنه کان یعرض اخلافات الى تنجم عن تنفيذ بنودها على القضاء ء العالى الذى كان 
یتولااه البریطانیون ا وحتى يعطل نة | دن منح اللجنة اسخماسية المسماة بلجنة 
الجاكم اجازة لمدة ٤‏ شهور » ليتجول أعضاؤها على -حساب الحكومة السودانية فى 
أرجاء السودان بحجة معرفته والاطلاع عل أحواله . 
ودعم الحاكم العام موقف حزب الأمة . . وكان حزب الأمة يقود تيار الاستقلال 
« جنه السودنة » عن مصر » فى مواجهة الحزب الوطنى الاتحادى الذى شكل 
مۇحرا 0 وطالب بالا تحاد الفيدرالى مع مصر . . 
وقد فاز الحزب الوطن الاتحادى بأغلبية ساحقة فی اول برلان سودانی » افتتح فى 
. ۲ پنایر ۱۹٥٩‏ » وألف إسماعيل ا مۇسسيه › أول وزارة سودانية فی 
تاريخ السودان الحدیث . 

و نجاح ات الوطنى الاتحادى آستفز حزب الأمة والانجليز > فظهر 
اتجاه جدید ف داخله » لا يطالب باستقلال السودان عن مصر وبريطانيا » وإنا 
يطالب باستقلال السودان عن مصر فقط > وأن يكون هذا الاستقلال تحت رثاسة 
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حاكم عام بريطانى » وليكن اللورد مومنتباتن الحاكم العام للهند بعد استقلاها 
. . لكننا كشنا كل جهدنا مع الزعماء السودانيين لقتل هذه الفكرة قبل أن تتحول 
إلى واقع » يدمر خطتنا التى حققت » حتى الآن . النجاح الذى كنا ننشده . 

کانت خطتا تدعيم ازب الوطنى الاتحادى » لعودة السودان الى مصر ٠‏ بعد 
آن يخرج منه الانجليز . 
وكان وصول إسماعيل الأزهرى إلى رثاسة الحكومة بشرة خير لنا . 
لکن . 
نجاحنا فى هذه الخطوة کان النجاح الأول والأخبر فى السودان . 

فك) قلت : كان مجلس الثورة إيضع السودان فى قائمة اهتماماته . . كا أن 
عبد الناصر كان يعتبر السودان عبعًا على مصر يحسن ازالته عن اهلها ثم إن 
المتاعب الداخلية إستنفدت كل طاقاتنا وأثرت بالطبع على الموقف فى السودان 
وعلى مشاعر السودانيين . . وكانت اخبار الانقسامات والخلافات داخل مجلس 
الثورة » والقی' ادت إلى استقالتی فى فبراير ۱۹١٤‏ . تصل إلى جنوب الوادى » 
وتصبح حديث الناس هناك » ومثار قلق واضطراب لزعمائهم . . خاصة زعياء 
الحزب الوطنی الاتحادى . أو الاتحاديون ك) كان يطلق عليهم . . الأمر الذى أثر 
عليهم > وفتت اتحادهم › وضاعف من قوة التيار المضاد الذی تريده بريطانيا › 
الى احست ان مصر ستکسب السودان لصالها > وظهرت النتيجة النهائية لكل 
هذا » عندما جرت انتخابات الحمعية التأسيسية السودانية بعد فترة الإإنتقال › 
وأعلنت استقلال السودان عام ۱۹١١‏ . . ولم يسع الحكومة المصرية فى أيامها إلا - 
أن تعترف ذا الاستقلال وتباركه . 

وصدم الشعب المصرى هذه النتيجة . . لکن . . مال عبد الناصر وأعضاء 
المجلس › > | يصدموا ¢ تدا اسان بعد اعتقالی بشهور » فی ۲١‏ أغسطس 
0٥‏ لہحٹ موضوع السودان » قال صلاح سام بصراحة : 
- السودان .. ضايع .. ضايع 
وقال 
- الكل هناك يجمع على الاستقلال ويرفض الاتحاد مع مصر بسبب الأخحطاء الق 
وقعنا فيها . . 
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واضاف بعد أن نظر إلى جال عبد الناصر : 
إنفى اقترح عليك يا جال أن تسافر فورا لتعلن بنفساك استقلال السودان جناسبة 
اجتماع البرلان السودانى » لتصبح بذلك بطل استقلال السودان . 

لكن جال عبد الناصر » كا قال عبد اللطيف البغخدادى الذى شهد 
الاجتماع › رفض هذا الرأى » وشاركه فى الرفض باقى أعضاء المجلس حت لا 
يصدم الشعب المصرى الذى ظل يعتقد أن الاتحاد مع السودان سيتم فعلا » کی| 
يقولون له ليل > نهار »> فى أجهزة الإإعلام . 

بل إن من جاء بعدى » لم يكتف بفصل السودان عن مصر » بل ووصل إلى 
حد التفرنط فى أرض مصر والتنازل عنها للسودان . . وأقصد بذلك » مساحة 
الأرض التى تصل إلى ۱۸٠١‏ كيلو متر مربع » عند بئر الشلاتين ومرسى حلايج » 
وتقع بين البلدين . . فقد استولی الانجلیز على هذه الأرض عام ٠۹۰۲‏ » بعد أن 
تصوروا آن مہا ذهبا » واستندوا فى تصورهم على أثار قدماء المصريين التى كانت 
موجودة هناك . . وعندما فشل الانجليز فى العشور على الذهب » طالبوا بضم 
هذه المنطقة للسودان » بحجة أن ہا قبائل البشارية ا > وفى المقابل أخذوا 

من السودان ۱۸١‏ كيلو مترا مربعا » وهى منطقة تعيش فيها قبائل العبابدة › 
بحجة آنا قبائل مصرية وضموها إلى مصر . . واترفت هر ذلك نة 
۸٨۸‏ بين مصر والسودان » والتى كاد عبد الناصر فيها ان محارب السودانيين . 
٠‏ إن مشكلة جال عبد الناصر وصلاح سالم > وباقى مجلس الثورة » مع 
السودان » هى أنهم لم يعرفوا » ولم يفهموا أهله » ولم يتصوروا أهميته بالنسبة لمصر 
فتصرفوا وکأہم سیاح وليسوا آبناء واد واحد . 

کے| آم فعلو المستحيل لنقل خلافاتنا الداخلية إليه .. وتصويرى عند 
السودانيين فى صورة الدیکتاتور الذى يريد أن يضع کل شىء فى يده . 
فحدث مرة أن جاء صدیق سودانی يسالنی : 
لماذا تعترض يا نجيب بك على تعيين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات 
المسلحة ؟ 
وقبل آن آرد » قال : 
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اننا نخشى أن تجمع كافة السلطات فى يدك » ونخش أن تكون المطالبة باتحاد 
السودان مع مصر تأكيدا هذه الرغبة ! 
ولم رد . 
فإلى هذا الحد کانوا يشوهون صورتق .. 
والخريب أن قرار عبد الحكيم لم يكن صدر بعد . 

وعرفت أن صلاح سام مس لصدیقی' السودانی » أو لغيره » بكلمات تصور 
أا ستبقى سرا لا يصل إلى . . ولم يعرف صلاح سام أن السودان بلد » > بحکم 
نقاء اهله » لا يخفون ف صدورهم أی شىء . . وما فى قلبهم على ألسنتهم . 
وصلاح سالم سافر الى السودان اكثر من مرة . 

وتصور أنه بالرقص والنقود يكن أن يكسب السودانيين . . وكانت النتيجة أن 
بعثر النقود . . وبعثر احترامنا فى السودان . . تصور أنه يكن أن يرشى السودانيين 
. ولکنه كان غطعا . 

كذلك تصور أنه يمكن استمالة زعمائثه » باستضافتهم فی مصر › ومنحهم 
البيوت .والفيلات . . وقد بى هذا التصور ا لخاطىء بعد آن نجح فى أخحذ اعتراف 
من على المرغنى بوحدة وادى النيل » بعد أن ظل يرفض الاعتراف بذلك . 
وكان سر هذا التحول فى موقف هذا الرجل الذى لم يكن من أصل ٤ E‏ 
السرايا التق أعطوها له فى الاسكندرية .. واتضح فى النهاية أنه أحد عملاء 
المخابرات البريطانية . 

هذا فى الوقت الذى كان صلاح سالم يتعامل بسخافة مع أنصار الاتحاد 
الحفيقيين مح مصر .. 
ومن شخريات القدر أن يسعى عبد الناصر ورفاقه إلى الوحدة مح سوريا » ويفعل 
الستحيل لفك الوحدة مع السودان . . رغم أن الوحدة مع السودان أمر طبيعى » 
والوحدة مع سوريا هى وحدة بين قطرين متباعدين جغرافيا ونفسيا . ' 

وبعد صلاح سام » سافر عبد الحكيم عامر » بعد أن أصبح قائدا عاما 
للقوات المسلحة » الى السودان .. 
وف . السودان »> تصور البعض أن عبد الحكيم عامر هو آنا فأخذوه بالأحضان 
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وقررت أن أسافر أنا إلى السودان » لأول مرة » بعد الثورة > يوم أول مارس 
٤‏ للمشاركة فى احتفالات السودان بافتتاح آول برلان هناك 

وصلت الطائرة إلى الغرطوم » وفوجئت بالآلاف من أبناء الجنوب » ملابسهم 
البيضاء » بحتشدون فى المطار » قبل ساعات من هبوط الطائرة . . كنت فى هذه 
اللحظة › قد مر على ٠١‏ سنة لم أر فيها السودان » وف هذه اللحظة كان قلبى 
يخفق فرحا » لأننى سأرى السودان وألتقى بذكرياق فيه > بعد كل هذه الستين 
. . ولكن ما أن نزلت من الطائرة الى ارض المطار » حت فوجئت بظاهرة كبيرة 
تتف ف وجھی : 
« لامصرى ولابريطانى . . السودان للسوداق » . 


وقى الزحام وقع الكاب .. ثم جاءوا إلى به .. واستعرضت حرس الشرف 

وحرجت من المطار » بعد أن التقيت بكبار المستقبلين » وكان منهم رجال 
الحزب الوطنى الاتحادى . . والسيد صادق المهدی الذى حمل لى تبات والده 
السيد عبد الرحمن المهدى . 

وى الحقيقة انا لم أعتبر هذا المتاف » هنافا معاديا » أو مثيرا > فقد كان هذا 
مانريده فعلا .. السودان للسودانى .. لا للمصرى ولا لبريطا . 
وقابلت الحاكم العام البريطانى » الذى . حاول إقناعى بانہا مظاهرات خحطيرة » 
وهتافات تستحق آن نواجهها بشدة . 


قال لى 
وت ا ی د ر م بلدا 
قلت له : 


- عندهم حق . فا يقولونه هو الحقيفة . 
وعرفت وآنا عند الحاكم العام آن البوليس اشتبك مع المتظاهرين » وآدى ذلك 
إلى تساقط عدد من القتلى والحرحى . قدر بحوالي ۷۱ قتیلاا و ۱۹۷ جرحی . 
كنا نتناول الإفطار عندما وصلتنا هذه الأنباء »“وساعتها قلت للحاكم العام : 
ك انت الشبت !| 
لکنه آنکر صلته بجا حدث . وحاول إقناعی بأنه يرتعش من الغوف . 
وقبل أن نكمل كلامنا > كان 'المتظاهرون بيطون بالقصر الذى نجلس ف 
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داخله » فوجدها الحاكم البريطاق فرصة ليندمج فى الدور الذى يلعبه أمامى . . 
فقال تى فزع كاذب : 
دول حيرمونا فى البحر! 
فقلت له : 
اترك لى هذه المشكلة ! 
وبدأت اتصل تليفونيا بالسيد عبد الرحمن المهدى . وفشلت .. تسعمرات 
أحاول » وفشلت . . فى كل مرة كنت أسمع فيها صوته تقطع المكالة . . وعرفت 
أن الأمر مدبر لكى لا تنفض المظاهرات . 
وتأكد لى ذلك » عندما رفض الحاكم العام أن أخرج إلى شرفة القصر وأللم 
المتظاهرين » بحجة المحافظة على حياق . . لكننى حرجت إلى الجماهير وخطبت 
فيها . . 
قلت هم : 
إن الله كفى المؤمنين شر القتال . . وما تفعلونه لن جر سوى المصائب لكم ا 
وما آن بدت الحماهر عہداً وتستجيب حى هاجتها قوات البوليس مرة أخرى دون 
آی میرر » فمات ۱۲ شخصا وجرح آخرون . . فتجددت الظاهرات مرة 
آخری » وتضاعفت شراستها . 
كانت مؤامرة رتبها سلوين لويد وكيل وزارة الخارجية البريطانية الذى وصل 
الخرطوم بدعوى الشاركة فى الاحتفالات . لكنه لم يبرح مكانه ولم يظهر آمام 
الناس » حى لته الطائرة الى لندن . 
وشارك فى تنفيذ المؤامرة الحاكم العام البريطانى . . وساعدها الأنصار الذين ن¿ 
ينجحرا ی الانشخابات . 
وكان المدف نها ضرب أى اتجاه فى السودان للاتحاد مع مصر . 
وفشلت احتفالات افتتاح البرلان . . وألغيت الحلسة الافتتاحية . . وقررت 
العودة إلى مصر فى اليوم التالى مباشرة . 
حضر الحاكم العام لمقابلتق وهو عارى الرأس » فطلبت منه أن يلبس قبعته 
ويحضر لتودیعی فى المطار .. فلم يتردد » وحضر هو وإسماعيل الازهرى . 
وفى المطار راح العمال السودانيون بمتفون لى ولص ولوحدة وادى النيل . 
وعرفت فيا بعد . أن المحكمة العلیا الت کان يرأسها قاض بريطانى » قد حكمت 
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بإعدام عوض صالح رئيس تحرير جريدة الأمة ومدير دائرة عبد الرحهمن المهدى 
وبالسجن المؤبد على الصحفى على فرج المحرر بالجريدة وآربح سنوات على عبد 
الله عبد الرحمن سكرتير عام منظمات الانصار » وكانوا قد قدموا إلى المحكمة 
بتهمة تدبير هذه المظاهرات والتحريض عليها . 

وقد حفضت مخحكمة الاستقناف حكم اللإعدام إلى المؤبد . . وحكم المؤبد إلى 
5 سنوات 
واعتبرت أن هذه المظاهرات الى قام ها حزب الأمة هی مظاهرات ۰ لیست 
ضدى » وإنما ضد الديقراطية » الق آظهرت نتائجها الانتخابات . 

عل انی رغم کل ذلك » أعتبر اتفاقية الشودان صفحة جديدة فى تاریخ 
العلاقات المصرية - السودانية > والعلاقات المصرية - البريطانية والعلاقات 
المصرية ۔ الأمريكية : 

ففی آکتوبر ۱۹٥١۳‏ قامت الولايات المتعحدة » ك) فعلت فرنسا من قبل › 
بإقامة علاقات دبلوماسية مع السودان من خلال « متب ممثیل دبلوماسی ها » فى ' 

وأتاحت الاتفاقية لكل من المند وباكستان إقامة علاقات دبلوماسية مع 
السودان . 
وف ٦‏ ینایر ۱۹۰١ ٤‏ اتشخب اسماعيل الأزهرى كاول رئيس للوزراء فى السودان» . 
وشجع هذا أمريكا على ممارسة الضغط على بريطانيا » فى مؤقر واشنطن الذى 
عقد فی نفس العام »> لكى تصل إلى e‏ وإلا عملت آمريکا 
بمفردها . 
ول يکن آمام ونستون تشرشل لہ أن يقبل الأمر الأمريكى ویسحی للتفاهم مع 
حول الجلاء . 
وعندما دحل عبد الحکیم عامر وحسن إبراهیم لیبلغانی يوم ٠٤‏ نوفمہر » بقرار 
إعفائى من رئاسة الجمهورية »> قلت ها فى وضوح 
.بصراحة آنا لن أستقيل ! 
فسأل عبد الحکیم عامر : 
Il‏ ؟ 
قلت : 
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- حت لاينسب إلى يوما أننى كنت السبب فى انفصال مصر عن السودان . 
وفى الحقيقة . . أنا تحملت كل ما جرى لى بعد تمكن عبد الناصر من السلطة » 
بعد أزمة مارس ٠‏ حت لاتؤثر استقالق على نتيجة الاستفتاء حول الوحدة مع 
مصر » فى السودان .. خاصة أن "الحزب الوطنى الاتحادى الذى كان يؤيد 
الاتحاد » والوحدة مع مصر » قد فاز فى الانتخابات . 
لكن . . عبد الناصر ورجاله فى مجلس الثورة لم يكن ليشغلهم فى ذلك الوقت 
موضوع السودان . . كان كل ما همهم هو كيف يكن إزاحتى والتخلص من . 
ولست هنا أعطى لنفسى أهمية فى ارتباط السودان بى .. بحيث ينفصل عن 
مصر » إذا آنا تركت الحكم . . لكننى اقرر حقيقة يعرفها الجحميع فى البلدين . 
ومازالوا .. فأنا جزء من السودان والسودان جزء من .. وبینی وبين شعبه 
وزعمائه علاقات دم وصداقة وارتباط قوى .. كا أن السودانيين بطبيعتهم لا 
يميلون إلى الديكتاتورية ٠‏ . ويصرون على مارسة حقوقهم السياسية مها كلفهم 
الأفن ب وهذا ما جعلهم يشعرون بالخطر على أنفسهم وعلى بلادهم بعد أن 
نشبت واشتعلت آزمة مارس فى مصر » وأحسوا أن هناك حاجزا من الديكتاتورية 
يقف حائلا بين الوحدة مح مصر . 
ولأننى كنت أقف مع الديقراطية كانور يقفون معى 
ولأن عبد الناصر كان يتجه بالبلاد إلى الديكتاتورية كانو يخشون الوحدة مع 


مصبر . 
ولذلك 
کان قرار تتح عن رفاسة الحهورية عو ق تفن اوقت قران انقصال السودان 


ومرة آحری أؤکد آن . . هذا لیس حدیٹا شخصیا › ولا کلاما نرجسیا › وإنما آمر 
واقع لا يزال يوجد من يقره ويعترف به » خاصة فى السودان . 

فعندما سثل كثير من زعاء السودان » بعد ذلك عن سر تدهور العلاقات بين 
البلدين > قالوأ > كلمة واحدة 

با 

ولا قال هم جمال عبد الناصر 

إن نجيب فرد . . والفرد زائل .. والعلاقة المتينة بين البلدين خالدة . 
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کرروا : 

نجیب ! 

وفقد عبد الناصر أعصابه وقال : 

- ليس معقولا أن نضع فردا فى كفة وعلاقة بين شعبين فى كفة أخرى . 
فقالوا له 

. لوحدة الوادى .. شماله مع چنوبه‎ e Ss 

ثم أضافوا فى اتام واضح 

ل وأنتم حطمتم هذا 

وأنهى عبد الناصر الحوار الذى لم يعجبه . . لكنه سمع مرة آأخحرىی »> من أحد 
الوزراء الملصريين » الذى كان يتكلم فى نفس الموضوع مع أحد الزعاء السودانيين 


قال الوزير الملصرى : 

- إن إصراركم على نجيب اصرار. بلا تفسير يقبله العقل ولا المنطق . 
فرد الزعيم السودانی : 

- بصراحة إننا فى السودان نخشى على بلادنا بعد إن انقلبتم على نجيب . . ماذا 
يضمن لنا عدم الانقلاب علينا لو اتحدنا معكم . . لقد تصرفتم مع رجل كريم 
قال ار الرى: 

AE 

قسارع الر السودانی قائلا : 

- لامعفى فى السودان لكلمة لكن . . ولانحب هذه الكلمة المائعة . . نحن بلد 
وحكومة ديقراطية حرة . . لانقبل الانطواء تحت علم وحكومة أو توقراطية . 
وقبل موعد الاستفتاء واصل السودانيون نفس الكلام ... وقالوا : 

- إننا سنقرر الانفصال عن مصر ٠‏ ولو راد المصريون أن نتحد معهم فلا مفر 
آمامهم من إعادة نجيب وتخیر نظام الحکم وعرف عبد الناصر هذا الكلام 
الذى لم يصلنى إلا بعد رفع القيود عى › لکنه نم يستجب له » ول یفکر فيه › بل 
ورد عليه یکلام جارح جدا , 

ولم ينفصل السودان عن مصر فقط > بل وتدهورت العلاقات بين البلدين اکر 
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وف ذلك الوقت كنت أطالع الصحف السودانية : 
« والصراحة » »>« والسودان الحديد » > و «الثيل » » ود الأيام « 
. . ولازلت احتفظ مما سجلته إلى الآن . 


أسجل ما تنشره هذه الصحف 


« الناس » » 
0 وکنت 


وللتاريخ أعيد الآن نشر بعض ما سجلته . 
ففى جريدة النيل نشر صالح عبد القادر قصيدة من ۸۳ بيتا » جاء فيها : 


فكم باسم مصر سالت دماؤنا 
فمن عهدنا عهد اللواء ونحن ما 
وكنا نرى فيها الصديق وعندما 
وجاء فيها : 

اذا هان متلك يانجيب ف)| هو 
فمل يهي افر الرتسن ال نا 
فليس ق مصر اليوم حر ولیس ف 
وجاء فيها : 

وهاهى أقدار الرجال تدهورت 
وقد ألغيت فيها العقول فكل فن 
فهل يطمئن همم بربك عاقل 


اطمانت بدت أطماعها تتجسم 


الضمان بأنا لا ون وهضم 
ومستقبل الأحزاب ف مصر مهم . 
دارها امروء بالحق والعقل يحكم 


فويل لمن يستاء آو يتبرم 
يشير إلى جرم العساكر مجرم 


وف اليوم التالى لإقالتى . قالت جريدة الأيام فى صفحتها الأول : 


« حكومة مصر تبعد نجیب » . 


« الرأی العام ى السودان يستنكر القرار . 


« ميارك زروفق يقول : هذا العمل يوئر على الفهم العاطفى للوحدة » م 
وقالت الأيام : 

« إن الديكتاتورية الفاشية التق تحكم مصر بقوة الحديد والنار لايرضيها أن يرتفع 
صوت واحد ينادى بالديقراطية وكانت جرية نجيب أنه لم يخضع لحكم البكباشية 
ولل يرض سيطرة الديكتاتورية . 

« إن الشعب المصرى سينتصر ف مع ر کته القادمة ومعركة الاطاحة بالحکم 
الديكتاتورى › والشعب 'السودانى الذي يؤّازر شعب مصر ف ګنته لن یرضی 
مطلقا أن يتحد مع ديكتاتورية أو يرتبط بفاشستيه . 
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وليعلم حكام مصر هذا وليعلموا أن آقوا لهم وكلماتهم المعسولة لن قجدى ف كسب 
السودانيين 

وتحت هذا الضخط بدا إسماعيل الأزهرى الذى کان یناضل من أجل الاتاد 
مع مصر» يتراجع عن موقفه قليلا . . لكن هذا التراجع المحدود لم يرض 
السودانيين . 

ونشرت جريدة الأمة يوم الأحد ۲۳ يناير ۱۹٠١‏ على صفحتها الثالثة البيان 
التالى من اتحاد طلبة كلية الغرطوم الجامعية : 
إن تصريح آزهری الذى صدر تحت ضغط الد الاستقلالى الطاغى ليس سوى 
الاتحاد !مع مصر فى صورة براقة . . إننا ننادى بالاستقلال التام لبلادنا مها كان 
نوع الحكم فى مصر . . الاستقلال التام هو المطلب الطبيعى الذى لا يقبل جدلا 
و نقاشا لأى شعب من الشعوب . 
إن ارتباط السياسة الخارجية والدفاعية والتجارية مع مصر يعرض سيادتنا للقضاء 
المحقق خحصوصا إذا كان مع حكومات رجعية استبدادية كالحكومة الديكتاتورية 
التى تحكم مصر الآن والتى حددت موقفها نهائيا من المعسكر الاستعمارى بعد ان 
وقعت معه عدة اتفاقيات خائنة كاتفاقية النقطة الرابعة وهى فى طريقها الآن إلى 
إبرام اتفاق دفاعى جديد يكبل الشعب المصرى يزيد من الأغلال . 

وف ۳۰ ينایر ۱۹٠١‏ . كان العنوان الرئيسى لجريدة الآمة هو : 
« هل يعاد نجيب إلى رئاسة الجمهورية لإنقاذ الموقف الاتحادى بالسودان ؟ 
وف ۳ فبراير ۱۹٠١‏ قالت صحيفة « التلغراف » : 
«نجيب باق ف المرج ويعامل معاملة سيئة » . 
ولل تجد حكومة عبد الناصر ردا مناسبا على كل هذا الكلام » سوي أسلوبما 
المبتكر » وهو تلفيق التهم والتشهير بالسودانيين .. فقد قبض على الوزير 
السودانى السيد خحضر حد فى القاهرة بتهمة حمل قصيدة كتبها الاستاذ أحمد عمد 
صالح .. وكانت هذه القصيدة - الأزمة تقول : 
ماكنت غدارا ولاخوانا كلا. وم تك يانجيب جبانا 
بافلجت القت الكيي هة .هى اة وله الاخ سانا 
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وکانت تقول : 
الثورة الحمقاء كنت صمامها 
أحذت من اسمك روحها وحياتما 
وكانت تقول : 
ياويسح مصر مادھی أبناءها 
ركبوا رؤوسهم فكانت فتنة 
وکانت تقول : 
باعوا رئيسهم ورمز كفاحهم 
ومضى كبيرهم يفاخحر جهرة 
وکانت تقول : 
اا وق 
کذبوا فعرشك فی القلوب مکانه 


وکانت تقول : 
هل يحجبون الشمس فى إشراقها 
هذا جزاء اللحسنين وقلے| 


من قل اة وکت ضبانا 
ومضصت فکانت رهة وحنانا 


. فمضوا على أحفادهم عميانا 


بسع السماح وحالفوا الشيطانا 


ومشيت تبخى الحياة والسلطانا 
أتريد من بعد القلوب مكانا 


وهكذا ضاع السودان كا ضاعت الديقراطية . 


وكان لابد أن يقدم عبد الناصر كبش فداء . . ولم جد بالطبع أفضل من صلاح 
سال . . فأجبره على الاستقالة . . فقد استغل عبد الناصر الاحطاء التى وقع فيها 
صااح سال ف السودان » وذبحه . . وحرج هو بریثا من هذه الحرية . 

وتقنيت أن أرى صلاح سام بعد ذلك . . لكن القدر أختطفه قبل أن يحقق 
آمنيقی وسسحبت بريطانيا جيشها من السودان وخرج الجيش المصرى من هناك أيضا 
نسحب من جزء من وطنه وتم الجلاء فعلا . . فی نوفمبر ٠۹١١‏ .. وم يکن 
الانفصال عن مصر فى حاجة إلى استفتاء إلتقرير المصير . . فلم يجر استفتاء . : 
ولكن الجنوبيين اعتبروا التخلى عن هذا الاستفاء تخليا عنهم واساءة هم » فقامت 
ثورة قى الجنوب على الشمال . 
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وأعلن قيام الجمهورية السودانية فی ۱۹ دیسمبر ۱۹٥١‏ . 

وأعلن استقلال السودان فى أول ینایر ۱۹١٩‏ . 

وعندما ذهب عبد الناصر لزيارة الخرطوم بعد ذلك ينس السودانيون مواقفه 
القدية وخرجوا لاستقباله وهم یصرخون فی وجهه ویلقون موکبه بالطماطم 
OT‏ 


المفصل الشاك عت 
من فرط ف ا جلك ؟ 


© قدمنا لامريكا تمثال آله الحكم عند الفراعنة 
وقدمت لنا مسدسا بلا طلقات . 

© قبل عبد الناصر فل مفاوضات الانجليز ما رفضته 
آنا . 

© حركات مكشوفة على مائدة المفاوضات حاول بها 
عبد الناصر أن يثبت للانجليز أنه الرجل الأهم 

© المخابرات المركزية ترسم الخطط الأمنية لعيد 
التاصر وتدعم حرسه بالسيارات والآسلحة 

ٍ الجديدة . 

© قال لی السفير السوفيتى لو قدمنا لكم السلاح 

لاستخدمتوه ضدذا ., ` 


آثناء مفاوضات السودان > کان قلبى مع السودانيين .. لکن .. عق کان 
مع المصريين . . ۰ 
فقد كنت آعتبر التفاوض مع الانجليز بشأن السودان هو الخطوة الأول للتفاوض 
معهم بشأن الجلاء عن مصر . . وحل مشكلة السودان هو البداية الطبيعية لحل 

وهذا . . كان لابد من تفويت الفرصة على الانجليز » وفصل مسألة السودان 
عن مسألة الجلاء عن مصر . . ۰ 
وهذا . . قبلنا بمبدأً تقرير المصبر للسودان . . اما الاستقلال عن انجلترا ومصر › 
واما قبول الوحدة مح مصر .. 
وههذا . . كان علينا بعد توقيع اتفاقية السودان آن نهد للتفاوض من أجل اتفاقية 
الجلاء البريطانىق عن مصر .. 

ولم نكن نملك فى هذا التمهيد سوى اثارة الخواطر ضد الانجليز من خلال 
تصريحاتنا الاعلامية والصحفية الى تحدد بوضوح أن الاحتلال هو وصمة العار 
الكبرى التى على كل المصريين ازالتها . . ۰ 
فى أسوان > وآثناء زیارتی ما فی ۲۲ مارس ۱۹۵۳ . قلت : 

« لقد انتهينا من مسألة السودان بفضل اتحاد الأمة وبقى أمام السودانيين . 
مرحلة حطيرة سوف يخرجون منها أحرارا » أما مسألتنا فاعلموا ننا لا نرضى الا 
بجلاء الغخاصب دون قيد أو شرط » أو نموت دون ذلك ونحن على أتم استعداد 
للتضحية والأمة كلها وراءنا » 
وفی ۱٤١‏ آبریل ۱۹٥۳‏ ۰ قلت فی ادمنہور : 

« قلت لاخوانکم بالصعید آنه لاثالٹ آمامنا > فاما الجلاء واما الفداء » ولكن 
لا أحب آن آعيدها حتى لاتفقدوا زينتها فى القلوب » ولكن أريد أن أقول لكم ان 
ما أطمع الاس فينا هو أنهم سمعوا منا فى الماضى صراخا عنيفا وصياحا عاليا ثم 
رأوا منا تواكلا معيبا وتفرقا » فلنمح هذه الصفحة ليروا منا تقاربا وتراحما ء وليروا 
منا عملا صامتا متحدا » ولكى نثبت هم أن المصريين غيروا أسلوهم وطريقتهم 
وأم آصبحوا شعبا جادا صارما )» | 

وف بيت إلله الحرام . . وأثناء رحلة الحج الثانية . فى أغسطس ۱۹٥١۳‏ » 
وقفت على جبل عرفات » أدعو الله سبحانه وتعالى « أن ينصرنا على طرد الانجليز 
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من مصر » وينصر الاسلام والمسلمين » . . كان صوتى عاليا . . وكانت 'الجموع 

تردد الدعاء ورائی . 

وقي تلك الأيام » لم أكن انا الوحيد » حقيقة . الذى يدعو فقط الى طرد الاحتلال 

البريطانى من مصر » وانما كان جال عبدالناصر أيضا » وغيرنا من رجال 

الثورة . 

بل اننى أعتقد أن نجم عبد الناصر السياسى بدأ يسطع بفضل تصرياته المتكررة 

حول الحلاء . 

فهو صاحب العبارة الشهيرة : 

« على الاستعمار أن مجمل عصاه ويرحل » . 

وف اول مارس ٠۹١۳‏ أدلى بحديث طويل لمدير وكالة الأنباء المصرية » قال فيه : 
« اذام يسارع الخرب الى الاعتراف بالحقوق المشروعة لمصر والبلاد الحربية فى 

الأستقلال التام والوقوف على قدم المساواة مع الدول ذات السيادة » كبيرها 

وصغيرها » فلن تستطيع الدول الخربية أن تخدعنا بوعودها المعسولة اذا ما نشب 

صراع عالى مسلح ثالث » . وبعد أسبوعين رد على مناقشات الصحف البريطانية 

التى دارت حول ما أسمته . فى ذلك الوقت » بشروط الحلاء » فقال : 

« ان مصر لن تساوم على حقها الطبيعى فى الجلاء الناجز الكإمل ولاتقبل أى نوع 

من أنواع الاحتلال ولن تسمح فى حالة نشوب حرب لبريطانيا فى استخدام 

القواعد الجوية المصرية فى القتال . والمصريون أقدر على تحمل مسئولية الدفاع عن 

القنال من أى قوات أجنبية وستحافظ مصر على استقلاها وحريتها حتى آخر رجل 

وامراًة » . 


وبجانب هذه التصريحات العلنية الواضحة › قام بعض رجال الثورة باعادة 
تنظيم اللقاومة المسلحة ضد الانجليز ف منطقة إلقناة > مع تجنب الأخحطاء الى 
وقعت فيها حكومة الوفد ٠۹١١‏ لاخراج الانجليز من منطقة القناة . . وجاء هذا 
القرار » بعد أن عرضت المشكلة كاملة على مؤتر مشترك من أعضاء مجلس القيادة 
والوزراء . . واتفقنا على آن تستمر فترة الكقاح المسلح خحمسة سنوات .. وريا 
أكثر . . وكان فى رآيى » أن الأسلوب الأفضل لمقاومة الانجليز هو أسلوب حرب 
العصابات » وأسلوب العمل الفدائى » وليس أسلؤب قتال الجيش الماظم . 
وقررنا تشكيل لحنة عليا ى كل وزارة لتجنيد المتطوعين بها . . وقررنا أن يؤلف 
a:‏ 


كمال الدین حسین کتائب الفدائيین الى تحولت الى كتائب الحرس الوطنى بعد 
ذلك . . وكات اختيار كمال الدين حسين اختيارا مناسبا » لخبرته القدية فى مثل 
هذه الأعمال قبل حرب فلسطين الرسمية . 
لقد أحسست أن علينا أن نغير أسلوبنا القديم ونحن تطالب الانجليز با لاء 
عن بلادنا . . وأحسست أن علينا أن لانكرر الأخحطاء القدية الى وقعت فيها 
الحكومات من قبلنا . . وأحسست أنه لاييكن التفاوض دون أن يشعروا أننا يكن 
أن نموت فعلا فى سبيل قضيتنا . . وأحسست أن ظروفنا الآن أفضل للوصول إلى 
الحل الذى يرضينا . . فشماعة السودان التى كان يعلق عليها الانجليز مسألة 
الجلاء عن مصر قد تحطمت .. والملك فاروق » رأس النظام الفاسد » قد 
رحل . . والشعب المصرى الان على أهبة الاستعداد ليأكل جنود ا 
بأسنانه ويقاتلهم بصدره . 
أحسست أن ستار الختام فى مسرحية الاحتلال الطويلة والبغيضة على وشك أن 
ينزل . : 
ولأ أريد هنا أن يتصور أحد » خاصة من أبناء الجيل الجديد » الذين نم يعاصروا 
الأنجليز › فراغ » أو أن كل المحاولات النضالية الت سبقتنا كانت 
سرابا . . أبدا . . كان قبلنا رجال مهدوا لنا الطريق . . وزعاء حفروا دورهم فى 
جل . . كان قبلنا مصطفى كامل بدوره الضخم فى تعريف الغرب 
بالقضية . . ومد فريد برومانسيته الق حولت القضية الى تضحية حت الموت 
ا وسعد زغلول الذى تحولت مطالبه الى ثورة » وتحولت الثورة الى حزب 
جن ج > هو الوفد . . وتحول الحزب AEE‏ . قتال 
شرس فى منطقة القناة » لم يتوقف الا بعد حريق القاهرة »> وأعلان الأحكام 
العرفية . 
ولأ أريد لأحد من أبناء الجيل الجديد أن يتصور أن إخراج الانجليز من مصر 
كان أسهل من خلع الضرس » كا تردد بعد ذلك . . أبدا . . كانت عملية شاقة 
وخطرة فى نفس الوقت . 
فقد کان الانجلیز قفون على بعد ٩۰‏ كيلو مترا من القاهرة » فى طريق 
السويس . . وكان هم . . ۸٠‏ ألف جندى فى قاعدة قناة السويس .. وكانوا ‏ 
یعرفون کل شىء عنا »> وعن الحيش » وكانوا يستطيعون الاستيلاء على الساطة 
والتخلص منا بسهولة . . لكنهم » والحمد لله › > م پتحركوا . . لأن حرکتنا فى 
0 


ليلة ۲۳ يوليو كانت مفاجأة هم . . ولأننا تصرفنا بذكاء » فلم نقل أكثر من أننا 
حركة اصلاح داخلية فى الجيش . . وأعلتا منذ البيان الأول أن الرعايا الاجانب 
فی مأمن کامل . . وخشی الانجليز أن ينژلوا من السویس حت لا تتحول شوارع 
القاهرة الى مجازر . . كا أنهم » وأنا أيضا » قبلنا الدخول فى مفاوضات الجلاء » 
ما للقال هوخا للدسا. 
كنت لا أريد أن تصطدم الثورة » التى كانت لاتزال فى طورها الأول الضعيف > 
بالانجليز الأقوياء . . وكنت أرى فى نفس الوقت أن الظروف آصبحت ملائمة 
أكثر للتفاوض معهم . . فلا ملك يناور . . وأحزاب تعطل . . ثم ان الانجليز 
أنفسهم کانوا أميل للتفارضس وکان رفض اقترا حهم بالتفاوض يعطيهم القرصة 
أمام العام لمد سنوات الاحتلال . 
وف يوم الخمیس ۱١‏ آبريل ۱۹٠١۳‏ . آذاعت القاهرة ولندن البيان المشترك 
التالى : 
« اتفقت الحكومتان المصرية والبريطانية على بدء المباحثات قريبا فى المسائل 
المعلقة بين البلدين » وسيستقبل حضرة الرئيس اللواء أركان الحرب عمد نجيب 
وحضرة الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية حضرتى سيررالف ستيفنسون 
السفیر البړیطاف والجنرال سیر بریانی روبرتسون یوم ۲۷ آبريل الحالى » 
وکا جاء فی هذا البیان » بدت المغاوضات یوم الاثنین ۲۷ آبریل ٠۹٥۳‏ . 
فى الحادية عشرا والربع. صباحا . 
کان معی عمود فوزی . وجال عبدالناصر . وعبداللطيف البغخدادى › 
وعبدالحکيم عامر › وصلاح سام .. وعلى الحانب الآخر کان السبر رالف 
ستیفلسون » واللجنرال سیربریان روبرتسون » وال مستر کروز ويل » وال جرال سیر 
آرٹر ساندرز » والبرجادير دوف والبر ادير هوب » والحروب کابتن دافیز ۔ 
وف الاجتماع تبادلنا مذكرات بوجهة نظرنا . 
وعقب الاجتماع أذيع البيان التالى : 
« عقد صباح اليوم الاجتماع الأول بين الوفدين المصرى والبريطانى وألقى 
حضرة رئيس مجلس الوزراء اللواء حمد نجيب والسفير بيانات عامة » وسيعقد 
اجتماع آخر عدا فى الساعة الحادية عشرة صباحا مچلس الوزراء ( 
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وعمد الاجتماع الثانى . . وعقد اجتماع ثالث » ورابع » وخامس » وسادس . . 
ثم أوقفت الاجتماعات » وانهيت المفاوضات . 
طعت الباحثات فى يوم الأربعاء ٦مایو ٠۹٥۳‏ . 

وكان السب وراء هذا القرار مالمسته من مراوغات من الحانب البريطاق . 
فقد وافقنا على بقاء بعض الفنيين البريطانيين فى القاعدة .> لمدة معينة » لكن 
البريطانيون أرادوا استغلال هذه الموافقة » لتوسيع عدد أولئك الفنيين » بحيث 
يصبحون فعلا » احتلال جديد . فى صورة ختلفة . 
وأعلنت للشعب انی قطعت المباحثات . . وقلت فی بیان ۱۹ مايو » عبر الأثير : 

« لقد قطعت الباحثات بيننا وبين الاأنجليز نتيجة لحاولتهم العبث بالمبداً الذى 
جعاناه أساسا للدخول فى هذه المباحثات وهو جلاء جنود الاحتلال عن أرضنا 
جلاء كاملا دون قید ولاشرط > ویعلم الله أننا ل ندخل هذه المباحثات تسلي) منا 
بأن المفاوضات هى الطريق للوصول إلى حقنا وإنغا لنحدد مع الانجليز مراحل 
الجلاء وطريقة تنفيذه ولنظهر للعالم إذا ما٠‏ فشلت المحادثات نوايا أولئك 
المستعمرين العادين على حريتنا . 

« ومنذ أن قطعت هذ المباحثات والناس سبياءلون عن الخطوة التالية الى سوف 
تخطوها الحكومة التى أتشرف برياستها .. 
« الا نى مكاشفكم جيعا بأننا قد عقدنا العزم على أن نستخلص حقوقنا بأيدينا » 
ذلك لأننا نؤمن ايانا لن تزعزعه الحوادث والنوائب إن الحقوق تؤخذ ولاتوهب . 
ومن أجل ذلك لن تقبل مصر - وأنا هنا أتكلم بلسانپا ‏ أن ترد اليها حقوقها 
مشروطه أو منقوصة مهما كانت الاقنعة الى تختفى وراءها من الافتئات على هذه 
الحقوق . ولكن أستخلاصنا لحقوقنا من غاصبینا لن يكون سهلا ولا هينا وأنغا هو 
أمر جلل يقتضينا كحكام مسئولين عن سلامة هذا الشعب » وكحكام مسثولين 
عن أمنه . . وکحکام نقدر حقه علينا » وواجبنا نحوہ ‏ اث نستعد .له » ون 
نحكم الاستعداد فلا نترك مرا مهيا بدا تافها دون أن نتدبره ولا نترك منغذا 
يحتمل أن ينفذ منه عدونا الينا ء دون أن نسده . فلسنا نرتضى لأنفسنا أن نزج 
باہناء مصر فی امتحان کهذا الذی ینتظر مالم نعدهم له اعداد كاملا ومام نوفرهم 
كل الامكانيات الت تعينہم على الصمود لذلك الامتحان وتقكنمم من النجاح فيه 
وليس التنظيم والتدريب العسكرى الذى نتأخذ به الآن الا بعض هذه الأمكانيات 
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إلى هذا الحد كنت واقعيا . . 
وقلت : 

« لقد أفزع جمعكم وراءنا والتفافكم حولنا السير ونستون تشرشل فجعله 
یتخبط » وہذی باقوال ان دلت على شىء فإغا تدل على حنق المغيظ من عهد سد 
على المستعمرين المسالك » والزم آذناہم جحورهم وخلص البلاد » .أو كاد من 
دعاة الفرقة والانحلال والمزية » وانى لواثق أن تشرشل لن جد منكم الا كل ما 
يزيده غيظا على غيظ » وحنفا على حنق » لن جد منكم الا اصرارا على حقوقكم 
وإلا استمساكا باتحادكم والا تفانيا فى مطاردة عملائه الذين يستهدفون السعى 
بينكم بأراجيفهم الدنيئة . 

« ولم يقف غيظ تشرشل عند المصريين وحدهم بل تعداهم الى الخبراء الألمان ٠‏ 
الذين يعملون فى جيشنا فصب جام غضبه » وقال فى وصفهم › أہم ينشرون 
النازية فى الحيش المصرى ٠‏ وأنى أفهم جيدا سر حقد تشرشل على هؤلاء ا-خبراء 


. وانا لموفرون البعضص الآحرف یوم قریب . قال تعالى « وأعدوا هم ما أستطعتم 
من قوة ومن رباط الغیل ترهبون به عدو الله وعدوکم » 
الى هذا الحد كنت واقعيا . . 
وقلث : 

« اننا حريصون شد الحرص على آن لانكرر أخطاء من سبوقنا لن کرو 
مأساة فلسطين » ولن نكرر مأساة القنال الى حدثت عقب الغاء المعاهدة ق سنة 
١‏ . نعم لن نندفع ولن ندفع الناس نحو الخطا بشهوة لأنفسنا بذلك 
التصفيق الأجوف. الذى مايلبث حتى إيقع » وتبقى الأعمال راسخة فى آذهان 
الناس وصفحات التاريخ ( 
الى هذا الحد كلت واقعيا . . 
وقلت : 
« نعم - نحن الذين سنحدد موعد المغراكة » ونحن الذين سنختار أسلحتها » 
ونسحن الذين سنعين الظروف الق ینبخی أن تدور فيها وسنحدد ذلك کله باملاء 
من وطنيتنا ومن حرصنا على سمععتنا, ومن تقديرنا لكافة الاأجتمالات والظروف 
الى ترط بنا وتلاہس الموقف الدقيق الذى ير به هذا الوطن المجيد ف هذه الأيام ( 
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: فلقد كان يريد لمحيشنا آن يظل معتمدا على الانجليز الذين اذلوه » وحطموه »› 
وجعلوا منه جيشا لا يستطيع أن يضرهم ولايستطيع أن ينفعنا . 
« فلا صارت الأمور الينا » وعقدنا العزم أن نجعل من الجيش جيشا » يستطيع. 
أن يضر الانجليز » ويستطيع أن ينفعنا » واستعنا بہؤلاء الخبراء لمعاونتنا فى بلوغ 
الغاية » أكل الحقد قلبه » 
الى هذا الحد كنت صريجا وواضحا ومباشرا . . ودفع هذا الكلام العلنى الذى 
نقله العام كله الى أصعب أزمة بيننا وبين الأنجليز . . ودفعت هذه الأزمة 
الولايات المتحدة للتدخل بين مصر وبريطانيا لحل الأزمة » ولايجاد وسيلة عاجلة 
لانقاذ المباحثات . 

ففی ۲٤‏ مايو وصل وزير الخارجية الأمريكى جون فوستر دالاس إلى القاهرة › 
ضمن جولة له فى دول المنطقة . . وقابلته أنا والدكتور حمود فوزى .. وجرد أن 
رآیته « حن اآحسستٹ من الوهلة الأول › آنه « کاوبوی » آمریکی . . يقتقد 
الكثير من الرقة » والحضارة . . ويل أكثر للعنف واستعراض القوة . . وأكد هذا 
الأحساس المدية الت لها لى » من الرئیس الأمريكیى ايزنماور . . كانت هذه 
المدية عبارة عن مسدس > غطت الفضة قبضته › ah E e‏ 
« إلى الجنرال نيجيب من الجنرال ايزناور » 

وکنت قد آرسلت الى الرئيس ايزهاور » مع سفيرنا فى واشنطن « أحد 
حسين » هدية تعبر عن حضارتنا العريقة » كانت تمثالا لالهة الحكمة عند الفراعنة 
ومع المسدس » قدم لى دالاس خطاب شکكر من ايزنهاور . . وقال : 
انه هدية عظيمة ! 
- فقال السقير الأمريكى کافری الذی کان حاضرا : 

آنا هدية نافعة ولكن لتا ييد السلام . 
فقلت ضا وآنا آضحك : 
إنثا نستبخدم 'السلاح فقط فى حالة الدفاع عن النفس . 
وكان المسدس فى الحقيقة » بلاقيمة عملية » لانه كان بلا ذخيرة » ولم يكن له 
عندنا ذخحيرة مناسبة » لأنه كان من عيار غير متوافر » ولا مستخدم عندنا . 
وقال دالاس : 
انى أريد منك أن تعدنى بأن يخيم المدوء على منطقة قناة السويس إلى أن أعود 
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من رحلتى قى الشرق الأوسط إلى واشنطن وأجتمع بالرئيس آيزنهاور . 
فقلت له : 
آنا أعدك « لكن . . هل يقدم لك الانجليز نفس الوعد؟ . . ان الانجليز م 
ولن يحترموا ذلك . . اذ أن اعتداءاتم على المصريين تقع كل يوم فى منطقة 
القناة . . وهذا لايكن وصفه الا أا عاولات مقصودة لاستفراز المصرين الذين 
طالبتهم فی بیانی الذی أذيح منڏ أيام بأن يلتزموا الهدوء والصبر . 

فحول دالاس الموضوع « a E a aE,‏ ك 
جالات العمل الداخلية » وانتقل فجأة » وبدون مقدمات طويلة للكلام عن 
الشيوعية » وعن خطرها الزاحف على الشرق الأوسط » وقال : 

ان روسيا تريد أن تسيطر على العام عن طريق الشيوعية » ونحن فى أمريكا نقوم 
بعمل حزام حوهما للدفاع عن العام الحر . . والشرق الأوسط يثل جزءا من هذا 
التزاع > وعلى ذلك يجب قيام حلف من الدول العربية بزعامة مصر لاستكمال 
هذا الحزام 
وسکت ا وعندما وجدنی لم أعلق > قال : 
إن حكومة الرئيس آيزنماور عنيت بدراسة الدفاع عن الشرق الأوسط بالاشتراك 
مح بريطانيا وان مسألة الدفاع عن هذا الجزء من العام ورفاهيته من المسائل الق 
تعنی ا الحكومة الأمريكية . 
ولم أكن فى حاجة لمزيد من الايضاح . . فقد کان كلام دالاس مباشرا وقاطعا . 
يريد أن ندخل فى اطار الاحلاف الغربية . . يريد أن نستبدل الا 
بالاستعمار الجديد . . يريد أن نخرج من نقرة لنقع فى بثر. 
قلت له : 
إن الغطر الشيوعى هو حطر عتمل » ولكن الواقع الآن هو أن الأنجليز يجحتلون 
بلادنا فعلا رغم إرادتنا » فهم الآن أعداؤنا . . ومن البديهى أنه لايكننا أن 
نتحالف مع أعداتنا . 
وقلت له : 
إن جلاء الحيوش البريطانية هو آهم شىء أجع عليه الشعب المصرى . 
الحديث عن عمل حزام حول الآتحاد السوفيت وأث eT‏ 
الغرى فهذا أمر لا يكننى الببحث فيه الآن . . لكننى أعدك بدراسة هذا الموضوع 
ت للاتخا ورين ارا 
فسألنى دالاس عن أسباب قطع الفاوضات مع البريطانيين . 
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فشرحت له الأسباب . 

فقال : 

أعتقد آنه لابد من وجود عمل يتمشى مع السيادة الكاملة لصر مع جلاء القوات 
البريطانية » على أن ينظم هذا الجلاء » حتى تظل القاعدة الحربية المامة فى منطقة 
قناة السويس بمستودعاتها فى أمان تام » وأن تكون ميسرة لاستعمال العام ا لحر فى 
حالة قيام حرب فى المستقبل . 

وان دالاس حديثه بالطلب الذى طلبه فى البداية » وهو الوعد بأن يشمل المدوء 
منطقة القناة إلى أن يعود إلى واشنطن . 

كان ما قاله دالاس عن سياسة الأحلاف » كلاما ليس جديدا » وسبق أن سمعته 
من جيفر سون كافرى » ونحن على ماثدة العشاء فى بيت عبد المنعم أمين » قبل 
أن يخرج من مجلس القيادة » ويعين سفيرا لمصر فى هولندا . 

وقد کان بیت عبد المنعم أمين الفخم هو مكان اللقاء المستمر بين رجال الثورة 
والأمريكان 2 ونا | أحضر مثل هذه اللقاءات سوی مرتین فقط › لانت كنت 
أحشى من أن تقع الثورة فريسة سهلة فى يد الأمريكان » وحذرت عبد المنعم أمين 
منها . . لکنه لم يسمع كلامى » وفضل أن يستجيب لكلام جال عبدالناصر الذى 
کان على صلة وثيقة بالأمریکان > منذ الساعات الأرل بعك نجاح الحركة : 
وکنت قد قرأت الكثير عن علاقة » المخابرات المركزية بعبد الناصر وتنظيم 
الضباط الأحرار قبل الثورة » لكننى لا أملك أى دليل على صحة ما قرأت » ولا 
على نفيه . 


وکل ما آستطیع أن أجزم به » هو أن الأمريكان » منذ اللحظة الأولى لنجاح 
الحركة » كانوا مجحاولون التقرب منا » وکسب ثٹقتنا » وكنت ك قلت من قبل » قد 
أبلغتهم قى صباح ۳ يوليو أن الحركة لاتستهدف التعرض للأجانب » وذلك 
بواسطة على صبری ضصابط خابرات الطيران ف ذلك الوقت ¢ والذى کان وثیق 
الصلة بالملحق الجوى البريطان مستر إيفانز . 
أما المرة الأولى التى قابلت فيها الأمريكان وجها لوجه » فكانت يوم خروج 
الك فاروق » حيث التقيت ساعتها بالسفير الأمريكى جيفرسون كافرى › 
وتبادلا التحية العابرة » دون حديث . 
وأول مرة تبادلنا فيها الكلام كانت فى بيت عبد انعم آمين » المطل على النيل 
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کر زی غا وكا هة أرية من وال المقارة الأمريكة 2 عرفت فا 
بعد أن أثنين منهم من رجال المخابرات المركزية . . وكان معى عبدالناصر » . 
وعبدالحكيم عامر » وعبداللطيف البخدادى . وزكريا عى الدين . ومد 
رياض ( قائد الحرس ) وتكررت الدعوة فرة أخرى فى نفس المنزل بعد أسبوع 
واحل . 
وى اللقاء الأول قال كافرى : 
إن حكومته تخشى تسلل الشيوعية إلى مصر » وترى ضرورة وجود أجهزة أ 
قوية لحماية شعبها وعرض معاونة أجهزة ا ا 
٠‏ وتحدث شا عن ضرورة ارتباطنا بأحلاف « العام الر » 
وبنفس الصراحة التى تكلم ہا کافری » قلت له : 
لا . . آنا أعترض على ما تقوله ياسيدى السفير . . فالشعب المصرى بطبيعته لا 
ا کی ن ی کل د یی ال کر ا 
ETS‏ 
وقلت له : 
- ونحن نرفض تعاون أجهزة الأمن مع المخابرات المركزية لأنفى لاأ أريد تقييد 
حرية المواطنيين » وتقوية هذه الأجهزة مجعلها فى آخر الأمر هى الت تحكم فعلا » 
وكفى ما عانيناه وعاناهء شعب مصر من القلم السياسى . . أما من حيث الأحلاف 
فلا حديث عنہا قبل الجلاء الكامل غير المقيد بشروط . ' 
لکن ما رفضته LÎ‏ بصراحة » قله هال عبدالناصر بعد ذلك . 
تدخحلت المخابرات المركزية فى رسم خحطط حاية عبدالناصر الأمنية » وجاءت له 
بسيارات وأسلحة خاصة لتنفيذ هذه الخطط » كا أن أسس تكوين المخابرات 
المصرية التى آقامها زكريا حيى الدين » كانت مستمدة من أفكار بعض الأمريكانِ 
> وتحولت هذه المخابرات كا توقعت الى جهاز لتعذيب الشعب المصرى وفض 
کرامته » کا حدث بعد ذلك . 
كان احساسى بخطر احتواء الأمريكان للثورة » هو دافعى لقطع حبال 
الاجتماعات الخاصة مع رجاهم . . وتأكيدا هذا الموقف » أعلنت بصراحة لوكالة 
اليونيتدبرس ونحن على وشك المفاوضات مح الانجليز بأننى : « اصر على أن 
يكون الجلاء غير مشروط بشرط ما فلحن غير مستعدين لناقشة أية منظمة للدفاع 
عن الشرق الأوسط سواء كانت حلفا .. أو میثاقا أو تحت أى اسم تطلقه 
عليها » . 
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ولكنى عرفت أن الأجتماعات الحاصة مع الأمريكان استمرت سرا مع جال عبد 
الناصر وعدد من اعضاء سجلس القيادة . . وعندما عرفت ذلك عارضت هذا 
الاتجاه بشدة e‏ فى الابتعاد عن هذه الأتصالات . وأخذت حال عبد 
الناصر معى إلى مکتبی وقلت له : 
إن وجود المخابرات المركزية وسطنا أمر خطير جدا. 
قال : 
e‏ 
- ان الأمريكان يريدون تخريب الثورة واحتوائها لتسيرفى ركابهم » ويجب أن تقطع 
صلتك بهم فورا . 
ووعدنى عبدالناصر بذلك . 
لکنه لم ينف وعده .. 
واكتشفت ذلك بنفسی . 
ففى يوم كنت أغادر مكتبى فى القيادة ليلا » فمررت على مكتب جال 

عبدالناصر » فوجدت عنده كيرميت روز فلت » رجل المخابرات الأمريكية الذى 
حضر العشاء معنا فى بيت عبدالنعم مين » والذى تحدث عن دوره فى مصر بعد 
الثورة » مايلز كوبلاند » فى كتابه «لعبة الأمم » . 
فسألت عبد الناصر : 
مادا يفعل کرمیت روزفلت عندك يا حال ؟ 
فقال لى : 
إنه كان يرغب فى مقابلة سیادتکم ! 
فغضبت هذا العذر الذى كان أقبح من ذنب » وقلت له فى جفاء : 
انت تعرف أننى أكره رجال المخابرات » ولا أريد مقابلة هذا الرجل » وإذا كان 
الأمريكان پریدون الاتصال ہی فعلا.ء فالأفضل أن یتصل ی السفير الأمريكى 
فقط . 
ووعدنی ا مرة اف أن لا يتصل ہم 
ولکنه مرة أخرى ل ينف وعده . 
فلم تنقطع اتصالاتهم مع الأمريكان ... بل وزادت . 

قلت من قبل : 
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ر لست أريد ذلك إطلاق الأحكام أو إثارة الشبهات . . ولکنی استنکر ت 
اتصالا يتم بين قيادة سياسية وعملاء فى خابرات دولة أجنبية » . 

وكان الأمريكان فى هذه الفترة يظهرون فى صورة الدولة التق تريد مساعدتنا ف 
التخلص من الاحتلال البريطانى » وكنت لا أجد مناسبة فى أى مقابلة رسمية 
دون أن آثير معهم اللحدیٹث ف ضرورة اقناع البريطانيين بقبول مبداً اللاء - 
حتى أن مستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية قد صرح يوم وصول مستر 
دالاس : 

۰ يبدو أن مصر تقبل ن تکون آمریکا طرفا ثالٹا فی مباحثات الجلاء » ! 
وكان السفير كافرى قد عرض على هذا فعلا » لكننى رفضته . وسألت دالاس 
عن تصریح تشرشل › فقال : 
قرات التصريح . 
ول يعقب . 
فخشیت أن يکون ما قاله تشرشل صحيحا » وخحشيت أن يكون هناك اتفاقا بين 
آمريكا وبريطانيا على ذلك » وخشيت أن يؤثر تصريح تشرشل على الثورة › 
فخرجت من اجتماع دالاس » وقلت للصحافيين تعقيبا على تصريح مستر 
« إتتا لن نقبل خحص] ثانيا . . ف) قاله تشرشل غير صحیح » . 
وعضب دالاس من کلامی ا 
وسافر إلى بيروت » حيث كان كميل شمعون رئيسا للجمهورية » وصاثب سلام 
رئيسا للوزراء . . وأستقبل هناك بظاهرات معادية » وهتافات صاخبة . 
وکا قلت من قبل : 

« كانت زيارة دالاس لمصر قد مضت هادئة » إلا أن أحمد أبو الفتح كتب مقالا 
ينقد فيه تصرف سفیرنا فی واشنطن أآحمد حسين الذى هرع إلى القاهرة ليكون فى 
آستقبال دالاس بعد سفره لأمريكا بعشرة أيام وتقديم أوراق اعتماده ببخمسة 
يام . 
وقد دفعنى موقف الشعب اللبنانق إلى التساؤل : 
لإ لم تتحرك مصر فى مظاهرات ضد دالاس ؟ 
وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل . . منها ثقة الجماهير فى وطنية الثورة ومنها الخاء 
الأحزاب السياسية التى كانت تحرك الجماهير ومنها أيضا أننا م نستطع خلق تنظيم 
قوی يكتسب ثقة الناس . 
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هيئة التحریر تکونت فى ظروف لاتسمح بخلق تنظيم سياسى قوى . . لأا 
اعتمدت على العسكريين الذين لايجحسنون فهم العقلية الشعبية ولا يجدون المرونة 
السياسية . . وانتشر الضباط كا سبق أن أو ضحت فى ختلف تنظيمات الميئة على 
امتداد الحمهورية . . وكانت هناك حساسية قد بدأت تظهر بين المدنيين 
والعسكريين . . بعد أن أساء التصرف عدد من العسكريين . 

ولذا فإن تنظيمات هيتة التحرير قد حلت من الشخصيات السياسية النظيفة 
الى مأرست. العمل السياسى قبل الثورة > وعفت عن الانتساب إليها العناصر 
الحزبية التی كنت آتمنى أن تلحق با » ولم يعد يتهافت عليها الا نوع جديد من 
المنسلقين والانتهازيين وكان مفروضا أن تكون هيئة التحرير هى آساس وحدتنا 
متهالكة لاتظهر إلا فى الاجتماعات العامة حيث أجادوا جع الجماهير للاستماع 
إلى الخطب فى السرادقات . 


كنت انى أن تنطلق فى القاهرة تظاهرات ضد زيادة دالاس الذى قلت عنه 
لرملائی إنه « تاجر حلاف » یود آن يرغمنا على شراء بضاعته . . ولکننی ل كن 
أود أنه تكون حركتها باشارة من السلطة . . كنت أود أن تكون حركة ذاتية نابعة 
من عواطف الحماهير . . ولكن يبدو أن الاجراءات الاستئنائية الى اتخذت 
بتشکیل جلس الثورة وغاكمات الضباط وأعتقال السياسيين قد أضعفت من 
مبادرات الجماهير فى التعبير عن رأيها وإرادا . 

وکان مبداً عدم الأرتباط بأية أحلاف عسكرية قد أصبح يقينا وعقيدة منذ 
أعلنت حكومة الوفد ذلك » بعد أن تقدم سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا 
يطلبون بطلب مشترك إلى الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية يطلبون فيه 
دخحول مضر تی حلف دفاعیى يسمى « منظمة حلف الشرق الأوسط » . . وأعلنت 
حكومة الوفد فى البرلان رفضها لذلك . . وواصلت الثورة الرفض وسافر دالاس 


وهو حمل ما قلته له .. 

وعاد إلى واشنطن . . 

واننظرت ما یرد به .. لکن شیئا جدیدا من أمریکا لم يصل . 

لا رآی فى الوقف من مباحثات الحلاء. » ولا ما وعدوا به من سلام . 
فبعد الثورة عرفت أن الملك فاروق تعاقد مع أمريكا على صفقة سلاح قيمتها 
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خمسة ملايين دولار . . وعرفت آن الآنجليز عطلوا الصفقة لأخيم كانوا لايريدون 
آخری > الا من الى محددونا › کا فعلوا عندما استوردنا الاسحلة القدية 
والفاسدة من إيطاليا وأسبانيا . . ٠‏ 

ويعد آن عرفت بأمر هذه الصفقة › طلبت من الأمريكان أن ينفذوها > 
تغيير فى بعض أنواع الأسلحة المتفق عليها . . وأبلخت هذا الطلب للسفير كافرى 
ٴ ولداللاس . . وقدمت ےا قائمة جديدة . 

وقدمت القائمة مرة ثالثة لوليم فوستر مساعد وزير الدفاع الأمریکى عندما زار 
مصر › والذى قیلها مسرورا ¢ وطلب إرسال بعثة مصرية للتحدث مع المسثولين 
فى البنتاجون حول السلاح الطلوب . . وسافرت البعثة » على رأسها على 
صبری » بعد ۸ أسابيع بسخفی حتین . 
كهدية › اخ له ذخيرة مناسبة ل الآن . 
وعندما يئست من ذلك صرحت للصحافة : 
« ولا بد أن نحصل على أسلحة حديثة من دولة ما » وفى حالة أمتناع أمريكا 
والديقراطيات الغربية عن مساعداتنا فمن البدهى فى هذه الحالة أننا سنلجا إلى 
غيرها » 
ولم أتصور آن مجحدث هذا التصريح آثره بسرعة . 
فبعد آيام جاء لى السفير. السوفيتى بنيامين سولود » زيارة عادية » نشرب فيها 
القهوة › ا . وآثناء شرب القهوة » والدردشة فوجئت به يقول لى : 
د تقفو ن مح الغرب ضدتا؟ 
فقلت ف فی کہ وسخرية واضصحة : 
لأن الغرب » خاصة الانجليز أصدقاؤنا . . أما أنتم فتحتلون بلادنا ! 
ول يهم سولود النكتة . . وتعجب من کلامی وقال مستنکرا : 
قلت وآنا أواصل الزاح الثقيل الذى ل يفهمه : 
نعم وطیذ! نحن ضدکم ! 
وعندما أدرك سولود مزاحی 4 هدآت آعصابه ¢ وانفرجت آساریره وحل الارتياح 
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محل الدهشة ف وجحهة > وقال : 

اذا كان الانجليز يحتلون بلادكم فلماذا لاتطردوتمم . 

قلت له : 

لأننا لاغلك السلاح الکافی الذى ججعلنا نحارب ۸١‏ الف جندى بحتلون بلادتا . 
ئم خطرت على رأسى فكرة عابرة ء لم تأت لى من قبل . . فقلتها له على الفور ! 
قلت له : 

لاذا لاتقدمون لنا السلاح أنتم ؟ 

قال فى صراحة واستفزاز : 

إذا قدمنا لكم السلاح أستخدمتموه ضدنا 

قلت له : 

کیف ؟ 

م يرد .. 

قلت : 

کیف نستخدمه ضدكم ؟ هل سنعبر سیناء وإسراثیل وسوریا وترکیا والقوقاز 
لنقاتلكم عل أرضڪم ؟ 

وأضفت : 

٠‏ المنطق يقول إننا أصدقاء لكم ولايوجد سبب واحد للعداوة معكم . . فكل 
قطعة سلاح تشجعنا على ماربة الاستعمار . 

وسكت سولود لثوان ثم قال : 

هل السيد الرئیس جاد فيا يتحدث به ؟ 

قلت : 

فقال : 

سأكتب إلى موسكو وأرد عليك . 

وبعد ثلاثة أسابيع جاء سولود ليزورنى فى بيتى .. وكان يوم جعة . 
وقال ا 

إن موسكو وافقت على إعطاثكم السلاح من ناحية المبدأً ونحن ننتظر منكم قائمة 
ما ٿطلبون . 
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فرحت لأن جيشنا سيصبح قويا 
قرخت ايسارد عل الأمركان : 

وأرسلت السفير الى عبد الحكيم عامر بصفته قائد الجيش ووزير الحربية » ليعد 
له القائمة المطلوبة . . وتابعت الموضوع مع عامر فى حدود ما تسمح به 
ا 
وکان عامر يقول ف دائ : 
ان الموضوع عل دراسة » لآن تخيير السلاح سيسلتزم تغيير التكتيك فى الجيش . 
واعتبرت الموضوع فى غاية السرية لا أآتحديث عنه ولا أصرح به . 

ولم يكن حلم تنوع مصادر السلاح هو فقط ما كنت أسعى عليه . . كان هناك 
حلا آخر هو اعطاء الانجليز درسا لاينسونه › بعد قطع المباحثات > فى مقاطعة . 
بضائعهم . . وقررت نقييد التعامل معهم بحظر توريد المواد الغذائية والمشروبات 
وخحامات الصناعات والبناء إلى قواتمہم فى القنال إلا بترخحيص من وزارة التموين . 
كنت أعتبر هذا القرار هو الرصاصة الأول فى معركتنا مع الانجليز بعد توقف 
المباحثات . 
وقد خحلق هذا القرار جوا متوترا بيننا وبينهم . 
وى هذا الحو المتوتر زار القاهرة ضيف صديق له خبرته الطويلة فى غاربة الاأنجليز 
وتحریر بلاده منهم . ۰ 
كان هذا الضيف هو الزعيم المندى جواهر لال نهرو . . 
وکانت زیارته فی ۲ پوليو ۱۹٥۵۳‏ . 


وکان معه محمد على رئيس وزراء الباکستان » وكانا ف طريقها إلى بلادهما » 
عائدين من لندن بعد مؤتر للكومنولث . 
وجلس نهرو معنا يتحدث عن تجربته فى مكافحة الاستعمار وعن سياسة 
العملاقين ( أمريكا والسوفيت ) اللذين يحاول كل متنا جذب دول آسيا وأفريقيا 
الى مناطق نقوذه . 
باختصار شرح لنا فكرة عدم الانحياز . . 
فى ذلك اليوم كنا نحتفل باعلان الجمهورية . . ووقف نهرو إلى جانبى فى شرفة 
قصر عابدين > لنطل على المحماهير الغفيرة الى احتشدت وراحت تتف 
باسمى . . وقال : 
إن مشهد الجماهير هو أروع مشاهد الحياة . 
۳۹۸ 


ٹم مس فی آذنی قاثلا : 
إن المفاوضين البريطانيين سوف بجبرون على العودة إلى مائدة المفاوضات وقبول 
الجلاء غير المشروط ما دامت صلتك بالجماهير قوية- إلى هذا الحد . 
م تكن هذه هى الرة الأولى التى أقابل فيها نهرو . . قابلته قبل ذلك أثناء توقفه فى 
مطار القاهرة فى طريقه إلى بلاده . . ومن يومها أعجبت بشخصيته . . والتقیت 
معه فی آفکاره الديقراطية الى كان يتحدث عنها فى ثقة شديدة . . ویومها قال ف 
مغر صحفی : 
دان ٠‏ ری صرورة لقيام حلاف عسكرية 
وبعد أن أنتهى الؤقر الصحفى قلث له : 
إنك ا معنا فی معرکتنا . 
فقال : 
إن انتصارك فى معركة الأحلاف هو انتصار لنا . 

ونی زيارة يولیو ۱۹٥۳‏ خرجنا مح نهرو ف رحلة ألى القناطر » وكان معنا جمال 
عبدالناصر وعہدالحکیم عامر وصااح سام وخالد یی الدين . . وکان کل کلام 
هرو فى ذلك اليوم يدور حول أهمية الديقراطية فی بناء الشعوب ودورها فی بناء 
. التحرر الوط والتقدم الاجتماعى . . ولكن كل ماقاله نهرو ذهب فى الواء . 
وعاد نهرو إلى بلاده .. 
واحسست بقوة روحية تسیطر على 1 جعلت آعطی الضوء الأخحضر لبدء عمليات 
الفدائيين ضد الانجليز فى منطقة القناة .. وكانت هذه العمليات تتم تحت 
إشراف وقيادة ضباط من المخابرات المصرية » ولم يكن للخبراء الألمان آی درر 
فیھا کا أدعى ونستون تشرشل . . فالخبراء الألمان استخدمهم زكريا يى الين » 
بموافقتى » فى تنظيم جهاز المخابرات » ولم يكن هذا غريبا » لآن المخابرات 
الأمريكية نفسها استعانت بالخبراء الألمان فى تنظيم عملها. ' 
ويمجرد أن بدأت العمليات الفدائية فى القناة حت أحتجت السفارة البريطانية › 
ردی دائ عل احتجاجاتها المتكررة هو 

نى سأعمل على حفظ الأمن مع ا للشعور الوطنى الملتهب » 

لى هذا الاجتماع ذات مرة ريتشارد كروسمان عضو البرلان البريطاق › 
وقال : 
-انكم تدفعون الأمور إلى حافة الصدام .. 


۳1۹ 


فقلث له : 
- قل لكومتك إن صبر مصر أوشك ان ينفد وأن فرصة الوصول إلى اتفاق مشرف 
لن تظل سانحة إلى الأبد . 
وبعد آیام من لقاء کروسمان . قال لی کافری : 
إن حرادتث الصدام بین مصر وبریطانيا هدد باضہطراب ف منطلقة الشرف 
الأوسط وهى منطقة بهم أمريكا استمرار الهدوء فيها فى هذه الفترة الى التهبت 
فيها الحرب الباردة وبين السوفيت . 

فقلت له : 
إن مراوغة الانجليز كانت السبب المباشر فى قطع المفاوضات وفى عودة حرب 
العصابات . 
وکا قلت من قبل : 

عرض کافری وساطة الآمریکان مرة آخحری بعد أن کانوا قد توسطوا فی تسهيل ' 
بدء الفاوضات .. واقترح أن يشتركوا فى المفاوضات كطرف ثالث ضمانا 
لنجاحها ولکنی » رفضت هذا الاقتراح لاعتقادى بأن المصالح الاأمر: 
البريطانية أكثر اقترابا من المصالح المصرية الأمريكية . 

وعرض كافرى اقتراحا آخر يتضمنه عرضا للوساطة بيننا وبين الانجليز بقصد 
تضييق شقة الخلاف وتحديد المحادثات إذا بدأت فى التفصيلات عا يزيد فى فرصة 
النجاح .. وقبلت ذلك على آلا يرتبط حديث الحلاء بموضوع تسليح القوات 
المصرية أو التعاون الأقتصادى أو موقف مصر الدولل من النزاع بين الكتلتين . 
وقد كانت وجهة نظرى » فى ارتباط المصالح الأمريكية أكثر الصاح البريطانية › 
صسحيحة » فقد صرح دالاس بعد ذلك بشهور طويلة : 
« إن بلاده لاتستطيع إنتهاج سياسة مستفلة عن حليفتها بريطانية وفرنسا ف الشرق 
الأوسط » 
وإ کانٹ آمریکا > فی نفس الوقت قد مارست ضغطا على . برپطانيا › آکثر من 
مرة » للعودة إلى مفاوضات الجلاء . . لکن . . الضغط الأکبر فی رأیى كان 
الفدائيين المصريين فى القناة . 
فقد کان الانیجليز يماطلوك ويسوفون فى عودة المغاروضات »> حقی تنتھی الانتخابات 
السودانية » وقد أعللت ذلك » صراحة فى حفل بنادى الضباط أقيم لتكريم 
مديرى الجامعات المصرية وأساتذ ا فی ٦‏ نوفمبر ۱۹۵۳ » فقلت : 
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“نتخابات السودانية خشية أن يؤثر فوز مصر فى مفاوضات الحلاء على تلك 
الانتخابات فتساعد على إنجاح مرشحى الأحزاب الى تطالب بالاتحاد مع مصر . 
وعندما انجلى الموقف فی السودان »› فی ینایر ۱۹١ ٤‏ بفوز مرشحى الأحزاب 
احد'البة بالاتحاد مح مصر » أضافت الأحداث الداخلية عوائق أخرى » ومن هذه 
الأحداث اتام الاخوان بالاعتداء على السفارة البريطانية والخلاف بينى وبين 
عبدالناصر . 
وتخلى تشرشل عن منصبه فى رئاسة الوزارة البؤيطانية . 
وتولى أنطونى أيد وزير الخارجية مكانه . . 
وف اول مارس ۱۹٠٥١‏ أعلن أيدن فى مجلس العموم : 
لاييكن لحكومتى أن تستانف المباحثات مع مصر حول الجلاء عن منطقة القناة 
بسبب الأحداث الحارية فى مصر وفى منطقة القناة بالذات . 
وكان يدن يشير هذه العبارة الى العيليات الفدائية ضد الانجليز والقى وصلت إلى 
مداها فی دیسمیر ۱۹۰۳ . 
وكرر سلوين لويد وزير الخارجية البريطانى نفس الكلام تقريبا . 
وقبلت أن تخف هذه العمليات . 
وقبل الاأنجليز عودة المفاوضات . 
وقلت ا صحيقة الديى هر . 
« اننا نريد تسوية مع بريطانيا كما إننا لا نريد الاشتباك فی آى نزاع وأغا نريد أن 
ننهى النزاع القديم الى تيو: رجعة » وتكلمت عن مسالة الفنيين البريطانيين 
الذين سیستعان mr‏ ف صيانة القاعدة والق کانت آحد اساب قطع المغارضات ¢ 


وقلت : 
ا ينبخى أن يكونوا تحت اشراف الحكومة المصرية . 


لاکن ان روا اننا غر معقولین .. آنا نرید أن تظل القاعدة قديرة على أداء 
وظيفتها ولكن فيا يتعدة» بالفنیین فلاعتبارات تتعلق بسیادتنا فی بلادنا ینبغخی أن 
يكونوا تحت أمرة المكومة المصرية لاهم ف الوأقم سيكونون جنودا ون كانوا 
سيرتدون الملابس'المدنية ولیس فن وسعنا آن نوافق على ای تبقی فی بلادنا قوات 
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أجنبية حتى ولو كانت مرتدية ثيابا مدنية > خاصة آذا كانت هذه القوات تتلقى 
أوامرها من حكومة أجنيبية . 
وقلت : 
ان وجود الفنيرن البريطانيين فى مصر وجعلهم تحت امرة الحكومة البريطانية يشبه 
استمرار الاحتلال » ولا يوجد مصرى يقبل هذا ولا يكن لأية حكومة مصرية أن 
توافق عليه . بل ان جرد عرض مثل هذا الاقتراح يزعزع الثقة ويثير الشك . 
كان على أن أذكر بنقاط الخلاف التى آدت الى قطع المغاوضات » قبل عودتا » من 
خلال الوساطة الأمريكية الحديدة . . وقد قبلت وساطة الأمريكان حت لاتدخحل 
أجتماعات المحادثات فى دوامة الأحاديث التى مجيد البريطانيون إثارا لتضيع 
الحقيقة وسط التفاصيل الكثيرة . 
وکا قلت من قبل : 

« دارت الوساطة على مدة سحب القوات المعسكرة فى القناة وعلى المدة اللازمة 
لتصفية قاعدة القناة » وقد تين من المباحثات السابقة أن فيها من المنشأت 
والمستودعات ما أعد لتجهيز جيش قوامه مليون جندى للحرب فى الشرق الأوسط 
خلال أيام محدودة . . ولا لاح أن شقة الخلاف قد ضاقت إلى الحد الذى یرجى 
معه أن يتتهى الأمر بالاتفاق بدت المحادثات للمرة الثانية . 

ولم تقم صعوبات كثيرة لتحديد المدة اللازمة لسحب القوات البريطانية إذ اتفق 
على تحديدها بثمانية عشر شهرا . واتفق أيضاً عل أن يتم ذلك تدرييا » وأن 
تحل القوات المصرية عل القوات المنسحبة أولا بأول . 

« كتت أعلق اهتماما كبيرا عل أن تصبح قاعدة القباة فن نهاية المدة المذكورة 
مصرية تماما وتحت يدنا » حيث كان هذا هو الضمان لتنفيذ الاتفاق على تصفية 
القاعدة . . وواجهتنا عند هذه النقطة صعوبات انشآت من اختلاف وجهات 
النظر . 
« وكان الأمريكان يقولون إن قاعدة القناة م تعد قاعدة بريطانية بقدر ما أصبحت 
قاعدة غربية استراتيچية أعدت للدفاع عن منطقة الشرق. الأوسط بأكملها . . 
وإن تصفية هذه القاعدة فى الظروف الدولية الراهنة إغا تحنی نقلها إل موقع آخحر 
ما لم ينجل الوقف عن استیعاد وقوع الحرب تاما . 

« ولذا كان الاتفاق على الجحلاء مرتبطا بان تكون المدة ال تحدد لتصفية القأعدة 
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كافية لنقلها أو لزوال خطر الحرب .. على أن تبقى خلال هذه المدة فى حالة 
تصلح لاستعماها وأن تعود إليها القوات ا عند الضرورة . 
« ودار نقاش طويل حول مدة تصفية القاعدة . . اقترحت أن تكون ثلاث سنوات 
ونصفا بعد الثمانية عشر شهرا التى يتم فيها الجلاء . . فی حین کان الجانب 
البريطانى يتمسك بان تكون المدة حمس سنوات ونصف السنة . 
وحدث خلاف أكبر حول حق العودة للقاعدة إذا تمسكت بأن مدد على نحو 
منضبط يقتصر على حدوث هجوم مسلح على مصر أو الدول العربية المشتركة فى 
ميثاق الضمان الجحماعى العربى » فى حين دخل الانجليز فى تعميمات حول العودة 
فى حالة حطر الحرب أو قيام حالة دولية مفاجئة ثم انتهوا إلى المطالبة بإضافة تركيا 
وإيران ثم أستبعدوا إيران وأصروا على تركيا وأخيرا استبعدوها وآقروا وجهة نظرنا 
كاملة 


« وكان الأمريكان يتوسطون لتقريب وجهات النظر خارج قاعة الاجتماعات . 
وأستطاعوا أن يصلوا مع البريطانين إلى أتفاق بأنه إذا زدنا مدة التصفية تنازلوا عن 
عسكرة الخبراء . . بعد استشارات مع المختصين المصريين وافقت على ذلك . 

ولكن فوجئت والمفاوضات تمض فى طريقها بعدول الانجليز عا كانوا قد قبلوه 
بخصوصس, ضط حالة العودة إ۵ القاعدة » ملحين ف ا تشمل هذه الحالة آی 
هجوم على الشرق الأوسط وهو رقعة مائعة المعال تة تضم إيرآن وتركيا . 

ولم يقفوا عند هذا الحد بل ظهر من مذكراتهم الأسيرة ام يقصدون إلى بقاء 
القاعدة ذاعا بعد إناء مدتها . 

وهنا کان الکكيل قد فاض بى . 

وأعلنت مرة ثانية دون تردد قطع المباحثات . 

ؤرغم آنی قفطعت المفاوضات للمرة الثانية بلا تردد ¢ فان الانجليز ف الحفيقة 
لم یکونوا على خحطاً > التراجعهم فيا توصلنا اليه > بشان حالة العودة للقاعدة › 
فقد أحسوا بالخلافنات الق نشبٽ بین ویین عبد الناضر وتجلس قيادة الثورة › 
وأدركوا امكانية ». استئمار » هذه الخلافات لصالحهم > ولتحقيو یق مکاسب آکبر 


. تكن انلخلافات خارج قاعدة التفاوض معهم » أنغا كانت داخلها أيضاً‎ ١ 
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فعندما كنت آجلس مع باقى أعضاء الوفدين المصرى والبريطانى على مائدة 
المفاوضات » كنتت أجد ظاهرة غريبة »› أقرب إلى لعب الصخار . . کان بعضص 
الأعضاء المصريين يكتبون أوراقا صغيرة ويررونما إلى جمال عبدالناصر › الذى 
كان يقرأها ويشير إلى مرسلها زة رأس خفيفة . . ولاحظ الانجليز ذلك 
أيضاً .. ولأن هذه الحركة كانت لا تأق الا من العسكريين فقط » فقد أحس 
المفاوض الانجليزى بأن جبهة المفاوض المصرى با ثقوب » وغير متحدة » وهذا 
ما كنت أسعى اليه وآنا فى القاعة » أن نبدوا متماسكين » متحدين »› لا خلاف 
بیننا »لکن عبدالناصر کان له رای آخر » وکان یوحی بأننا على حلاف » وکان 
يريد أن يثبت للانجليز أنه الرئيس الفعلى من خلال الحرکات التی کان يقوم با 
رجاله دا حل القاعة أمامهم ٍ 
ويوم وقعت هذه الظاهرة آول مرة » استدعيت جال عبدالناصر بعد الاجتماع 
فی مکتبی وثرت فی .وجهه » . وقلت له فی غضب لاحد له : 
ان تصرفاتك أمام المفاوضين الانجليز لا تضعفن آنا ونما تضعف مصر . . أنت 
مسئول عن كل نتيجة نصل إليها » لأن مثل هذه التصرفات تعلن أن يننا ` 
خلافات . . وسوف يستفيد الانجليز منها وسيسعون إلى تعميقها . . وإذا كتت 
أقبل فيا بيننا فآنا أرفضه على مائدة مفاوضات العدو . 
وأحنى عبدالنتاصر رأسه ولم يرد . 
وتصورت أنه استوعب الدرس . . لکننی اکتشفت آننی كمن يؤذن فى مالطا . 
وعادت رية لعادسها القدية . 

وكانت هذه هى المرة الأول انى أخرج فيها ماف صدرى » وأعلن عن خلا . 
مع مجلس قيادة الثورة بصراحة . . فحتى هذه اللحظة كنت أنظر الى أعضاء 
الملجلس على آنهم أولادى أو إخحوتق الصغار . . لكنى فى هذه الحلسة شعرت أف 
احمل عبثا لا أستطيع احتماله . 
وقلت لسليمان حافظ دون ان أروى له حكاية الورقة : 
- إنى أفكر فى الاستقالة . 
وكانت هذه هى الرة الأولى التق أعلڻ فيها القرار . 
ورفض a‏ حافظ آن نسحب فی هذه الدقيقة . 
وكانت قد وقعت قبل ذلك مفاجاة » لم أعرها أهتمامأولم أصدقها فى وقتها » لڪنپا 
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ففی آواخحر عام ۴۳ ٠‏ قال لی قائد حرس عمد ریاض : 

. احمل لك رسالة من المليونر آحد عبود‎ Î 

قلت ٫له‏ : 

-"عبود المليونير ؟ 

قال : 

نعم ! 

وتعجبت › E a e‏ 
معظمها مشروعات صناعية . 

فقلت : 

ماذا يقول عبود باشا ؟ 

قال محمد ریاض : 

كان عبود فى زيارة للولايات المتحدة للحصول على قرض آمريكى لتنفيذ مشروع 
للسماد ف السويس » وهنا قال له الأمريكان أن عبدالناصر يتامر ضدك هو 
وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة . . وقد طلب منه الأمريكان ابلاغك بذلك › 
وقالوا له أنهم مستعدون للوقوف إلى جانبك للتخلص من جال عبدالناصر ومجلس 


الثورة . 
وفى الحقيقة أنا لم أشك كثيرا فى صدق هته الرسالة » فقد كان عبود صديقا 
٠‏ للأمريكان فعلا . 


وکان رد على عبود الذى حلته محمد رياض هو : 


آنا أعرف أنك صديق للأمريكان وأنا لا أسمح لك بزاولة هذا النشاط مح 
رفضى البات ممذا الحرض وأرسل لك تحذيرا بأننى سأصدر آمرا باعتقالك إذا 
واصلت هذا النشاط . 

ونقل ریاض رسالق لعبود » الذى آصايه الفزع من تہدیدی له بالاعتقال > لکن 
ضحکت من رد فعله > لأنه ليس من طبعى أن أعاقب رسولا حمل إلى رسالة مهما 
جاء فيها . 


ولم تكن هذه هى المرة الأولى الى تصلنى رسالة من الأمريكان بهذا المع . 


٥ 


کک رسائل شفهية أخرى منهم » خلال بعض الشخصيات العربية وكلها 
كد أن عبدالناصر مخطط لعزلى وأن الأمريكان مستعدون للعمل بجانبى 
امیت و ر ق علي فاد افر وکنت آرد على من محملها لی : 
بأننی لا أرضى » ولا أسمح بان آستعین بأجنبی واحد على آبناء بلدی . ويبدو 
أن ردى على الأصدقاء الذين حلوا هذه الرسائل كان شديدا › E‏ منه » 
فابتعدوا عنی بعض الوقت › لكنہم فهمو! موقفى بعد ذلك وعلروق » وأصبحنا 
آصدقاء کا کنا . 
كان الأمريكان فى الحقيقة يسعون جاهدين للتسلل داخحل السلطة فى مصر › 
ورغم ان کی صراع حاد مع عبدالناصز › الا نی رفضت اللاستعانة بهم ء 
ورغم أن عېدالناصر کان يقعل المستحيل للتخلص من فاننی لم أكن أعتمد فی 
وجودی الا على حاهر الشارع . 
ويبدو أنهم عندما يسوا منى قرروا. التحالف مع عبدالناصر > ضدى . 
فبعد قرارات ۲۰ مارس ۱۹٥٤‏ > قال خالد یی الدين .ان ضصحفيا فرنسيا اسمه 
روه اسان اه ات رق که اه بالستارات الر ية والربطاة 
والفرنسية ان هال عبدالناصر وبعض رفاقه أعطوا للأمريكان إشارة بالتساهل فی 
رع اتفاقية الحلاء وادحال تركيا فى حالة العودة إلى القاعدة E‏ 
له فی معرکته ضدی . 
ويعد شهور تبينت صحة هذا الكلام عندما وقع عبدالناصر مع بريطانيا اتفاقية 
الخحلاء ۲۷ پوليو ۱۹٥٤‏ . 
وكانت هذه الاتفاقية تنص على : 
١‏ إلغاء معاهدة 1۹۳١‏ وإحلال الاتفاقية الحديدة مكانها . 
الاتفاقية الجديدة مدتها سبع سنوات وف نباية هذه المدة ة سيجلس الطرفان 
صيغة الغائها . 
۳ ان جزءا من القاعدة البريطانية سيظل فى حالة تأهب للعمل فورا حسب؛ 
النص التالى : 
(أ) فى حالة هجوم آی قوة خارجية على مصر أو على أى دولة من:دول الحامعة 
العربية » أو تركيا ء؛ فإن مصر سوف تقدم المساعدات الضرورية لتجهيز القاعدة 
وعليها أن تستعد اذلك . 


۳ 


(ب) فی حالة أى تهديد حتمل على الدول المذكورة قإن مصر وبريطانيا تقومان 
باللاستشارة الفورية وتبادل الآراء . ۰ 

٤‏ لبريطانيا احق ف تحريك أى مواد منها واليها ( القاعدة ) ولكن بشرط أن تقبل 
الحكومة المصرية ذلك . 

.٥‏ أن تجلو القوات الانجليزية من کل الأراضی المصرية فى خلال ٠١‏ شهرا 
ابتداء من يوم توقيع الاتفاقية . 

٦‏ أن تنص الاتفاقية على أن قناة السويس جزء لايتجزاً من مصر لكن بشرط 
احترام حرية الملاحة -حسب اتفاقية عام ۱۸۸۸ . 

۷- أن تحظى بريطانيا بمركز الدولة الأول بالرعاية فى استخدام التسهيلات 
الصرية . 

. ٠۹٥٤ الدولتان على هذه الاتفاقية فی ۱۹ آکتوبر‎ ATE 

وكانت المفاوضات قد أ تؤنفت بين البلدين للمرة الثالثة » وفى هذه المرة رس 
٠‏ مال عبدالناصر وفد مصر » وف هذه المرة وقع الاتفاقية . . وكنت منذ أزمة 
مارس لم أرأه سوى مرة واحدة وفى هذه المرة نصحته الا يبرم الاتفاقية قبل أن 
يستمع للاحظاق . . ولذا كانت مفاجأتی. شديدة عندما وقعها هذه السرعة . 
وکانت ملاحظاتی فی اجاز ھی : 

| - وجود الفنيين الانجليز غير الخاضعين لسلطة الحكومة المصرية يضعف من 
سيادتنا على أرضنا . 

۲ - قبول عودة القوات البريطانية فى حالة المجوم على تركيا أمر يورطنا . 
وارسلت ملاحظاتی لہ لکن کا هو واضح' لم یأخذ ہا . 

وکا هو واضح أيضاً كانت الاتفاقية جزء من الصراع للتخلص مى . 

۰ وهناك دليل آخر سبق الاتفاقية على المساومة بين عب الناصر وبريطانيا وأمريكا على 
فقد احتطف الفدائيون المصريون جاويشا بريطانيا فى منطقة القناة . . وهاج 
البريطانيون وطالبوا بعودته . . وحاصر القائد البريطانى مدينة الإسماعيلية وعزها 
تماما للتفتيش عنه وأرسل اندرا لوكيل المحافظة بإتغاذ اجراءات عنيفة ضد 
المدينة . . ووصلى الأمر الى البرلان الانجليزى الذى ناقش الانذار وأقره : 
.ورفضت الأئذار . . 
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وآمرت وکيل المحافظة برفضه هو الآخحر . 
وطلب مستر هافكى الوزير المغوضص البریطان مقابلتى لبحث الموضوع › 
فرفضت 
وفجأة ظهر الجاويش فى باريس ثم فى لندن . 

وعرفت أن بعض أعوان عبدالناصر هربوا الجاويش إلى الخارج كعربون حبة 
لعقد الصفقة الكبرى للتخلص من . وتأكدت من ذلك عندما قرت فی مذ کرات 
ا لجنرال روبرتسون كبير المغاوضين العسكريين أن جمال عبدالناصر كان يتصل ٣م‏ 
سرا فى هذه المرحلة . 

ونى الحقيقة أنا ل أرفض هذه الاتفاقية لأا كانت جزء من صفقة للتخلص 
می › واغا للأسباب وللملاحظات الى ذکرتہا وأرسلتها مال عبدالناصر 
ويا لآنه يعرضها على الشعب فى استفتاء عام بعد الخاء الأحكام العرفية . 
وبینی وبين نفضسى قررت الا أصدق على الاتفاقية باعتباری رئيس الجمهورية 
لکن اکتشفت آن الدستور القت لا ينص على ضرورة ان يصدف رٿثیس 
الحمهورية على الاتفاقيات والعاهدات . 
وطلبت من سليمان حافظ أن يقول لى ما أفعله . ۰ 
لكنه كان قد انسحب من الحياة العامة بعد حادث الاعتداء علن السنهورى واس 
الدولة . 
وعلمت آن عبدالناصر عرض الاتفاقية ا مجلس الوزراأء ¢ وان المجلشس وافق 
عليها بالإجماع » كا نشرت صحف اليوم التالى للاجتماع . . لكن فى الحقيقة | 
يوافق المجلس لا بالاجاع ولا بالاغلبية . . فقد كان عبدالناصر ' يقرا بنود 
الاتفاقية » فلمح مظاهر الاعتراض على فتحى رضوان فقال له : 
-لعل الأخ فتحى معارض . 
فقال فتةحی رضوان : 
-فعلا لكنى أنتظر أن تفرغ من القراءة . 
ولكن عبدالناصر لم يقرأً الاتقاقية كاملة فقد دحل عليه اسماعيل الأزهرى وبعض 
الوزراء السودانيين وانصرق جال معهمرالى مكتبه الخاص ٠‏ ثم عاد ليغهى 
الجلسة »> دون أن يكمل القراءة . 


س 


" 
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ثم فوجشت بسليمان حافظ ينصحن بعدم التصديق على الاتفاقية فإن صدرت 
فليس أمامى الا أن أستقيل . 
لكن د . وحيد رفت نصحن بعدم الاستقالة واقترح على أن أسجل اعتراضى 
فى كتاب رسمى ابراء لذمتى أمام التاريخ .. ووافقت على الاقتراح . 
وكانت مذكرة وافية وتحمل کل ما کنت آرید آن آقوله ول یعرف أحد بہا» 
لسنوات طويلة » وأنا الآن أنشرها كاملة لابراء ذمتى أمام التاريخ : 
١‏ لقد أطلت النظر فى الاتفاق الموقع بالآأحرف الأونی فى ۲۷ يوليو الماضى بيننا 
و الحكومة البريطانية وبالرغم من أن تفاصيل ذلك الاتفاق لم يتم تحديدها بعد 
ولا علم لى بها » إلا أن الخطوط الرئيسية الى تم التفاهم عليها فى يوليو كافية 
لتكوين فكرة واضحة وصحيحة عنه . 
۲ - لاشك أننا بتوقيع هذا الاتفاق نربط مصيرنا بجصير دول الكتلة الخربية لمدة 
أقلها سبع سنوات وبالتالى سنعادى دول الكتلة الشرقية ولن يغفر لنا الاتحاد 
السوفيتى وأعوانه قبولنا ختارين بقاء قاعدة بريطانية فى أراضينا . وسواء ظلت 
ادارة هذه القاعدة وصيانتها بيد القوات العسكرية البريطانية كا هو ا حال الآن آم 
انتقلت إلى يد المدنيين البريطانيين الفنيين الخاضعين للاشراف العسكرى 
البريطانى فإن الكتلة الشرقية تعلم أن هذه القاعدة سوف تستعمل ضدها حتا 
زمن الحرب . 
٣‏ ۔ فعلينا ان نتوقع تدابير انتقامية غاية فى الشدة والعنف من جانب تلك الدول 
الشرقية اذا تأزمت الأمور . ولن تقتصر آثارها على منطقة قناة السويس وحدها بل 
ستعم فى الغالب شى أنحاء البلاد المصرية أو بالاقل المناطق الشمالية المكونة لدلتا 
اليل فنعرض مرافقنا ومراكزنا الحيوية ومدننا الآهلة بالسكان با فى ذلك عاصمة 
البلاد نفسها لأشد الأنحطار . وحتى زمن السلم لا نستبعد ان ترد الدول الشرقية 
على الاتفاق بتضييق الئاق علينا اقتصاديا بقفل أسواقها فى وجه قطننا وحاصيلنا 
الآأحرى ومنتجاتنا فيضطرب اقتصادنا القومى الذى تبذلون الآن قصارى الحهد 
لانعاشه ويزداد اعتمادنا وتتبعنا للخرب فى هذه النواحى ويعود الانجليز من جديد 
الى التحكم فى أسعار قطننا وسائر محاصيلنا والسيطرة على أسواقنا . 
٤‏ - ولا يمكن أن تخفى هذه الاعتبارات على الكثير من المواطنين وان كانت المسائل 
الاقتصادية لدقتها لا يتناوضها الا الخاصة فإن البلاد بأسرها مازالت تذكر ما 


۹ 


تعرضت له أبان الحرب العالمية الثانية وما أصاا من خسائر فى الأرواح والأموال , 
بسبب الغارات الحوية لدول المحور . والشعب يدرك بفطرته السليمة أن تلك 
TT‏ 
تشترك بأية كيفية أو بأى نصيب فى الحرب العالمية القادمة الى تتجمع ف الأفق 
وبشائرها . 

٥‏ واتفاق ۲۷ يوليو عنى بتنظيم قاعدة السويس فى زمن السلم والحرب لصالح 
انجلترا أكثر من عنايته بموضوع جلاء الحنود البريطانيين عن الأراضى المصرية 
وامساکه عن الكلام عن التبحالف اوا ا 
لاقناع الشعب بأنه حال مثا » مح النص فيه على بقاء قاعدة السويس لدة أقلها 
سبح سنوات تحت الادارة البريطانية والاشراف العسكرى البریطانی ِ 
والترحيص للقوات البريطانية على ختلف الأسلحة بالعودة الها فى حالة اهجوم 
على مصر أو على احدى دول الجامعة العربية . . أو على تركيا من جانب دولة 
أجنبية ووضع مطاراتنا وموانينا وطرق مواصلاتنا وغير ذلك من التسهيلات تحت ' 
تصرفها » ما يعيد الى الذاكرة نص الادة الثامنة وملاحقها من معاهدة الصداقة 
والتحالف الموقعة فی ۲۹ آغسطس سنة ۱۹۳١‏ بين مصر وبريطانيا. ` 
فليس بغريب آن يثير أتفاق ۲۷ يوليو ۱۹١٤‏ الأنتقاد والمعارضة لدى فة 
خلصة من الأمة ولولا الرقابة الشديدة على الصيحف والقيود الموضوعة حاليا على 
الحریات العامة لقویت هذہ المحارضة وأودت ہہذا الاتفاق کہا حصل فى العراق فى 
عهد حكومة صالح جبر . 
وإذا كان هدف بعض المعارضين الفاق هو مناوءة محر كتا لاغراض شخصية لا 
تخفى فلا شك أن البعض الاحر يعبر بحق عن حاوف البلاد من أن یلقی با فى 
حرب ضروس ,تلك الحرث والنسلل بسبب نصوص ' الاتفاق ائفة الذكر 
وتنفیذها . ۱ 

۷ ولب البلاد ویلات الحرب رغية طبيحية مشر وعة تبت ذب الآن بادا تیل ید 
فی آسیا وأوربا وتکسب کل یوم آنصارا لا فی بلد اثر الحیاد کاهند فیحسب بل 


وحق فی انجلترا نفسها . ولقد سبق أن قلنا للشعب مرارا منذ -حركة ۲٣‏ پوليو ان 


الحهد اللجديد لن يفاوض الانجليز ليحالفهم بل فقط لتنظيم الحلاء الناجز الشامل 
تسفر المفاوضات بعد الغاء معاهدة الصداقة والشحالف فی سنة ۱۹۳٩‏ عن تالف 
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جدید دة سبع سنوات يقرر خبراء اشرب والسياسة العالمين نها حطر سنوات ما 
بعد اللترب العالية الثانية شأنا . 

۸- وزاد من هذه الصدمة ادخال تركي بن الدول الى ينبنى اهجوم عليها من 
جانب الاتحاد السوفيتى أو غيره تحريك التزاماتنا ٠‏ الخاصة بالسماح للقوات 
البريطانية بالعودة الى مصر ووضع قاعدة .القنال وموانینا ومطاراتنا ومواصلاتنا 
تحت تصرفها . 

۹۔ هذا فضلا عا جاء فی الاتفاق هنا وهناك من أحكام تفيد الأعتراف لبريطانيا 
بوضصع متاز سواء فما يتعلق بتحلیق طائراعما الحربية فى جونا أو فى الدفاع عن قناة 
السويس . 

١‏ ۔ وآخشی ما آخشاه أن يتخ دعاة الانفصال فى جنوب الوادى من توقيعنا هذا 
الاتفاق تكأه لتعزيز نشاطهم الانفصالى بحجة تجئيب الجنوب ويلات الرب » 
خاصة إن ارتباطات ترکیا الحديدةمع الباکستان ویوغوسلافیا والیونان وسائر دول 
منظمة حلف شمال الأطلس تجعل اشتراكها فى الحرب العالية القادمة أمرا محتوما 
وجرنا الى هذه الحرب عن طريقها . . 


١‏ ولیست هناك وة تستطيع اقناع الشعب الصرى بأن مصر ستكون مقصودة 
لذاعها با هجوم أو بالاإعتداء لاعتقاده الراسخ أن سبب ذلك وجود جيش" أجنبى 
أوقاعدة أجنبية فى بلادنا هى اللذان يوجه اليهعا العدوان الروسى » وان هذا 
الحيش أو القاعدة سيكونان الذريعة الى سيتإرع بها الروس لهاجمة مصر . 
۲ واذا کان من الحسير اليوم تعدیل السس الى تم التفاهم اعليها فى ۷ يوليو 


فلا أقل من العمل على حصر الخطر فى أضيق جدوده الممكنة وذلك بتحديد 
الأماكن التى تعود اليها القوات البريطانية والموانى التى يسمح لطائراتما الحربية 
باھبوط فیھها وقت ارب أو السلم خلال مدة سريان ذلك الأتفاق وأن يكون 
ا آن مخادرة هذه القرات الأجنبية جميع الأراضی والمياه الأقليمية الصرية 
يجب ان يتم جرد انتهاء العمليات الحربية القى أستلزمت وجودها فيها . 

۳ وان الالتزامات الخطيرة التى وضعتها على عاتق مصر وشعبها فی اتفاق ۲۷ 
يولپو ۱۹٥4‏ والتی ستفتضيها الشىء الکثر فى 
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اللا نفس والأموإل لتعطينا الحق الكامل فى آن نطالب الانجليز طالب مقابلة 
لاغنی عنہا كتسليح جيشنا تسليحا كاملا بحيث تكون القوات المصرية فى البر 
والبحر والجو أحسن ما تكون إعدادا وأن تتحمل الحكومة البريطانية القسط الأكبر 
إن م يکن بجميع التفقات الخاصة بتجهيز البلاد بأحدث الوسائل لوقاية المدنيين 
والمنشآت العامة من أخطار الغارات الجوية حتى لاتتحول مدننا ومنشأتنا العامة إلى 
أطلال ف الأسابيع الأولى من إعلان الحرب فضلا عن وجوب تحمل الحكومة 
البريطانية بجميع نفقات صيانة قاعدة السويس وإدارتها . 

٤‏ _ والتسليم بأن تظل إدارة هذه القاعدة بين الفنيين البريطانيين طوال مدة 
السبع سنوات مجب أن لايغنى بحال من الأحوال عن .إعداد الفنيين المصريين 
الذين سوف يجحلون علهم ومن الخير أن يتم ذلك تدريجيا ومنذ الآن سنة فسنة 
بحيث لا تنتهى تلك المدة حى يكون جيع الفنبين بالقاعدة من المصريين الذين 
درزا غل دلت درا : غالا .. 

٥‏ ۔ وی اعتقادی اننا مھا طالبنا وغالینا فی مطالبنا فلن يون هذا شيا يذكر إزاء 
الترحيص للقوات البريطانية بالعودة ثانية إلى الأراضى المصرية فى حالة الحرب وما 
يتبعه من تعريض البلاد لويلاعها . ولا أخفيكم أننى أشعر بالضيق والحرج بل هو 
أشد من الحرج كلا جال بخاطرى أن الحرب قد تقع خلال مدة السبع سنوات 
المتفق عليها وأتصور ما قد يصيب مصر خلاها . 

٣٦‏ ولا کنتم تعلمون أن المشروع الذى أعدته لجحنة الدستور ارتضى لصر فى 
مستقبلها النظام الحمهوری البرلانى ويلزمنى آن أستلهم ما أمكن هذا الوضع وهو 
يثرك مسئولية الحكم بين الوزارة دون أن يحرم على رئيس الجمهورية إبداء النصح 
والتنبیه والتحذیر عند الاقتضاء فھا نا ابدی لکم نصحی وملاحظات قیاما بواجبی 
الرسمى والوطنى فى مثل هذه الظروف وإن خطورة هذا الاتفاق من حيث 
التزاماته وآثاره تحدونی إل آن آطلب اليتكم عرضه على برلان يمثل البلاد تثياد 

صحيحا لبحثه وإقراره فلا نتحمل وحدنا- ونحن بشر عرضة للخطاً والصواب 
ولشتى المؤثرات - مسئولية اعتماده آمام التاريخ 

وفقنا الله جل شأنه إلى ما فيه الخير. 
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التصل اٹاف عش 
بد ايد ا لحولا لاجاعی 


© اراد الأمريكان ان يحصلوا على مصر مجانا . 

© ضحکت اسرائیل علی آمریکا ونجحت ف اقناعها 
بعدم جدوى مساعدة مصر . 

© مندوب من مجلس القيادة لحضور افتتاح 
شسیکوریل بعد تجدیده . 

© توقعت ان تتقدم اسرائیل بمعاهدة سلام بعد 
تخيير الحكم فى مصر. 
© الوحدة العربية تبدا بالغاء تاشيرة الدخول ورفع 
القيود الجمركية بين الدول العربية . 

© فتوىیشيج الأزهر التى جعلت فاروق يتخلص 

منه . 


© تشجيع رأس الال الفردى والأجنبى كان من 
أهدافنا ف الخمسينيات . 
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قبل آن توقع اتفاقية ۲۷ يولیو مع بریطانیا › > کانت آمریکا د تسعى إلى ملء 
ر الا ا ی ا غل ا ا 
العظمى . 
ولكن الأمريكان كانوا يريدون أن بحصلوا على مصر جانا . . أو ببضعة أجوال من 
قمح المعونة . . ولم يكونوا على استعداد لأن يدفعوا أكثر من ذلك . . كأن يمدونا 
السلاح مثلا . ۰ 
a‏ أن سر إحجام الأمريكان عن تقديم المعونة العسكرية لمصر هو تصورهم 
بإمكانية الاستفادة من الصراع الذى نشب بينى وبين عبد الناصر » بحيث يقفولل: 
بجانب عبد الناصر وينصرونه على فيصبح مدينا هم بالسلطة . . وقد وقف 
الأمريكان بجانب عبد الناصر فعلا . . لكته لي يوف بعهده تجاههم . 
وأعتقد أن هناك سببا آحر وراء هذ الإحجام هو موقف آمريكا المصيرى من 
إسرائيل . . فقد كانت إسرائيل تعارض المساعدات العسكرية الى تقدم صر 
وللدول العربية ببحجة أن ذلك يهدد وجودها > وقد انخدع الأمريكان هذه 
الدعايات فعا . 2 
وكان حلمى أن يسلح الجيش المصرى ويصبح جيشا قويا . 
وکان وراء هذا الحلم جرح غاثر فى القلب بعد ما جرى لنا فى فلسطين . . 
فقد کان سر ھزھتنا فی فاسطین هو ضعف تسسلیحتا . . وضعف عتادنا وأمكانياتنا 
اسلتربية . 
ووصمنا هذا الضعف بأشد هزية » وبأصعب دعاية مضادة » حيث قيل أن سبعة 
جيوش عربية تحارب جموعة من العصابات اليهود » وأنتهى الأمر بغوز 
الحصابات وهزيمة الجيوش العربية : 
ا ا ا ا ا 
للا ما جری . 
وھذا کان قلبی يقفز من الفرح عندما واف السوفيت على مدنا بالسلاح > وھی 
الصفقة التى نفذها عبد الناصر فيا بعد » وبفى عليها جزء من شهرته > وتحديه 
للخرب ٠.‏ 
كدت أعتبر هذه الصفقه ستحولنا إلى جيش قوى » حقيقى ٠‏ لايتعرض للفضيحة 
الت عاشها فى حرب فلسطين, . 
ورغم أننی حاربت ف فلسطین » وجرحت فیھا حتی کدت آموت » وحصلت فیها 
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على أعلى وسام > الا آننی آری اننا تورطنا فیها » دون استعداد حقیقی . . 
كانت مظاهرة سياسية للملك فاروق . 
لكتنا م نتعلم من هزيتنا فى حرب فلسطين . . ولم ننظر إلى أرض الواقع الق نقف 
عليها . . فقد أضاعت الحكومات العربية بمزايدتها السياسية فرصة الاستفادة من 
مشروع التقسيم الذى حاولت الأمم المتحدة فرضه بعد الحرب » وقبلته 
إسرائيل . . وأعتقد الآن أن سبب رفض الحكومات العربية لمشروع التقسيم هو 
نها ل تكن حكومات عررة . . وكان المستعمر الذى كان يعمل لصالح إسرائيل » 
يدفع هذه الحكومات أضرب المشروع حت تستفید إسرائیل بالأراضی وبتعاطف 
الرأى العام العالمى . 
وهذا الفهم جعلنى آقول لأدلى سيتفنسون الذى كان مرشحا للرئاسة الأمريكية 
عام ۴۳ . وزار مصر فى ذلك العام أيضا : 
« أعتقد أن من الناسب أن تعيش إسرائيل فى المنطقة كدولة رمزية مثل الفاتيكان 
> ولاتكون هما أطماع توسعية فى الأراضى العربية » 
وكان هذا ردا على كلامة الذى قال فيه : 
-« إن إسرائيل والبلاد العربية بجحب أن يعيشا معا» . 
إن اقتراحك کن آن کون نقطة بدء للبیحث ف ار الأمور فى الشرفق 
الأوسط . 

فى ذلك الوقت كانت إسرائيل دولة ضعيفة »› لکنہا کانت تحت مظلة الحماية 
_الأمريكية وتحت رعاية الحكومة السوفيتة > آی آنا ببساطة کانت آمرا أ واقعا م 
وقف إطلاق النار فى فی حرب فلسطین . 
وكانت إسرائيل فى ذلك الوقت مستعدة أن تعيش كدولة صغيرة ا جیران 
كبار . . لكتنا لم نكن مستعدين لذلك .. وأيضا لم نكن نسعى جديا إلى تحرير 
فلسطين . . فقد كان شعار تحرير فلسطين وإزالة٠إسرائيل‏ شعارا 'رفعته الحكومات 
الحربية للأستهلاك امحل » ولاستمرار طرح قضية وطنية تله الن الناس ء عن 
القضية .الاجتماعية الاجتماعية أو آلا الديقراطية . . ولو كان هذا الشعار حقيقة ما تحول ولان 
هزائم وکوارث واحتلال وقوة إضصافية ارال 
وفى المقابل كانت إسرائل تبدو » ولو آمام الرأى العام العالمى » دولة صخيرة 
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ضعيفة » تريد السلم »٠‏ وتحلم بعلاقات حسن الجوار مع جيراجا الأقوياء . 

العرب . 

وی يقینی بالطبع أن هذا غير حقيقى . . فلم يحمل العرب للیهود فی أى يو 
من الأيام أية كراهية أو اضطهاد . . بل ن اليهود لم يتعرضوا عبر تاريخهم الطويل 
لی اضطهاد عنصرى أو دینی وسط المسلمين ولا المسحيين العرب . 
ففى تاريخ مصر الحديث يود وصلوا إلى أعلى مراكز الدولة . . كانوا مغلا 
وزراء . 
وحتی عام ۱۹٥١‏ کان یعیش فی مصر حوالی ٠٠ر٥۸‏ ہوی ولدوا فیها . . 
وكانت هم نفس الحقوق الى يتمتع بها باقى المصريين . . فقد كانت الثورَة 
حريصة فى البداية أن تفرق بين الصهيونية واليهودية . . وبين إسرائيل والمجتمع 
الیهودی الذى يعيش فى مصر . . وعند افتتاح شیکوریل الیهودی عله الحدید › 
بعد الذى احترق فى حريق القاهرة » أرسلنا أحمد أنور قائد البوليس الحربي مندوبا 
عن القيادة ليحضر الافتتاح . . : 

وأكثر من مرة حرصت على أن أزور معابد اليهود فى القاهرة والأسماعلية فى يوم 
کیبور » وآمضیت وقتا طويلا مع الحاخام الأكبر حاييم ناحوم الذى كان عضوا فى 
مجمع اللغة العربية والذى كنت أدعوه دائ) لحضور المناسبات الرسمية مع شيخ 
الأزهر » وبطريرك الأقباط . . 

وفى الحقيقة كنت أتوقع فى ذلك الوقت أن يتقدم الإسرائيليون يمعاهدة سلام » 
ورا قبلنا هذه المعاهدة فى ذلك الوقت » على شرط الا يكون السلام على حساب 
وسلامة العرب الموجودين هناك أو على حساب القلسطينين . . وعللى شرط آن 
تقنع إسرائيل جيرانا العرب أا مستعدةللحياة ومستعدة أن تترك الآخحرين 
بغيشون آيضا : 

وقد قلت فى ذلك الوقت : 
إنه لكى تكون إسرائيل دولة معترفا ہا ولكى تكون دولة معتمدة على نفسها جب 
أن تشترك فى تجارتها السلمية مع الدول العربية لصالح الحميع . . وسوف تظل 
المقاطعة العربية ها إلى أن تثبت بإخلاص أا مستعدة للعيش فى سلام مع 
جیرانپا , 
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وبدلا من الشكوى فإن الاسرائيلين يفعلون خيرا اذا تقدموا ببنود اتفاقية سلام إلى 
الحامعة العربية وإذا ما تم الصلح فإننى أعتقد أن المقاطعة العربية سوف ترفع 
وتعود الحياة التجارية بطريقة حرة بين دول الشرق الأوسط وعندئذ تكون الحامعة 
العربية قادرة على أن تركز جهودها على إقامة اتحاد فيدرالى عرب . 
ونی ذلك الوقت » كنت أرى أن إسرائيل ليست هى عدونا الأول ٠‏ وإغا إنجلترا 
> التى تحتل قناة السويس » وتضع على أرضنا أكثز من ۸٠‏ ا 
جنودها . 

وكثيرا ما تعجبت لوقف الجيش المصرى ا يعبر عدوه الحقیقی لیحارب 
عدوا آخر . . يترك الانجليز ويجارب اليهود . . ولكن . . لاشك أن هذا الموقف 
کان لصالح الانجليز . . الذين سمحوا لنا » أن نسرق أسلحة من خازم 
لنحارب ہا فى فلسطين . . کانوا يعرفون ثل هذه ا ام يبعدونتا عن 
الهدف الذى كان علينا أن نلتفت إليه . 
وکا ا سات ٠:‏ 
« هل يرضى الانجليز أن ندخحل معركة لايرضون عها» ؟ 
وكانت الأجاية بالطبع : 
ل 
لذلك كنت أعتبر الانجليز › بعد الثورة هم هدفنا الأول »› وتحریر بلادنا مہم هى 
مشكلتنا الآرلى . أما مشكلة فلسطین » فکانت استراتيچجيتنا في التعامل معها › 
کا قال جان ماند لستام > ھی ( الاقتراب الجذر والمعقول » منها . 
وکا قلت من قبل : 

إن ديفيد بن جوريون آدلى بتصريحات يتمنى فيها النجاح لثورتنا . . وأعلن 
سياسة جديدة للأنفتاح على مصر « الجديدة » . . وتحدئت جريدة « هاآرتس » 
عن فرص الحل السلمى مستندة على إمكانيات وضحت فى اتصال على ماهر 
رئيس وزراء مصر › بزعم|ء الوكالة اليهودية خلال الفترة بین ۱۹۲۳۲۰۲ › و۲٤۱۹‏ › 
وإلی بعض تصرمحات للدکتور عمد فوزى سفيرنا فى لندن » والذى آكد على 
إمكانية التعايش السلمى بين العرب وإسرائيل . 
کا أن بعض الكتاب الاسرائيليين تفاءلوا عندما عرفوا أن حال عبد الناص الذى 
کان على اتصال ببعض ضباط المخابرات e El‏ هو احد 
دال وة 
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وقد كان من الممكن أن تستمر علاقة الثورة بالقضية الاسرائيلية - الفلسطينية 
هى علاقة الاقتراب والحذر المعقول » فإذا ما جاء الوقت المناسب » سارعنا 
بالتدخل المناسب . . لكن .. أراد جال عبد الناصر أن یکون زعي مھا کان 
الثمن . . فبعد آن أضاع الوحدة بين مصر والسودان جرى إلى وحدة فاشلة 
بين مصر وسوريا . . وبعد آن أعطى لبريطانية شروطا أفضل للبقاء فى قاعدة قناة 
السويس ٠‏ سارع بتغطية الموقف بالمزايدة بقضية فلسطين » حت انتهى بنا الأمر 
باحتلال سیناء فی یونیو ۱۹٩۷‏ . 
وكان خطا العرب جيعا وخحطا الفلسطين هو أم ل يؤمنوا ولم يعتزفوا بالأمر الواقع 
> الا بعد أن يفرض عليهم أمرا واقعا آحر أشد وأصعب . . فقد رفضوا مشروع 
التقسيم » لكنهم عادوا وعملوا به بعد هزيمة ۱۹١۷‏ . . ورفضوا عودة أراضيهم 
مقابل الاعتراف باسرائيل وعادوا وعملوا هذا بعد أن رفضت' اسرائيل . . وهكذا 
١‏ من حط إلى آحر حتى وصل الأمر بان أصبح الفلسطينيون يقاتلون بعضهم. ' 
العضن بدلا من أن يقاقلرا الأسرائيلةن؛ 


وك| دبت الفرقة بين أبناء الهدف الواحد . . دبت أيضا بين أبناء الدول العربية 
اليختلفة . . وکان لنا دواد كبيرا فى ذلك . . فقد فرقتا > رغم شعارات الوحدة 
الى رفضناها فى ناية الشمسینات والسیتنات » بين العرب .. ووصفنا بعضهم 
بالثورية . . ووصمنا بعضهم بالرجعية . . ولم نحاول أن نزيل ما فى صدورهم 
من أحاسيس ضد الثورة وضد مصر » بل سعينا إلى زيادتها . . وهذا كان مفاجأة 
يكن هذا ما أتفقنا عليه فى سنوات الثورة الأولى . 


كان اتفاقنا أن نقرب العرب الينا لا أن نبعدهم .. وأن نوحدهم لا أن 
نفرقهم . . وأن نساعدهم لا أن نحاربهم . . وأذكر أننى ساعة أن أديت فريضة 
احج عام 1o۳‏ « م يستقبلنى الملك عبد العزيز آل سعود وأدعی أنه مريض 
كنث آعرف أن فى صدره بعض الألم من بعض الكلام الذى قيل ضده من بعض 
رجال الثورة . . ومس فى أذنى البعض الا أذهب الى زيارة الملك فى الطائف . 
ون اعود بعد اناج مباشر ة الى القاهرة . . لكئنى رفضت السماع ذه النصييحة » 
وقرزوت أن أذهب بتضى الى اللك .. وقلت. للملك عبد العزيز : 
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_ أعرف آن صلتك قوية بالملك فاروق لكننا قمنا بثورة الحيش لنزيل الفساد من 
مصر ولیس من آھدافی تصدیر الثورة الیکم کا قیل او إلى آی بلد عریں آخر . 
إنتا تحترم کل نظم الحكم العربية ¢ وندرك آن لكل بلد طیعته الأقتصادية 
والأجتماعية الخاصة يك ء. ونومن آن ما ينفع لبلد لاینفعبلد آخر . . 


إننا فى مصر نقدر ذلك العمل العظيم الذى قمتم به من أجل توحيد.الجزيرة 
العربية . . ونحن نعرف آنك ستكون معنا إذا سعينا إلى تحقيق وحدة السياسة 
الخارجية بين العرب ووحدة منہاج التعليم وأن يکون للعرب جيش موحد » مع 
بقاء جيش عرب فى نفس الوقت لكل بلد عربى . . إن الوحدة ليست أندماجا . 
وليست سلطانايفرضه القوى على الضعيف > aT‏ 
الجميع . 

وأنا كنت مؤمن هذا الأسلوب فعلا . . اسلوب تقريب العرب ودجهم ف 
مصلحة وأحدة . . ولکی تتحفقی الوحدة إلكاملة ابد أن نمشی خحطرات 
قصيرة . . تتبعها خحطوات أكبز . . و هكذا . . كأن نبد متلا بالغاء تأشيرة 
الدخحول بين البلاد العربية .. ثم رفع القيود الجحمركية .. ٿم نوحد مناهمج 
التعليم . . ثم نقيم مشروعات مشتركة .. ثم .. ثم .. إلى آن نصل إلى 
الوحدة _الكاملة ولو بعد عشرات السنين . 
وعندما قلت للملك كل ما عندى > قا لیضع يده فی یدی » ثم قال : 
أن مصر والسعودية حليفتان وصديقتان ولن ينفصل جسر الارتباط بينها ۔ 
وفتح الك قله وقال : 
لقد حذرتى البعض منك ونصحون بالحيطة منك خحاصة. عندما علمت آنلکگ 
ذاهب إلينا للحج . ١‏ 
وخحرجنا أصدقاء . 
وأهدانى سيفا ذهييا أهديته للمتحف الحري . 
عدت مرك فاك غاما دما حاف نوو المت إلى مس 
كان معه مشروعر لاتحاد البلاد العربية المتقاربة . . السودان ومصر وليبيا مثلا . . 
والعراق ر مثلا . . تونس والجحزائر والمغرب مثلا . . السعودية 
والغليج واليمن آخيرا . د 
لكننى ل أوافق على المشروع : . واعتبرته حرافة . . فقلت له : 
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لا ريد أن آقفز فوق الحواجز لآسعى للوحدة قبل أن يتم جلاء الانجليز عن 
مصر . 

لکنه نم يفتنع وأسهب ف اراز مزايا المشروع اقتصاديا . 

فقلت له : 

Ya‏ جامعة عربية أخرى يباركها الانجليز وهم مازالوا بحتلون الدول التق 
تسعی آنت لربطها بمصر . 

وقلت له : 

إن الوحدة لاتفرض بالقوة وإنعما تأتى بالواقع والمصلحة .. إن علينا أن نوحد 
آفكارنا . . ونوحد مصاخنا . . ثم نوحد بلادنا . 

لکن . . 

ما رفضته وآنا أحکم مصر › قبلوه من جاءوا بعدی . 

وكانت النتيجة اية أسواً من البداية . 

كدت أرى أن نعالج متاعبنا الداخلية قبل أن نسعى للارتباط بغيرنا . . خحاصة أن 
متاعبنا كثيرة . . انجليز ممتلوننا . . وفساد لايزال يد جذوره فى التربة 
الصرية . . إقطاع يمص دماء الفلاحين .. فقر يشمل أك من نصف 
السكان . . جل لم ينج منه سوي ٠١‏ / فقط من المصريين . . ظلم اجتماعى 
لاحد له ولا ضمير .. ومتاعب اقتصادية واا لاحصر ها . 

کات الأمور قد وصلت إلى منتهاها يوم قامت الثورة . . وأنا أعتقد أن الالتفاف 
السريع من ماهير الشعب حولنا كان سببه انيار إلى هذا المستوى 

إن مستوى الكارثة الى كانت فيها جاهير الشعب قبل الثورة مباشرة هى الق 
حولت ۲۳ يوليو من انقلاب عسكرى إلى ثورة شعبية » يلتف حوهما الناس 
ولایعادےا أحد متهم . 


فقبل الثورة مباشرة کانت کر من القيادات ا-لحزبية تتکلم عن الاصلاح ولا 
تعمل به . . وتتحدث عن الحماهير دون أن تعرفها . . وكانت كلمات مثل الفقر 
٠‏ والجهل والمرض جرد كلمات يتحدث ا المثقفون ويتاجرمها أصحاب النقوذ » 
؛ دون أن يزيلوها » أو محاولوا » من قاموس الحياة المصرية . 
وزصلت الأساة هذا الشعب إلى حد أن ارتفعت البطالة ومعها الأسعار إلى حد 
صعب آن يتعايش معه . . وأضربت فثات ختلفة » ومنها ضباط البوليس » الذين 
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كان عليهم أن يفضوا المضربين . 
وأعترف أننى لم أكن. » فى بداية الثورة » أملك فكرة واضحة عن الأسلوب 
الناسب لتخي المجتمع المصرى » لکن كنت مقتنعا ا كان يكتبه د . عزيز فهمى 
ود . حمد مندؤر وآحمد حسين وغيرهم عن العدالة الاجتماعية وکت اعرف 
أن الثورة جب أن ترتبط بالطبقات الدنيا . . الحفاة . . والفقراء .. 
والجائعين 

وكانت الضربة الأرلى > کا قلت من قبل › هو قانون الاصلاح الزراعى 

كلت مقتنعا بضرورة اعادة توزیع الأرض توزيعا عادلا لاإ صلاح الحياة 
الالجتماعية والسياسية والاقتصادية فى مصر » وذلك لأننى كنت مؤمن بأن الحياة 
الديقراطية السليمة الى كنت أسعى لفرضها لايكن أن تقوم دون تحرير الناخب 
من سلطان مالك الأرض ومن نفوذ لقمة الحيش . 
ولکن رفضت المشروع الذى قدم لى . لعدم إثارة العداوة بين الملاك القدامى 
والملاك ادد ولعدم تفتيت اللكية » وللأعباء الادارية والمالية الق و 
الدولة من إنشاء وزارة للاصلاح الزراعى . 
وبسبب أغلبية مجلس الثورة مر المشروع ونفذ . 

وبعد قانون الاصلاح الزراعى » فرضت قانون تخفيض إيجارات المساكن 
ت وآلغیت الأوقاف > عدا الأوقاف الليرية . 
وآلخغیت البوليس السياسي: . ورفعت مرتبات الحنود من ٦٩‏ قرشا فى الشهر حى 
وصلت إلى ۳ جنيهات . . وسعيت إلى تحرير الأزهر من قيود الارتباط بالحكم . 
فأاصدرت' قرارا بحل جاعة كبار العلماء . . وبدأت مواجهة شرسة من أجل تحديد 
النسل » وتخفيض حجم المشكلة السكانية .. . وسعينا لادخال مياه الشرب 
وابعمعيات, التعاونية والوحدات االصحية فى القرى . . ' وشددنا العقوبة على 
الاتجار بالمخدرات . 
وکان وراء کل قرار من هذه القرارات قصة أو معر که مستقلة . 
خحذ مثالا » معركة الأزهر . 
كان من المعروف آن الف ع ا والأزهر . . ا 
يبرر تصرفاته وقراراته . . وكان الملك قادرا عل أن يطيح يمن يعارضه من مشايخ 
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الأزهر . . كا حدث مع الشيخ عبد المجيدءشيخ الأزهر الذى قال أثناء رحلة 
املك إلى فرنسا بالباخحرة المحروسة : 

تفتار هنا وإسراف هناك . 

فأصر املك على قبول استقالته . 


وجاء الشيخ أحمد هروش ليصبح شيخا للأزهر » لكن الشيخ هروش أفتق 
بأباحة دم الانجليز فى منطقة القناة . . فتخلصوا منه بعد إقالة حكومة الوفد » 
وعاد الشيخ عبد المجيد سلیم . 
کا اا ل على مشايخ الأزهر » لكننى 
اخترت ف البداية لمشيخته رجلا بعيداءعن تيارات السياسة التلاطمة هو الشيخ 
عمد خحضر حسين الذی ل يستمر فى منصبه طويلا . 
. وأحسست أن الأزهر يجب أن یجدد دمه بشباب مشایخه . . الذين دفعهم 
الاستقرار إلى الجمود وعدم ملاحقة العصر . . فأصدرت قرار حل هيئة كبار 
العلهاء » وحددنا سن الحضوية فيها ما بين ٤٠‏ إلى ٠‏ عاما » فخرج ثلاثة من 
مشايخ الأزهر السابقين هم الشيخ عبد المجيد سليم والشيخ إبراهيم هروش 
والشيخ خحضر حسين وكانوا جعيا.. فوق السبعين . ' 
وعندما قررنا تحديد النسل ٠‏ أو ضبطه » واقتحام المشكلة السكانية » قال شيخ 
الأزهر ف سبتمبر 14۲ : 

الدعوة لتجديد ٠‏ النسل هدم لكيان الأمة . وجرية فى حقها . 
وتبعه بطريرك الأقباط قائلا : 
تخديد النسل جرية لاتستند الى حقيقة الدين واعتراض على مشيئة الخالق . 
وم أقتنع بهذا الكلام . 
فأنا رجل مؤمن . . وا دیی جيدا . . وأعرف حقيقة جوهره .,. فاحسست 
أن ذلك تخلفا عن طبيعة الحصر.. : اح ف 
الدين ہروح العصر واقترحت ضرورة ة أن یدرس الأزهر علوم الحياة بجانب علوم 
الدين . 
أما تخفيض الا جارات وضصبطها بقانون فقد كان عاولة للحد من مغالاة أصحاب 
الملشاكن » وحاية لسكان المدن من الطبقة المتوسطة . . وكان أحد الأسباب الق 
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دععتنى لالخاء البوليس السياسى » الافتراء الذى كان يعامل به الوطنيين . . وقد 
قرت ضمن ملفات الملك السرية » والتى كانت تصل من البوليس السياسى » 
تقریرا بخط ید حسین سری عامر » يقول فيه : 

» اللواء على نجيب قائد قسم القاهرة شقيق اللواء محمد نجيب مدير المشاة يسيطر 
على ضباط حامية قسم القاهرة كلها وعددهم ٠٠٠١‏ ضباط وطبعا مطلوب من 
الشقيق مساعدة شقيقه . 

الحركة القائمة الآن يغذيا الوفد لشطر الجيش وتسلل الحزبية لصفوفه . 

السےاء الق نشرت بجريدة المصرى يوم ۸ ديسمبر ۱۹١١‏ لمجلس ادارة النادى 
کلهم من الضباط الذين يسيطر عليهم ھؤلاء وتتەخذون منم تكَأة للإفساد الجيش 
وقد ساعدهم فى نشر ذلك بالمصرى الصاغ ثروت عكاشة شقيق حرم أحد أبو 
الفتح رئيس التحرير . 

« كانت المنشورات السرية للضباط الأحرار توزع فى فترات » أما بد تعيين محمد 
نجیب مدیرا للمشاة فقد صارت توزع دورية وبتواريخ كالنشرة الأولى والثانية الق 
.وزعت وهى بنفس الحبر الذى وزع به منشور الأعضاء والرئيس الذى يريدون 
أنتخابه مجلس إدارة نادى الضباط أمس واليوم والتى فيها تم انتخاب محمد نجيب 
رئیسرے للنادی » . 

إلى هذه الدرجة وصل' انحطاط القيم بضابط يحمل درجة لواء . 

وقد سمحت بلشر هذا التقرير للتدليل على فساد قيادات العهد السابق . . ولأنى 
كلث مؤمنا بضرورة مصارحة الشعب بكل شىء . . فالتحول الاجتماعي بدون 
حرية خراب . . والتحول الاجتماعى بدون ديقراطية هبة من الحاكم . . يكن 
آن يسحبها . 

وف كل قرار كنت آتخذه » كنت ألا للخبراء. وأهل المعرفة . 


فإذا ما قرت رأيا أعجبن » استدعيت صاحبه وناقشته فيه . . وإذا ما قرأت فكرة 
> طلبت من 'صاحبها أن يجوها إلى واقع . . وحدث أن قرأت مقالا للدكتور سيد 
عبد الواحد فى جريدة المصرى » يتوقع فيه أن تحدث آزمة خانقة فى المواصلات 
والمرور إذا لم نسارع بالتخطيط لواجهتها . . واقترح د . عبد الواحد ان ننفذ 
مشروع مترو الأنفاق . 

کان منذ ۲۸سنة تقريبا . . 
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وكانت حكلفة الكيلومتر أيامها لاتزيد عن ٠٠١‏ الف جنية وهى الآن تصل على ما 
أسمع إلى ۷ ملايين جنية . 
وطلبت من وزير الواصلات أن يناقش فكرة د . عبد الواحد » لنرى كيف يكن 
تلفيذها . . لکن . . ضاعت الفكرة بعد أن اعتقلت . . ولم يؤحذ بها الا فى 
الثمانيتات . 

وقد كدت من أنصار تنوع مصادر الدخحل القومى . . وآن لانعتمد على الزراعة 
كل هذ الأعتماد الكبير . . كنت مع التصنيع . . ولكن ليس مع هذا التصنيع 
الفجاتے_ الضخم_ الذى دفعنا إل إهمال الزراعة » وتحولت مصانعه إل دعاي دعاية 
سیاسیة ولحسارة اقتصادية . . كما حدث مثلا في صناعة الحديد والصلب . فقد 
نصحت اللفبراء الأجانب عندما فکرنا فی ۱۱ فبرایر ٠۹٥٤‏ في تأسيس شركة الحديد 
والصلب أن لانفعل ذلك . لأن التكلفة الاقتصادية للحديد والصلب المصرى لن 
تكون عجزية . . لكننا لم نسمع هذه النضيحة . . وسعدنا بالكلام الدعاثى عن 
هذه اللصانع . 


کا ققول : ذا كانت الهند وتركيا وجنوب أفريقيا قد أقامت التصنيع فى هذا 
الحصر ۽ فلماذا لار تقوم مصر بذلك أيضاً ؟ وعلى ذلك قامت صناعات ختلفة 
کإطار امت السيارات وبطاریاٹ العربيات والأدوية والنسيج وصناعة الورفق من 
مصاصات القصب . 


. وکان لابد فعلا من التصنيع : 
لكن كا علينا أن نلجا إلى التصنيع التدرجى E E‏ 
الصناعامت الا تهلاكية ثم الوسيطة فالثقيلة » لاآن نصنع كل شىء بلا 
حسابب . , 
وقد كان عندنا نماذج رائة كان لابد أن نغثى على طريقها مثل طلعت 
حرب . . لکنا کنا نتصور آننا ی أن نفعل .المستحیل وآن : نصنع المعجزات وأن 
لاڻیء كن آن يقف اماما 
وكانت النتيجة هو ما نعيشه' الآن . 
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صناعات تسر . . وبضائع عاجزة على النافسة . . ودول كثيرة بدأت بعدنا 
أصبحت آفضل منا . . وعمال يعملون أحيانا أقل عا يتقاضون . . وحقوق بلا 
واجبات . . وتسيب . . وبطالة مقنعة . . وزوتين شرس . 

ولقد حددت فی ۱۱ آاکتوبر ۱۹١۲‏ سياستى الاقتصادية آثناء اجتماعی فى 
الغرفة التجارية مح رجال الاقتصاد والال والصناعة فقلت هم : 
آنا بؤجه عام أستطيخ آن اقرز أن سياستنا الاقتصادية والالية تتلخص فى 
ولا العمل على الاستقرار الاقتصادى وهذا هو أهم ما نعمل على E‏ 
للمختصين ليدرسوه ويضعوا الأسس اللازمة له نحن لانتدخل مطلقا الا عندما 
تقضي الضرورة بذلك وبعد استشارة المتخصيين بالأمر . 
ثانيا ‏ العمل على تشجيح استشمار رؤوس الأموال الأجنبية ورؤوش أموال الأفراد 
دانحل القطز لتستثمر فى الأوجه النافعة لتدمية الاقتصاد وتقويته . 

كما أننا نعمل على إحاطتها بكل الضمانات اللازمة لتشجيعها للمضى فى هذا 
السبيل » كا آننا نحمل على تشجيع الأفراد واميئات ليزداد نشاطها الاقتصادى 
وبالتالل پزداد نمو الثروة القومية وهذا هو الركن الأول من هضتبا . 
ال عدم التدحل من جانبنا فى هذه الشئون وغاربة کل شىء يرمی إل الطفرة آو 
إل تخیر فچائی Ia‏ قول اننا نشعر جميعا بشدة 
اللحاجة إلى رمغاونة حضراتكم لانكم أنتم عماد النمضة بل نکم کنتم آکثر من 
هذا کا أرجو ألا يضن آحد من حضراتكم علينا بأية ملاحظات أو نظريات أو 
آفکار ها قیمتها ف نهضة البلاد اقتصاديا كا أننا نحمل دائا على ملاجظة حالة 
العمال ونقوم ببٹ الععاية بینہم حق پکونوا بالنسبة لکم مثابة الخندی تاه قاثده 
فى الجيش . 

وہالطبح انقلہت كل هذه الأسس بعد أن أقلت من الحكم . . فزع زس الال 
الفرذدى . . أصبح العمال e‏ , القادة . ٠‏ تعد هتاك ضمانات' للاستقرار أو 
للاستٽمار . . کل شیء کان ينقد باسلوب الطفرة . . وضصاع اهل الخبرة وجاء 
آهل الثقة . . ودخحل الضباط كل المشروعات والمرافق . . من إدارة المصانع إلى 
لجان الاقطاع . . ومن التعاقدات الخارجية الى تسيرر الأتونيسات . . ومن إعداد 
الدراسات الفنية إلى فرض القوانين الملائمة هم . 


۳4" 


إن المشروعات الضخمة الت آقيمت فى الستينات » كانت بلا تخطيط › وبلا 
کوادر تدیرها . . کانت مبانی بلا معانی . . وكانت دعاية لاضرورة أقتصادية . 
ووصل التزوير فى بعضها إلى حد الاعلان ؛ عن إنتاجه _ السنوى دون أن يفتح 
الصنع أصلا . E‏ 
ووصل التزوير إل نكتة أطلقت ف ا القاهرة م القاهر والظافر . 
حتی عندما أقيم المشروع الضخم المسمى بالسد العالى'» كان کک با لجانب 
السياسئى والدعائی فيه أهم وأكبر من انیو الاقتصادی والفنى . 

کان لابد ن نقیم الملشروعات المكملة له ء وألا فقدنا الكثير من المميزات الق 
کنا نتمتع با قبل بناۋلات . a E Ek‏ فجاءت عيزات السد أقل من 
ضيوبه . 
لقد کانت کل الدراسات الفنية ودراسة جدوى المشروع متوافرة أمامنا وأنا لا أزال 
e‏ . . وعندما كنا نناقشها فى أحد اجتماعات مجلس الوزراء 

نېشت فی رأسی فکرة رسال بعثات اقتضادية إلى ختلف دول العالم بجا فيها الدول 
الاشتراكة للاطمئنان على امكانية تمويله بلا ماعب . 
فقال أحد الوزراء : 
وکا قلت من قبل : 
ل أقبل هذه الحجة بل اعتبرت اتضالنا بدول هذه الكتلة قد بحقق لنا منافع 
اھا وق ن ال ا ی ل ف ر 
على تغير موقفهم . 

وأعددنا دارسة لكل مشروعاتنا وأرسلناها. إلى ختلف الدول ما فيها الاتحاد 
السوفيتى وسافرت أول ١‏ . بعة اقتصادية مصرية إلى أوروبا الشرقية يرأسها الآمه 
الاى الهندس حسن رجب الذى أصبح في) بعد سفيرا لمصر فى الصين . 
واؤتتحشث ہنفسی معرضس لمانا | الديقراطية الى أبدت استعدادها لتورید ا 
كاملة لمصر ET‏ . إنق م 
اکن ری إلا مصلحة مصر . ۰ 
وى سبيل هذه المصلحة ضحيت بكانى وأحلامى وأعصا . 


TEY 


إن شعار « مصر فوق الحميع » کان شعاراحقيقيا فى عهدى . . ولكن . . الشعار 
أنقلب تاما فى أيام آخرى تلت اختفائى من على المسرح . 


۳A 


القصبلاكرايع عش 


رفضت أن أهرب خارج مصر بحجة وجود خطر 
على حیاتی . 

تمنيت أن يعاملونى لحظة التخلص مذى كما 
عاملت املك الفاسد قاروق . 

الذين قاموا بالثورة طحنتهم والذين نافقوها 
رفعتهم . 

شطبوا اسمى من كتب التاريج فلم يصدق 
اطفالی اننى كنت رئيسا صر . 

ابتى الأكبر مات بعد الاعتقال والاوسط مات 
مقتولا فى الانيا والثالٹ طردوه من عمله بقرار 
جمهوری . 

ضربت واهنت وتعرضت للموت ف حادث 
اختطافن عام ۱۹۰٩‏ . 

سمعت خی وفاتی باذنی فى اذاعات العالم نقلا 
عن مصادر مطلعة ف القاهرة . 


۳44 


ثلاثون عام مرت عل هذه الذكريات التق لا أعرف اذا أصفها ؟ 
هل هی ذ كر يات سيئة ؟ 
هل هى ذكر يامت تنطبق عليها القاعدة القرآنية الشريفة « وعسى أن تكرهوا شيعا 
وهو .خير نکم « ؟ | ا 
لا أعرف بالضيط ؟ 
کل ما عرف هو آنی آعطيت لصر كل ما كنت أملك من حب وإخلاص ووفاء . 
وکل ما أعرقه هو آننى فعلت المستحيل لينصلح حاها » ولترفرف الديقراطية إل 
جانب علمھها _ِ 
وإذا کنثٹ فد آلحطأت فبحسن نية . . وجل من لاخخطىء . 
وإذا كنت قد اسحطات > فان حظأى ل يكن سوى قطرة ماء اذا ما قورن حيط 
العذاب الذی رقت فيه » من يوم أن خرجت. من قصر عابدين فى ٠١‏ نوفمبر 
‰٤‏ سی الیآن . . 
فى ذلك اليوم أحهى عبد الناصر أزمة مارس٠‏ التى أشعلها بيفى وبينه ليستولى على 
. السلطة بحلمة تقلها لى عبد الحكيم عامز. الذى قال ٠‏ 
« إن جلس التثورة قرر إعفاءكم من منصب رئيس الجمهورية ¿ . 
وخرجت من مکتبی فى هدوء وصمت » حاملا لصحف » مع حسن إبراهیم فی 
سيارة وحيدة لى معتقل المرج . . إلى فيلا زينب الؤكيل » حرم النحاس باشا القى 
أعدمما لتكوت استراحة ريفية ها . . 
وني ذلك اليوم أيضا قال لى عبد الحكيم عامر : 
إن إقامتلك ق فيلا زينب الوكيل لن تزيد عن بضعة أيام » تعود بعدها إلى 
ولکی من یوم دسحلت هذه الفیلا » وحت آکتوبر ۱۹۸۳ ۰ م آترکها . . حوالی 
٠‏ سنة ,. وضذلك عندما طلب ورثة زينب الوكيل أن تعود إليهم . . ورفعوا 
الأمر للقضاء “ واستجاب القضاء. هم . . ونقلت من الفيلا التى عشت فيها كل 
هذه الأعوام وحفظت كل ركن وكل شبر فيها » إلى شقة أمر الرئيس حسنى 
مارك پتخصپص ها لى . ۰ 

وقد كنت آر يى أن أموت فى هذه الفيلا . . فقد كان من الصعب على أن أموت 
ف مکان اجر عيرها. بعد كل هذه السنواتث من العشرة .., 


إ۳ 


ولكن ليس لى نصيب فى تحقيق هذه الأمنية . . وبذلك لا أكون قد اخترت 
الکان الذی آعیش فيه ولا اكان الذى أموت فيه . 
إن الزمن يجبر الإنسان على الألفة والتعايش مع ما يحب ومع ما یکره .. ومع ما 
یریده وما . لا يريده . . حت مع السجن ومع المعتقل . . وقد کانت بیننا › آنا 
وتلك الفيلا المهجورة البعيدة عن قلب القاهرة بأكثر من ۲١‏ كيلو مترا » ألفة 
وعشرة وارتباط . . وكان بيننا أيضاً إحساس مشترك بفقدان الحرية . . وهذا 
طبيعى .. فأوجاع السجان النفسية لاتقل عن أوجاع السجين النفسية . 
والسجن نفسه محزن على قدره الذى جعله يلعب دورا لايرضاه . ات 
المرج آحست ذه الأحاسيس » فقد قدر هما أن تتحول من استراحة إلى 
معتقل . . وتتحول من تحفة إلى خرابة : 

فيوم دخدت ما آول مرة E‏ »> شابة حلوة » نظيفة » لامعة › منسقة 
> مثمرة » نضرة » وراعة .. يزع تركتها » آخحر مرة » كانت خراية . 
ول أكن أنا السبب .. وإنما الذي حولوها إلى سجن . 

الأعشاب الشيطانية حاصرتها . . N E,‏ 


الاهمال أحرق أشجارها المخمرة . . وكتائب اللرال” حولت النخيل إلى وقود 
يتدفئون به فى الشتاء . . 8 ا الفيلا إلى ما عض آفرادها . 
الكت 


وقد حولت أنا الدور الأزضى من الفيلا إلى عخزن كبر > ضغ فيه معا 
الى متها قرا طوال سنوات إقامتی بہا . . کتب فی کل فروع المعرفة وبلخات 


ختلفة . .ف الأدب ¢ والطب « واللغات ‌ والتاریخ ٴ واليوجا ¢ والفلك “ 


anan «eer 


والاقتصاد . . وفى ذلك المخزن وضعت ما تبقى لى من أوراق حاصة » وصور 
شخصية » وخحطابات من وإلى آسرق زارف وأصدقائى وفى ذلك المخزن الذى 
أغلق وأمل فى السنوات الأخيرة عاشت مع الكتب والأوراق الحشرات والفئران 
والٹعابين و لاوزن ها من الأتربة . 

أما إالدور ا الفيلا فكان عبارة عن صالة ا ترابيزة سفرة قدية » تؤدى 
إلى حجرة صخيرة » فقيرة الأثاث » تعيش فيها خادمتى المخلصة فتحية » وامرأة 
عجوز أخحرى تشاركها أعباء الخدمة . . وتؤدى الصالة الى« فرندة » با « عشة ) 

فراج وتمثال من البرونز لسعد زغلول . . وتؤدى الصالة أيضا إلى حجرة نومى »› 
وهى فى نفس الوقت حجرة معيشق . . وهى الحجرة التق عشت فيها كل هذه 


e: 


السنوات الطويلة . . فى هذه الحجرة سریر قديم من الخشب أنام عاي E‏ 
عليه الكتب والمجلات الت أقرأها ء وأضع عليه عصا من البوص اللين . أؤّدب 
ہا برقة قططى وکلاب . . بجانب السرير › منضدة متوسطة من الخشب ٠‏ تتللء 
فى فوضى وآرتباك بالأدوية ومجموعة البايب وكوب من الماء وأوراق مبعثرة » وعليها 
مفرش من المشمع الذى يستخدم عادة فى المطابخ . وأمامها ثلاجة صغيرة جدا » 
وبالقرب منها كنبة عليها كتب قدية » ينام عليها الكلاب أحيانا . . وبالقرب من 
الكنبة صناديق من الكرتون تتللىء بالأدوية والصور الشخصية والذكريات 
القدية . . وعلى الحدران صور شخصية » صورة للكعبة الشرفة وبعض آيات 

من القرأن الكريم وأحاديث للنبى حمد صلى الله عليه وسلم ولعلى بن أي طالب 
( رضى الله عنه ) أغلبها يؤكد على معنى واحد هو أن النقع بيد الله والضرر بيد 
الله » لابيد البشر » ولو اجتمعت الأمة على ذلك .. حجرة متواضعة . 
شديدة التواضع 
عشت فيها وآنا حمل لقب أول رئيس جهورية لمصر . 
إن ما حدث لتلك الفيلا المظلومة » حدث لى . 
وف نفس اليوم . 
يوم ۱٤‏ نوفمبر ۱۹١٤‏ . 
يكن هذا اليوم يوما عاديا بالنسبة لى .. 

ففى الصباح ٠‏ عندما تحركت من بيت » فى شارع سعيد بحلمية الزيتون » 
متجها إلى قصر عابدين » لاحظت تراخيا من ضباط الحرس الجمهورى والبوليس 
الحربى . . ولم يؤدوا لى التحية الحسكرية . 
كنت أشعر أننى أقف وحيدا وسط حصار عبد الناصر ورجاله . 
فقد أجبر خالد عيى الدين على الرحيل إلى سويسرا . . وطرد يوسف صديق من 
اللجلس أيضا . . وهرب قائد حرسى عمد رياض الى السعودية فى اللحظات 
الأخيرة قبل أن يقبض عليه بتهمة تدبير انقلاب ضد عبد الناصر مع الأخوان 
اللسلمين ٠‏ 

وكانت المرة الأخيرة الت رایت فیها محمد ریاض »۰ فی آکتوبر ۱۹٥٤‏ » وتقت 
المقابلة بصورة سرية » فى منزل أحد أقربائى » بالزيتون . ويعد أن غافلت 


or 


الحراس الذين لم يعينوا لحمايتى وإغا لمراقبتى . . وف - تلك المقابلة قال لى خمد 
a‏ 
رياص : 


إن هناك خحطة عربية وضحت لتهريبى خارج مصر » بعد أن تأكدنا أم 
سيعزلونك . 
قلت بإصرار : 
ل 
قال : 
-لكن هناك خطرا على حياتك . 
قلت : ۰ 
-لا .. بل إن اأنصحك بالبقاء فى مصر لنواجه الموقف بشجاعة . 
لكنه رفض . وهرب فعلا إلى السعودية » ومن يومها أ التق به الا بعد أن رفعت 
القيود ع اما عام ۷۲ . 

ومن يوم أن قابلت محمد رياض سرا » وعرفت منه هذه الأخبار » كنت أدرك 
ان ساعة القبض على آتية لاريب فيها . . وكنت أنتظرها بين للحظة وأخرى . . 
فلم أكن ملك سوى الانتظار . 
ولذلك آحسست » من تراحى البوليس الحربى » أن هذا اليوم لن ير على 
خير . . ورغم ذلك لم أغير طريقى > واتجهت إلى قصر عابدين . . ولكن .. ما 
آن نزلت من سيارتق » ودخلت القصر حت فوجئت بصاغ من البوليس الحري 
اسمه حسين عرفة » وكان ضصابطا فى الحرس الملكى يوم خحروج الملك فاروق › ثم 
نقل إلى البوليس الحربى لأنه يت بصلة نسب إلى البكباشى أحد آتور قائد البوليس 
الحرب ق ذلك الوقت .. فوجشت به ومعه ضابطان وعشرة جنود من البوليس 
ارہ آیضا »› جحیطون ب . . محاصروننی ٠‏ وهم يحملون مدافعهم الرشاشة . 
ووجدت نضى آصرخ فيهم : 
- أبتعدوا . . أبتعدوا عى وإلا جاء الحرس الجمهورى وتحول الموقف إلى مذبحة . 
وفى اللترقة لم آكن متأكدا أن الحرس الجمهورى سيقاتل إلى جانبى » وسيتدخل 
مایت وائدفاع عن » بعد أن عين عبد الحكيم عامر 


of 


اللواء محمد عبد المنعم صالح کبیرا للیاوران > وقام اللواء صالح بتغيير طاقم 
الحرس اکا اط ابن 1 > وغبر مستعدین على تکسبر أوامره . . ل 
رغم ذلك قلت هذا الكلام .. ويبدو أنہم لم يتوقعوا ذلك منی » فابتعدوا عنی 
فعلا . 

o RT 


وجاء عبد الحكيم عامر وحسن إبراهيم . . وأبلخفى عامر بقرار الإعفاء . 
وصحبت حسن إبراهيم إلى فيلا زينب الوكيل . 
وقبل أن نصل إلى الفيلا » كان قد سبقنا إليها أحمد أنور قائد البوليس الحري › 
الذى زرع عشرين نقطة قوية من نقاط الحراسة » حول الأسوار . . وفوق 
السطح .. وف المداحل . . وكان تسليحها قويا . . مدافع رشاشة » وقنابل 
يدوية » ومدافع صغيرة » وكان أآحمد أنور يتصرف فى تلك الساعة وكأنه يقود 
معركة حربية شرسة . 
وعندما دخلت حديقة الفلا » جلست على أقرب كرس » وأشعلت البايب »› 
ورحت آتأمل ما بجری حول » وما جری من قبل فی هدوء . . هل کانت لحظات 
اندهاش . . فعلا . 
هل كانت لحظات ضيق وتوتر وقلق . . أكيد . 
هل كانت لحظات مراجعة سريعة لكل ماحدث . . صحيح . 
فکل ما حول کان يدفعنی لذلك . 


٠‏ فقد سارع ضباط وجنود البوليس الحربى بقطف ثمار البرتقال واليوسفى من 
الحديقة . . ولوا من داخحل الفيلا كل ما كان بها من أثاث » وسجاجيد › 
وستائر » ولوحات » وتحف . . وتركوها عارية الأرض والجحدران تماما . . وحلت 
سياراتهم المطابخ والئلاجات وحلل الطهى . . وبقى اكان على ما هو عليه إلى 
الآن . 

وکھا صادروا آشیاء لایلکونہا نی بیت لاشأن همم به »> صادروا آوراقی » وکتبی ۰ 
وتحفی » وتذکاراق . ونیاشینی وقلاداتق » وسیوف ونقودی » وکل شیء بخصنی ۰. 
کان فی بی 


oo 


وکل ما سمحوا به . زوجټی وآولادی . وثلاثت حقائب والشخغالة . 
ا 0 
ماذا فعلت لیفعلوا بى کل هذا!! 
إننى يوم ودعت الملاف . الذى انتهك الحرمات . وأحل القساد عل النقاء , 
وجلب الخراب واطزية علل البلاد . ل آفعل ذلك . على الحكس . 
کنت حریصا عل أن یځون وداعه وداعا رسمیا » مشمولا یکل مظاهر التخريم 
والرعاية والاحترام . . سسحت ل بأن يآخحذ آشياءه الخاصة والشخصية . 
وتركنت السفراء والوزراء والحاشية يودعونه . . دأمرت أن تطلق المدفعية . . ۲١‏ 
طلقة . وآن تعزف الموسيقى نوبة مساء والعلم ينزل من على سارية . ليحتفخل بد 
الل الف ل ى غا اوقا اا اكت .الم وة 
حافظت عل الأصول والتقاليد . . 
لكن . . لم افظ عبد الناصر لا على الأصول ولا على التقاليد .آنا الذى 
فعلت كل هذا من أجله ومن أجل مصر ومن أجل الثورة . . تعاملوا معى كأنق 
لص .. أو جرم . . آو شرير .. لم يتصل بى عبد الناصر .. لم يقل لى كلمة 
واحدة . . ولم يشر حوا لى ما حدث . . ولم بحترموا ۰ سنی ولارتبتی ولا مرکزی ولا 
دوری .. والقوا ہی فی النہایة فی آیدی لا ترحم وقلوب لا تحس . وبشر تتعفف 
E‏ 
ما أقسى المقارنة بينى وبين فاروق عند لحظات النهاية والوداع . 

ودعناه بالاحترام وودعونى بالاأهانه . . ودعتاه بالسلام الملكى والموسيقى . . 

وودعونى بالصمت والاعتقال . . ودعناه بالمصافحة وودعونى بإعطاء ظهورهم 
ف : 


أن آصعب شىء على المرء أن يكتب آو آن يتحدث عن آلامه الخاصة . . لكن 
هنا آنا لا أكتب عن قضية خحاصة وإنغا أكتب عن أسلوب الثورة فى التعامل مع 
رجانها . . وفى التحاملى مع الناس الآخرين . . أكتب عن قضية ضرب الحريات 
وإهدار الحفوق وتحطيم كرامة اللإنسان المصرى . فإذا كان هذا حدٿث معى › 
وحدث أيضا مع. الحديد من رجال الثورة »> ف الذى حدث مع الآأخحرين ؟! 
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اقل قلت الثورة کل معایر التعامل 2 البشر . 
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وتعحت ا . 


تعجبت أن تترك الثورة الحرية الشخصية للا قطاعيين الذين مصوا دماء 
الفلاحين . وأن تترك حرية اختيار مكان الاقامة للراأ أسماليين الذين تحالفوا مع 
الانجليز » وأن تضشتح ذراعيها للاجئین السياسيين . . وتلقى برئيس ی 
العزول فى منزل عار من الأثاث والرحمة .. خال من سبل الاقامة وسبل 
الكرامة . 
وتقبلت ما حدث لی فی صمت وهدوء . . 
رفضت أن أشكو من المنزل المهجور . والحياة اليومية الصعبة . والحصار 
اللاإنسانى الذى وجدت نی فيه . حت لاتتحول هذه الشكوى إلى دعاية 
مرضية » رخيصة . على يد وریر اللإرشاد الموتور ۰ صادح سام . 
وتحملت كل هذا فى صبر وقوة . 
وتحملت روجق کل هذا أيضا a‏ والآرلاد ‏ 
وکانت زوجت تقول لی دائا » کلا ضججت ما حول : 
تصور أن حريقا شب فى منزلنا والتهم كل شىء .. العوض على الله . 
وقبلت الأمر الواقع وبدأت رحلة التكيف مع الوضع الجحديد . 
كنت أقضی يومى فى تمارسة بعض التمارين الرياضية . . وفى قراءة الصحف . 
ونی سماع الأذاعات . . وف تسجيل ملاحظاق حول الأحداث الت تجرى فى 
البلاد . . وبعد ذلك فى تربية القطط والكلاب . 
ما كنت أرصده وأسمعه وأسجله من أخبار کان لایسرنی . ٠.‏ کان یخم قلہی ویکتم 
صدری ویشعرنی باليأس والألم والضيق . 
فبعد حادث النشية بدأت مهزلة اعتقال a‏ الأخحوان المسلمين . 
بدأت هذه المحاكمات قبل اعتقالی بیوم وانتهت بعد اعتقالى بيوم » ورأسها جال 
سام > وقمت ف جو من اللإرهاب والضخط ¢ والسخرية بل شیء . 
بالآنسان . . وبالميداً . . وبالقيم وکات ال ابا . إلى حد أن جال سام 
طلب من بعض أفراد الإإخحوان المتهمين أمامه أن يقرأوا القرآن بالمقلوب . . 
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الديقراطية ورفضوا آن يفوا ف وجه عد الاضدر إيان أزمة مارس ¢ بل 1 

وققوا معه » وساندوه بعل ان اعتقدوا خا آم سیصبحولن حزب ثور 
وأهم سيضحکون عل بك الناصر ویطوونه تحتهم 2 فإذا بعبد الناصر 

يستخلهم فی ضرب » فى ضرب الديقراطية » وف تحقيق شعبية له » بعد حادث 

المنشية . . إن الإخوان لم يدركوا حقيقة أولية » هى أنه إذا ما حرج الجيش من 

تکناته فاته حتیا سیطیح بکل القرى السياسية » المدنية » لیصبح هو القوة الوحيدة 

ف البلد . . ونه لايفرق فى هذه الحالة بين وفدی وسعدی » ولایین إخرای 

وشيوعى . . وآن كل قوة سياسية مدنية عليها أن تلعب دور القيادة العسكرية 

اوو ۳ یقضی عليها . . لکن YY...‏ الاخحوان عرفوا هذا الدرس « 

ودفعته مسر اا 

دفعته من حريتها N‏ ودماء أبتاثها . 

فالسلطة الحسكرية . أوالديكتاتورية العسكرية لاتطيق تنظيا آخحر > ولاكلمة 

واحدة » ولانفسا ولاحركة » ولاتتسع الأرض ها ١لا‏ أحد غيرها . 

وکا قلت من قبل 

کان حزف شدیدا! على یك عودة الذیى صعل درجات المشنقة شاعا ¢ 

Ey a‏ و 

عودق هى عودة الياة البرلانية وإن المسئو لين عن جرحاهم سوف محاسبون . 

والتحول من العمل الجماهيرى إلى اللإرهاب أعطى دلالة بالخة على فقدان الثقة 

ول يدفح الإأخوان التمن بمفردهم 2 

دقعه شباب مر > ورجاضا .» ودقعه أيضا آینائى 

فالأرهاب_ يولد إرهابا . . والدم يفجر الدم . . والقسوة تعشق القسوة . 

. والديكتاتورية العسكرية لاتحكم الا بدولة الخايرات . 

لقد آسس زکریا يا حى الدين دولة المخابرات . . وكان يطلق عليه « بيرية » . . أو 


الرجل الا ۔ ٿم چاء تلامیذه ليتفوقوا عليه . 3 وليثبتوا للنظام اهم محه ‘ 
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ق السلطة كان دائ)] دماء أبناء مصر ودماء خيرة شباما . 

و کان ابق فاروق أحد ھؤلاء الشباب . 

تعذب فاروق وهو صبی صغیر نفسیا » وتعذب جسمانیا وهو شاب ورجل . 
شعندما جنا إلى معتقل المرج » جاء إلى فاروق . ليسألنى فى اهتمام شديد : 

هل صحيح آنك E‏ رئيسا للجمهورية ؟ 

وتعجبت للسؤال . . لکنی ابتسمت لفاروق . وداعبته » وقلت له : 
E‏ لكن ما الذى جعلك تسال هذا السؤال .. هذا تاريخ مضى 
و لمحت دموعا حائرة فى عينى الصبى »› وهو يقدم لى كتابا فى المطالعة »> جاءت فيه 
هذه العبارة : 


ر وال عبد الناصر هو أول رئيس لمهورية مصر » . 

رفعت المطابح أسمى من كافة الكتب . . شطبوا اسمى من التاريخ . . وزوروا 

التاريخ . . بل وحاولوا أن يتعاملوا معی کاننی لم آوجد ول أولد وکأننی كذية أو 

حرافة أو إشاعة . 

هكذا يزيف التاريخ ببساطة . . وهكذا يتعلم الأولاد الكذب . . لكننى على كل 

حال لست أول من فعلوا به ذلك . . فقد سبقق عل الأقل > سعد زغلول 

الذى وصفوه بأنه قفز على ثورة ۱۹۱٩‏ ونصب نفسه زعي) عليها دول وجه 
خی وفلر ن نفس الشىء بمصطفى النحاس ٠‏ الذى عندما مات » قبضوا على 

کل من مشی فی جنازته . > وظل حرما على المصرين أن يذكروه أو يتحد شواعنه . 

إل هذا الحد تصور عبد الناصر أنه يكن أن يعيد صياغة وكتابة التاريخ حسب 


اوري 

هل يكن أن يخير التزييف حقيقة التاريخ . 
لا أعتقد . 

وقلت لصغیری ب 


لا تبتئس یاب هذه إرادة الحاكم ولت ارادة الشعس . 


۹% 


ولا أعرف ما إذا كان ابنى قد فهم هذا الكلام آم لا . . ولا أعرف ما إذآ كان 
قد صدقنی » ساعتها » أم صدق كتبه المدرسية . . لکننى أعرف آننى حزنت جدا 
لان ابنی قد یعتبرنی کاذبا » وهو شق ما یکن أن يتحمل أب من ابنه . . وحزنت 
جدا لام أصدروا حكم الإعدام على اسمى وأنا لا أزال على قيد الحياة . 
وأعرف أن فاروقا »> عرف الحقيقة كاملة عندما كبر . . بل أنه ذاق العذاب على 
يد زبانية عبد الناصر الذين تسببوا فى تحطيمة وانهياره وموته فى النهاية فعندما كبر 
فاروق شرب من نفس الكأس الذى شربت منه . . فقد استفزه أحد المخبرهون 
الذين كانوا يتابعونه ويسيرون وراءه . | 
قال له : 
ماذا فعل أبوك للثورة . . لاآشىء .. إنه م يكن أكثر من خيال ماتة . 
ديكور . . واجهة .. لا أكثر ولا أقل . 
فلم يتحمل فاروق هذا الكلام علل"» وضربه . . 
ويومها لم يعد فاروق إلى البيت .. 

قبض عليه . . واتچموه بالاإعتداء على النظام وبسبه » ودخل لیمان طره مع 
المعتقلين السياسين . وبقى هنال خحمسة شهور ونصف . . حرج بعدها حط 
ومنهارا ومريضا بالقلب . . وبعد فترة قليلة مات .. مات من القسوة والغم 
والقرف . 
کان ذلك عام ۱۹٦٩۹‏ . 
وقبل ذلك بعام واحد » قتل ابنى الثانى . . «على » .. تى ألاتيا الخربية . 

کان على یدرس فی آلانیا » وکان زعیا طلابيا له نشاط واسع ضد اليهود 
هناك . . كان يقيم المهرجانات القى يدافع فيها عن مصر وعن الثورة وعن حق 
الفلسطينين . . ولم يعجب هذا بالطبح > رجال المخابرات المصرية » الذين رآوا! 
فى نشاطه إحياء للكلام عن آبیه . . عن .. 

ونی ليلة ما کان على يوصل زمیلا له بعد أن انتهيا من استذكار دروسها . . 
فإذا بعربة جيب با ثلاثة رجال وامرآة جم عليه وتحاول قتله . . وعندما 
هرب . . جرت وراءة السيارة » وحشرته بينها وبين الحائط » وتزل الرجال 
الثلاث وآخذوا يضربونه حتی خارت قواه وتزف حن الوت . 
وتمدد على غارقا فى دمائه على الأرض . دون أن يتقدم أحد لإنقاذه . 
ونقل جثمانه من الانيا إلى مصر » ودفن » دون آن يسمح لى بأستقبال نعشه » أو 
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قراءة الفاتحة على قبره . 
أما ابنى الثالث يوسف . فلم يكن رغم بعده عن النشاط العام » أكثر حظا من 
أخحويه . . فبعد أن تخرج من معهد العلوم اللاسلكية أشتغل فى إحدى شركات 
الدولة » ولکنہم لم يتركوه فى حاله . . افتعل أحد أقارب شمس بدران مشاجرة 
معه » انتهت بإصدار قرار حمهرری برفته والتخلص منه . 

ولل جد يوسف ما يفعل سوى أن يعمل على سيارة أجرة فى الضواحى . . وهو 
الآن أسعد حالا لأنه يعمل فى شركة المقاولون العرب سائقا فى الصباح » وعلل 
تاکسی أشتراه بالتقسيط فى المساء . 
لقد تعذب أولادی کا تعذبت أنا.. 


تعذبتا جيعاً منذ دخلنا معتقل المرج .. 


كان منوعا علينا أن نستقبل أحدا . . وبعد ستوات طويلة سمحوا لنا بذلك › 
لکن على شرط أن مجلس معا ضابطا ليسجل كل ما يقال . . وكانت إحدى نقاط 
الخراسة تقع على السطح . وكان لابن للجنود والضباط ليصلوا إليها أن يروا 
بججرة نومى . . 


وكان من الطبيعى ومن المعتاد أن يفزع اللحنود أفراد أسرتق بإطلاق الرصاص 
فى الحواء .> فى منتصف الليل » وف الفجر.. 
وف آی وقت يتصورون آنه مناسب. لراحتنا . . 
وكانوا يؤحرون عربة نقلل الأولاد إلى المدارس . فيصلون إليها متأخرين › 
ولاتصل العربة إليهم ف المدرسة الا بعد مدة طويلة من اتصراف کل من ف 
اللدرسة » فيعودون إلى المنزل مرهقين » غير قادرين على المذاكرة . . وكللى ما 
يلوه ى أن يأكلوا ويناموا : 

وکان. على كل من قق البيت الا يرج منه من الغروب حتى الشروق . . 
وکان علینا آن نغلق النوافذ. فى عز الصيق . . تجنبا للصداع الذى يسببه عمدا 
انود والضباط ¢ وهربا من جحافل التاموس الى تملأ النطقة . , 
كانت نسمة المواء ليلا فى الصيف عغرمة علينا . 

ولم تفلح الشكوى الى اضطررت اليها بسبب الأولاد » إلى عبد الحكيم عامر 
> وإلى غيره . . 
وقد كثبت لعبد الحكيم عامر عشرات. الخطابات بلا جدویى ... 
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- انهم قرروا سقرنا الى نجع حمادى . . وسنقوم الليلة الساعة ٦,٠١‏ مساء بقطار 
خصوص . 

ورکبنا عردة خصوصة ٠‏ قطارا غعصوص . 
ودحلت دیوانا ¢ أغلقوه على من الحارج › وأوقفوا على بابه جنود البوليس 
الحربى . . ولم أستطع ليلتها أن أنام من شدة الزكام والصداع ومن قلة الطعام . . 

وكنت أرى على رصيف كل عطة ير عليها القطار عددا كبيرا من جنود 
البوليس خيخلونها من الناس . 
وبعد ٤۸‏ ساعة وصلت نجع حادى . . وصلنا عند شروق الشمس تقريبا . . 
واتجھنا ال استراحة الرى . . وكانت استراحة معقولة . . من دورين . . كانت 
اقامتى فيها بالدور الاعلى . . وكل نصف ساعة کانوا یطمئنون على وجودی رغم 
صعوبة المرب من المكان . . وكنت لا أزال مضربا عن الطعام لاظهار سوء 
المعاملة . 

واستمر اضرایں التام عن کل شیء حوالی ٤٤‏ ساعة من الساعة ٠,۲١‏ صباح 
الخمیس اى ۹,۲١‏ مساء الحمعة . 
- ابتك فاروق على التليفون . 
وکلمت فاروق وطمأنته وکان ای جواری الملازم ول رفیقی در بو على 2 
وانتهت الكالمة لنجلس حيعا معا ونسمع الاخحبار . . كانت الاخبار سيئة للغاية 
ا سیناء ضصاعت . . وقطاع غزة أيضا :.. والطائرات تدمر المنشآت والأرواح 
وبعد ٤۸‏ ساعة قضيتها فى هذه الاستراحة فوجئت بحضور ضابطين من ضباط 
البوليس الجر ہما حال القاضى وعمد عبدالرحمن نصر .. جاءا لینقلانی ای 
مکان آخر . . 
أعرف اک ولإ يقولا لى .. 
وعندما سالتھ| .. کان الرد بشعا 3 اعتذر عن ذكره ا وأشعر بالقیء کل 
تذكرته . . كان الجواب سيلا من الشتائم » حاولت وقفه بصرخة احتجاج » فإدا 
بضابط منې| یدفع يده فی صدری ویلکزنی فيه . . ودارت بی الدنیا . . وهانتٹ 
على الحياة . . وممت باهجوم عليه › لکن أیدی الجنود حالت بين وبينه . 
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وساعتها أدركت ماذا فعلت حركة يوليو فى مصر . . كيف ازالت الاحترام بدلا 
من الفوارق بين الطبقات . . كيف آطاحت بالكرامة فى الوقت الذى كانت تقول 
فيه ارقع راسك يا حى 

أُی تخییر وقح ف مصر .. 

آی انہیار حدث قى تقاليد الجيش .. 

كيف تتجرأً رتبة صغيرة على سب رة أكبر منها وضربا إذا استدعى الأمر . . 
-وعدت للاضراب عن الطعام : 

وانزویت اتاب اخحبار العدوان .. وأسجلها . . 

وهذا بعض غا سجلته فى تلك الأيام . 

YY ed 

أنا متعب . . وقست درجة الحرارة فكانت ۳۷,١‏ ولكنى لن استسلم للراحة اذ 
کیف یستریح من یری بلاده تنتحر وتدمر ويغزوها اليهود ويسمع ان الحاكم العام 
قد وقع وثيقة الاستسلام وأخحذ أسيرا ( محمد فؤاد الدجوى ) يسمع ان جنودنا 
ينسحبون بلا حاية من الجو. 

وحمال عبدالناصر مازال يعتقد أنه سيد مصر والعروبة والاسلام . 

: ۱۹۰٦/۱۱/۳ تابح‎ 


اعلن آمس جال عبدالناصر نقسه قائدا عسكريا عاما . فهو الحاكم العسكرى 
وهو رثيس الجمهورية وهو كل شىء . 

النلاثاء ۱۹۰۹/۱۱/۱۲۳ : 

صحیت بعد طلوع الشمس وصليت كالعتاد وتلوت ما تيسر من القرآن . 
الاخبار أهمها ان همرشلد سيقوم من نيويورك ليصل مصر يوم الخميس بعد آن 
قبلت مصر أمس ف مجلس الوزراء اقامة القوات الدولية البوليسية على أراضيها . 
الأربعاء ۱۹۰۹/۱۱/۱۴٤‏ : 

قال رادیو لندن إن خحساثر مصر فی بورسعید ھی ٩‏ تيل و٥٤٤‏ جريح . 
وقال ان ديون مصر الاقتصادية وصلت ف اسابیع أ ٠‏ ملیون دولار . 
الحمعة ۱۹٥٩/۱۱/۱۰۱‏ : 

فى الثامنة والنصف مساء حضر الاستاذ حسن حمل من مصر ٠‏ . الاخبار تقول ان 
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همرشلد قابل عبدالناصر وبو انين ارسل الى انجلترا وفرنسا واسرائيل محذرها من 
العواقب الوخيمة التى تنتظر اسرائيل اذا ما قامت بعمليات حربية بعد اليوم 
وكذلك ينذر الجميم بالحلاء من الاراضى المصرية ويطالب لمصر بتعويضات من 
لندن . 
اللالحد ۱۹۵۹/۱۱/۱۸ : 

آشعر بأنتق معرض للاعتداء على بالقتل فى أى وقت فأنا حظور بعنى الكلمة 
وهکذا یعاملوننی . . وی هذا اليوم كتبت خطابات الى احمد انور قائد البولیس 
الحربى عن المتاعب هنا وعن عدم الاطمئنان على أولادى حت الآن . . والى على 
نجیب ومعه شيك رقم ۷۰٩٥۸٤٥‏ بتاریخ 0/1/۱ بمبلغ ٠١١‏ جنيها . . والى 
زوجتی وأولادی . . وخحطاب لعبدالحکیم عامر ومعه شيك رقم ۷۰٥۸٤۷‏ بتاریخ 
٥/۱۱ / ۸‏ مساهمة فى المجهود الحرب . 

وبعد يام حضر حسين عرفه ضابط البوليس الحربى وقائد المباحث الحسكرية 
الجنائية » يعتذر لى عا بدر من الضباط ويبلغنى أننا سننتقل الى جهة أخرى بعد 
تغيير الضابطين جال القاضى وعبدالرحمن نصير . 
وانتقلنا الى بیت عامی فى طا › عرفت أنه زوج شقيقة أحد أنور وعديل حسين 

: © . 

وبقيت هناك فی احدی الغرف ٥۹‏ يوما كاملا » فى حجرة رطبة » لا تدخلها 
الشمس » وعند النوم ٤‏ أنام ومعى حراسة مشددة داخحل الحجرة .. 
حتى حرية النوم بمفردى فقدتها . 
وکا سافرت بلا مقدمات . . عدت إلى المرج بلا مقدمات أيضا . . جاء حسين 
عرفه وصحبنى الى القاهرة وفى الطريق عرفت منه أن اقامتى كانت سرية حتى على 
رجال وزارة الداخلية . . وعلمت منه أن صوت الدعاء الذى كان يتسرب الى 
غرفتى كان صادرا من والدة أحد انور التى كاتت تقيم هناك . 
وحتى الآن لم أفهم : 
- لاذا تصرف عبدالناصر معى على هذا النحو؟ 
ول أجد اجابة قاطعة . 
قيل أن أحد أهداف العدوان الثلاثى كانت اعادق للحكم . . وقيل آن المخابرات 
البريطانية تسعى لعرفة مكاتى .. ولكن .. لا اصدق هذا الكلام .. 


٤ 


التعليل الوحيد الذى اتصور انه مناسب هو خحوف عبدالناصر من ان ينقلب الناس 
ضده فى تلك الظروف الحرجة ويطالبوا بعودق .. لكن . 
_ لاذا هذه المعاملة السخيفة ؟ 

لا اعرف لا بالضبط ولا بالتعليل . . 

وقد عرفت . في| بعد » من بعض رجال عبدالناصر الذين جاءوا يطلبون منى 
ان اساحھم عل ما فعلوہ بې ء ان تعلیمات صدرت أثناء خحطفی بقتلى واخفاء 
جت تماما باذابتها فى حامض مركز . . ولكن ضمرر البحعض استيقظ فرفض تنفيذ 
التعليمات . ودفع ثمن ذلك من مستقبله ء كا أن احساس عبدالناصر بالخطر قد 
زال بعد تدخل الروس والأمريكان لاجلاء القوات الاسرائيلية . 

واذا کان عبدالناصر طلب اذابة جثی فی حامض شرس . . فأنا طلبت منه أن 
أتطوع کجندی عادی فى جيش مصر ء فى تلك الحرب التى اوقعنا فيها .. 
وكتبت له الخطاب التالى من مكانى المجهول الذى خطفت اليه . . والتى سميته 
بلدة «س»: 
فی يوم الاثنين » ربیع الثانی ٠۳۷١‏ 
الموافقق ۵ فبرایر ٠۹٥٩‏ 
إلى السيد الرئيس جال عبد الناصر 
السلام عليكم ورحمة الله - وبعد فقد يظن غيركم آنى هازل أو عاول الدعاية 
لنفسى أو غير ذلك > ولكنكم تعرفون أخلاقى ومن ميزاتكم الفريدة القدرة على 
معرفة الرجال کا ان ای رجل شجاع او اى وطنى حيم يستطيع بسهولة ان يؤمن 
بصدق ما اكتبه اليكم الآن : 
أريد ان تضرب للمواطنين مثلا جديدا عل إنكار الذات والتضحية بكل شىء فى 
سبيل البلاد » آريد أن نقف رجلا واحدا ندافع عن الوطن العزيز فى هذه الساعة 
الحرجة . 
أريد منك ان تسمح لى بأعز امنية وهى المشاركة فى أقدس واجب وأشرفه وهو 
الدفاع عن مصر . فاسمح لى بالتطوع جنديا عاديا فى جبهة القتال باسم مستعار 
وتحت أية رقابة شثت . دون ان يعلم احد بذلك غير المختصين . وإنى اعدك 
بأثمن ما أملك . أعدك بشرفى آن أعود الى معتقلى اذا بقيت حيا بعد انتهاء 
القتال . وبذلك تغسلون ما حق ب من آلام . 


۵ صورة الخطاب بالوثائق ص ۲۷۹ . 


ولو حامركم الشك فيا قول فانی مستحد ان أقوم بعمل انتحارى كقيادة طوربيد أو 
أن أسقط بطائرة أو مظلة عاطة بالديناميت على أية بارجة أو هدف مهم من 
أهداف العدو . وهذا اقرار مى بذلاف . 

والسلام عليكم ورحه الله وبرکاته . 

ول یرد عبدالناصر على خطای 

ولل أجد ما اشارك به فى المعركة سوى التبرع بمبلغ بسيط هو خحمسة جنيهات » هو 
كل رصيدى قى البنك » فارسلت الشيك رقم ۷ ۷ على البنك الأهى باسم 
عبدا لحکيم عامر » لکننی فوجئت بالشياف يعود الى ومعه حطاب من أحد أنور 
یسبنی فيه » ویسفه دوری فی الثورة ویؤكد انا ليست فى حاجة لأموالى . 

قال أحمد أنور : 

« إن القوات المسلحة تكن ولن تكون بعون الله وسهمة رجاطا وبالروح الق 
بعثتها الثورة من العزة والكرامة التى خلقها زعيمنا فى نفس كل فرد من أغراد الأمة 
فى حاجة الى مثل هذا المبلغ ». 

« ان نفسى لتبراً ان تحيط القائد العام علا بتبرعك حت لا أبعث قي نفسه 
اشمئزازا من تصرف رجل انتسب الى الجندية وانتسب الى مصر ف يوم من 
الأيام . 


« لذلك أرى _ رحة بك - أن أرد لاك هذه القروش فمثلك اول ہا فرعا تعوضك 
عن بعض ما فاتك من الہذل والغشاء الذى يبذله أبطالنا اليوم ». 

کان ذلك ف ۱۹٥1/۱۱/۲۱‏ . 

وواضصح أن أحمد أنور تعمد اهانتى ليرضى قادته الذين ارسل هم صورا من هذا 
الخطاب الذى كان فى الحقيقة موجه هم أك مما هو موجه لى . 

ولیس صحيحا ما جاء فى هذا الخطاب 

وقد رددت عليه بعد یومین بخطاب مهذب لعله یشعر بالکسوف 

فی ۱۹۵۹/۱۱/۲۳ کتبت له : 


۳ 


السيد القائمقام أحمد أنور 

عد اة رجو ات تطلم ا غل خان ى الك و جرال اة دال 
جنیھا منہا ٠٤‏ جنيه رصید شیکات مسحوبة منی لم تصرف بعد ( ومن ضمنا ٥١‏ 
جنيها تبرعات لمشروعات قومية ) وآسف انكم ثرتم وبنيتم حطابكم على ثروة 
وة لم دشل ی ذم مہا ملا وقد شرحت سید مود ( عرت) تفاصیل کل 
شىء وأنا لم أتبرع إلا ارضاء لضميرى ولن يكون هذا التبرع هو الأخير . 
« فان مع العسر يسراء ان مع العسر يسرا». 
وسل أخی على نجیب لتعرف منه اتنی اصبحت مدینا له ہا لا يقل عن الائتی جنيه 
حيث اضطررت أن أقترض لأكمل المبلغ المطلوب لدراسة ابنى فاروق بالمانيا . 
لقد أبقيت المبلغ حو حتى أستطيع أن أضيف إليه ما برفع قيمته الى ما يتناسب مح 
ٹرائی العريض ثم أتبرع به . 
والسلام علیکم ورحهة الله 

ولل تمر اسابيع قليلة حتى فوجىء أحد أنور بخطاب المؤرخ برقم ق . م / 
استبدال /۲ / ٥۷‏ الى السيد قائد عام القوات المسلحة ووزير الحربية الذى 
اطلب فيه استبدال ۲۰ جنيها من معائی » لأنى فى حاجة الى مبلغ لاجراء عملية 
جراحية فى عظام الرأس لأحد ابنائى ولتخطية نفقات تعليم أولادى » خاصة وأن 
صافی معاشی لم یزید عن ۱۷١‏ جنها . 
وعرف أحد أنور بالطبع الى ای مدی کان متجنیا على . . لکنه لم يكلف نفسه 
بالطبع الاعتذار ولو شفهيا . 
لقد كانت سنوات المرج الاولى أشد سنوات عمرى قسوة . 
وضاعف من احساسى بالقسوة ۃ أن البلد کلھا كانت ت تتجه بسرعة خرافية الى حكم 
ارد والى مركز السلطة فی ید جال عبدالتاصر دون آن برق أحد أن يقول له ' 
ا 

فبعد ن كان كمال الدين حسين يشغل تسعة مناصب خرج من السلطة بلا 
عمل واحد» وکان ا پال کت امسن 
وخحرج جال سام . 
ٿم حسن ابراهيم 
فعبد اللطيف البغدادى . 


8 صورة من الخطاب ف الوثائق ص ۲۸١‏ » 


۵ھ صورة خطاب طلب استبدال المعاش ص ۲۸۲ . 
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وزکریا یی الدين 
واغتيل عبد الحكيم عامر او انتحر .. الله اعلم 
وذاق الذين ساندوا الديكتاتورية من نفس الشراب الذى ساقوه لللآخرين . . 
انهم نم يسكتوا على الخطاً فقط وانغما ساندوه ايضا . . ودافعوا عنه . . وبرروه . 
وف کثير من الاحيان اسهموا فيه . . ومع ذلك عندما انتهى دورهم اطيح بهم . 
واصبحوا مثلى » عليهم ان يخرجوا ليقولوا بصدق ما عاشوا 

وليس همم العذر الذى حاولو اشاعته » وهو قلة خبرتمم. السياسية » وكثرة 
أعداء الثورة » وطبيعة النظام العسكرى الذى خحرجوا منه والذی يؤمن بتنقيذ 
الامر مها كان غير منطقى او غير سليم ر 
فإذا كاتوا يعرفون ذلك فلماذا لم يعودوا الى الجيش ويتركوا السياسة لأصحاا 


فالسياسة تختلف عن العسكرية ¢ فھی تقاعل حى وحر لآراء الحماهير ومعتقداتها 
وهی ان عمشى وراء الحماهير لا أن تجعلها شى وراءك 


ولو کانو قد قرأوا قلیلا فى التاريخ او ف السياسة » لحرفوا ان عبد الناصر نفذ_ 
نصائح مكيافللى فى « الأمير» خاصة تلك الق تنصح الحاكم بالتخلص من كل 
الين ساعدوه فى الوصول آلى. الحكم واستيدالحم بآخرين يدينون له بالطاعة 
والو اء اة ما س تخلصن عبد الناصر تدر يجيا من رفاقه القدامى » وجاء 
بجدد لم يکن هم هم سوی ارضائه . 

ويعد ست سنوات داخل معتقل المرج »ء سمح لى ان اتحرك فى بعض الزيارات 
العائلية او زيارات المجاملات . على الت يرافقنى بعض ضباط المخابرات ويذهبون 
معی الى کل مکان اذهب اليه . 

وكات ان ذهيت الى جال سالم لتعزيته فى وفاة شقيقة صلاح سالم الذى فوجىء 
بحضوری. ». وشاءل مندهشا : 
وهزت رأسی . 
قال : 
- هل تعزی. ق صلاح وتعزیق بعد كل ما فعلناه يك ؟ 


FTA 


قلت له : 
الواجب يا جال . 
فبکی . ) 
ورحت لزيارة حال سام مرة أخحرى عندما سقط ير ضس . . واصبح قريبا من الموت 
وعلى بعد ححطوات من لقاء ربه . . وآجھش جال سام فی البکاء عندما رآنی . . 
وامام حرس الخاص. ی > قال ل 
- ساح يا نجيب فقد دفعنا الشيطان الرجيم ضدك . 
وسرحت قلیلا .. 
ليت المشكلة ق أن اساعه . 
واذا ساححته انا فهلى يساغه الشعب ويساحه التاريخ . 
ابدا . . 
لن يساعحهم ضحاياهم .. ولن يساخهم التاريخ . 
اللهم لاأشماتة . 

ولكن . . للحقيقة الى عاشتها الاجيال. المعاصرة اقرر ان الدواثر دارت 
عليه م > ولحرجوا من دائرة السلطة الى. دائرة الوحدة . . ومن النفوذ الى النسيان 
.. ومن الضوء الى الظل .. وانتهى الأمر بهم اما الى الاستقالة واما الى 
الانتحار . 
اللهم لاشماتة 

لحن علينا ان نستوعب الدرس وان نحفظه ولانفرط فى التجربة الى عشناها 
ودفعنا فيها ثمنا باهظا . 
انى اعتقد اسحيانا ان حظى كان افضل من حظ باقى أعضاء مجلس الثورة . . 
فذنوم کانت اکٹر من ذنوں .. وخطایاهم کانت. أشد . 
وما فعلته ل¿ ججرؤوا أن يفعلوه . . 
الكثير سن الكتب. فى كلل فروع المعرفة. من الطب الى التاريخ .. ومن علم الكق 
الى علم. الفراسة .. ومن علوم الاحياء الى الجيولوجيا . . كل فروع المعرفة بلا 
استشناء 

وتعلمت لغات أجنبية. كدت لا أعرفها . . حت اللغة العبرية درستها . . 
وانشغلت بتربية القطط والكلاب .. وانا اعتبر القطط والكلاب اكثر وفاء من 
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البشر . . حى انى نجحت معها فى تغيبر طبيعتها . . اننى لازلت احتفظ بصورة 
نادرة لكلبة من کلایى » ترقد على جنبها وترضع منها قطة فقدت امها . . ان هڌه 
الصورة دليل على ان العداء التقليدى والطبيعى بين الحيوانات يكن ان يذوب 
ويتلاشى با لحب والرعاية . . وهذه الصورة دليل على ان الحيوانات اكثر ليونة ورقة 
فى التخلص من شراستها» من البشر . 

انى لم انجح فى تطبيق شعار : الاتحاد والنظام والعمل الذى رفعته بعد الثورة 
مباشرة الاعلى القطط والكلاب التى آربيها نجحت فى الاتحاد بين القطط 
والكلاب . . وفرضت النظام عليها . الاكل بواعيد والنوم بجواعيد . . نجحت 
فى ان يكون العمل هدفا ها . . كل منها حسب الوظيفة المناسبة . . الكلاب 
للحراسة .. والقطط لتنظيف البيت من الفثران والحشرات . 

لقد كان هؤلاء الاصدقاء الأوفياء سلوى وحدق فى سنوات الوحدة . 
تلك السنوات المرة القى وصلت فيها درجة الافتراء الى حد اشاعة خبر وفاق . 
وقد سمعت هذا ابر بأذنى من اذاعات العام . . وقرأته بعینی فى كتاب ضباط 
الجيش فى السياسة والمجتمع والذى وضعه اتب إسرائيلى يدعى اليزير بيير . . 
قال اليزير بير : 
« ان محمد نجیب توف عام ۱۹٦٩‏ ». 
ولا اعتقد ان احدا فى العام قصد اذاعة او كتابة مثل هذه الاخبار عن عمد او عن 
مقفصد ». کل ما فی الأمر ان العزلة الصارمة الى فرضت على جعلت مثل هذة 
الاخبار » الى كانت بلا تكذيب فى اغلب الاحيان » امرا طبيعيا . 
وبعد كل مرة كان ينتشر مثل هذا الغبر فى العام » كانت برقيات التعزية تصل الى 
المرج » والطريف انى كنت اقرأها بنفسى . 

ان کل المحاولات الق جرت لینسانی العام قد ذهبت هباء . 

وليس آدل على ذلك من تلك القصة البسيطة التى شهد تفاصيلها صديق 
صحفی شاب . . كان ذلك الصديق فى زيارق عندما جاء لى خطاب من الدنغارك 
. . ولأن عینی كانتا تؤلنى فى ذلك اليوم » طلبت منه ان يفتح الطاب ويقرأه . 
وقراً الصحفى الشاب الطاب وكان من طالب صغير بہوى جمع توقيعات الرؤساء 
والقاده والزعاء » ویطلب ان يضم توقیعی لمجموعته » وارسل بجانب خطابه 
الرقيق ورقة بيضاء مقواة لأوقع عليه| ومظروف يحمل عنوانه وشهادة بريدية تفيد 
بان رسوم الرد خالصة . 
كان عمر التلميذ ١۷‏ سنة . 
۳۷٠‏ 


وتعجب الصحقى الشاب . 

وقال : 

_ كيف يعرفونك فى الدنمارك ولانعرفك فى مصر .. كيف يعرفك صغار العا 
ولايعرفك اغلب الکبار فى مصر ؟ 

وقال : 

انى مهذه المناسبة اذكر ان احد السفراء الذين اعرفهم حكى لى انه عندما كان 
يقدم اوراق اعتماده لرئيس جهورية فنزويلا سأله الرجل عناك وقال له : نحن 
نعرف مصر الفرعونية وتعرف محمد نجيب وجمال عبد الناصر كرر الرجل نفس 
الكلام للسفر وهو يودعه عائدا لبلاده . 

»> وقال : 

هذا قدرك ياسيدى . . ان يذكرك العام ونحاول ان ننساك نحن » ولكن لا أحد 
يستطیع ان يقف امام قطار التاريخ . . صدقنى لا أحد . 

وضحکت . . فأنا اعرف ذلك جيدا .. 

واعرف ان الاباطيل مثل السحب سرعان ما تنقشع . 

والدليل على ذلك › ما جری بین وبین عمد حسنین هیکل .. 

ادعی هیکل على بالباطل » فی کتابه ناصر والعالم آننی تسلمت من المخابرات 
الامريكية ثلاثة ملایین دولار » ھی الت ہنی ہا برج القاهرة . . قال هيكل 
بالنص : 

ر وذات يوم كان عبد الناصر واعضاء مجلس قيادة الثورة يبحثون مسألة بتاء برج 
لاسلكى للاتصالات العالمية التى تقوم بها وزارة الخارجية وادارة المخابرات » 
وقيل لعبد التاصر انه سبق وان تم شراء بعض المعدات ولا احتج بأنه ليست هناك 
اموال مرصودة ف الميزانية هذا الأمر قیل له إن اال جاء من اعتماد امریکی 
خحاص » ودهش عبد الناصر إذ كانت هذه اول مرة يسمع فیها بوجود ای اعتماد 
خاص وقيل له ان وكالة المخابرات المركزية وضعت تحت تصرف اللواء محمد 
نجیب ثلائة ملايین دولار». 


« وكان المبلغ قد تم تسليمه بواسطة عميل امريكى فى حقيبة ضخمة عبئت 
بقطع نقدية من فغة المائة دولار » وسلمت الحقيبة فى الواقع الى ضابط فى 
المخابرات المصرية كان يعمل كضابط اتصال بين المخابرات المصرية ووكالة 
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المخابرات الامريكية وتقت عملية الدفع والاستلام فى بيت العميل الامریكى فى 
ضاحية العادى الانيقة » . 

« واستشاط عبدالناصر غضبا عندما سمع ذلك وتوجه بالسيارة فورا الى مجلس 
الرراة وطلي قفا من عمك جب .الى كان اناك ر لل وراه 
« واصر نجيب على أنه فهم انه ليس للمخابرات الامريكية علاقة بذلك المبلغ 
وأنه مرسل من الرئيس ايزنهاؤر الذى خحصص اعتمادات مالية لبعض رؤساء 
الدول ليتمكنوا من تجاوز خصصاتمم المقيدة بالميزانية من اجل الدفاع عن انفسهم 
وعن بلادهم ضد الشيوعية » 

« وهنا طلب عبد الناصر ايداع المال فى خزينة إدارة المخابرات وامر بعدم 
صرف اى شىء منه الا بإذن من مجلس قيادة الثورة . 

وف النہاية بنى البرج وكان خخططا له فى الاصل ان يكون برجا بسيطا يعلوه 
هوائى لاسلكى وشبكة اسلاك تنحدر الى الأسفل عبر وسطة لكن جال عبد 
الناصر قرر ان يبنيه كنصب يشهد على حاقة وكالة المخابرات الامريكية فاستخدم 
الأموال الامريكية لبناء البرج الفخم المزركش وبنى المطعم الدوار الذى فى قمته 
والذى يطل اليوم على منظر القاهرة كلها . 

وقد لقى البرج انتقادا شدیدا عند تشییده لأنه لم یکن فی وسح واحد ان يفهم 
سبب اهدار الال عليه . واذا كان قسم المواصلات فى مبنى البرج جديا وجوهريا 
فقد كانت الاعتمادات التاحة معقولة ولم يكن هناك بأس من بناء المطعم ومن 
المندسة الباذخحة وبشكل ما فإن ذلك كان اهانة الى وكالة المخابرات الامريكية . 
وقد غضب عبد الناصر من الامريكيين غضبا شديدا بسبب هذه الحادثة الى 
اعتبرها عاولة للافساد. 
قرأت ما کتبه هیکل وضحکت .. 
الى هذا الحد يكن ان تصل الفبركة بكاتب . 
الي حد التلفيق والافتراء . 

لكنى ادركت للوهلة الاولى من قراءة هذة الرواية الباطلة ان الكذب لا أقدام 
له . . فنا ۾ تکن لى صله بهذا الموضوع السبب بسيط هو انى كنت معتقلا يوم 
وصلل هذا المبلغ الى مصر . 
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وقد شرحت من قبل علاقتى بالامريكان وعلاقة عبد الناصر بهم . 
يضاف الى ذلك ما نره رجل المخابرات الامریکی الشهیر « مایلز كوبلاند » فى 
كتابه « لعبة الامم » والذى قال فيه بصراحة انه سلم المبلغ لرجل المخابرات 
الصرى حسن التهامى » صديق عبد الناصر المقرب ‏ واحد الذين يعتمد عليهم 
فى اتصالاته السرية » والذى اشترك معه فى عاولة اغتيال حسين سرى عامر 
واشترك معه فى كل الاتصالات الى جرت بين الامريكان والثورة . 
واردت ان القن هيکل درسا علنيا يوجعه . . 

رفعت دعوی ضده فی نوفمبر ۱۹۷۲ امام محكمة جنايات الجيزة . 
وعرف هیکل بالدعوی . . وسارع بالاتصال بالمحامى الذى تول رفع الدعوى 
وهو الاستاذ رفعت الشهاوى .» وطلب منه ان يتوسط عندى لسحب الدعوى . . 


قلت : 

۔ على شرط ان ینشر بیانا فی الآهرام والدیى تلیجراف والنهار اللبنانية يعتلار فيه 
عا نشره ويکذبه 6 

ووافق هیکل . . 


« کان الاهرام قد بدأ فی ۱۷ سبتمبر ۱۹۷١‏ وعلى مدى عدة اسابيع فى نشر فصول 
من الكتاب الذى صدر بعد ذلك لمحمد حسنين هيكل عن عبد الناصر والعالم 
والذى ترجم احيرا الى اللغة العربية . 

وف اول هة المصول وهو الخاص ( پعبدالناصر ودالاس ) رغاولات 
الولايات التسحدة احتواء الثورة المصرية وغواپتها ¢ ذکرت وأقعه بناء برج القاهرة 
م حصيلة مبلغ ثلاثة ملايين دولار كانت المخابرات الامريكية قد ارسلته ليوضع 
تحت تصرف رئيس الدولة ف مصر وقتئذ . 

وقد جاء ف رواية هله الواقعة ف 'الكتاب المنشور ان هذا المبلغ کان قد وضع 
تحت تصرف اللواء محمد نجيب وانه دفح من الاعتمادات الق مخصصها الرئيس 
ايزنهاور لبعض رؤساء الدول ليتمكنوا من تجاوز خخصصاعهم المقيدة بالميزانية من 

وبقدر حرص الأهرام والأستاذ حمل جسن هیکل على رواية التاريخ المعززة 
بالوثائق والأسانيد » بقدر حرصه على عدم المساس بكرامة الشخصيات التق 
,تتعلی ہا صله الوقائم 
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وقد جاءنا من اللواء محمد نجيب انه لم يعلم عن هذه الواقعة فى حينها » ولم 
يتم ای اتصال بشأا . 

ویرید عمد حسنین هیکل ان يؤکد ان ما نشر عن اللواء حمد نجيب فى هذه 
الواقعة ل يقصد به المساس به وبالدور الوطنى الذى لعبه فى بداية الثورة . والذى 
علكڭ التاريخ وحكده اکم عليه 

فواضح من سياق الخبر أن الولايات المتحدة لم تضع هذا الاعتماد تحت تصرف 
اللراء محمد نجيب ولكنا وضعته تحت تصرف السلطة المصرية تنفيذا لسياستها 
حينذاك قى عغاولة احتواء الثورة المصرية . 

وينشر الاهرام هذا الايضاح دفعا لأى لبس وتأكيدا لمعنى حرص عليه وهو انه 
فيا ينشره فى وقائع التاريخ المعحاصر يتوخى الحقيقة وصدق الاعتماد . 
كان ذلك فی اهرام الجمعة ۲ يونیو ۱۹۷۲ . 

وواضح من البيان آنه يکذب ولا يكذب 0 وصاحبه يلف ویدور کعادته 
وأصررت ان اذهب ا عكمة جنایات اليزة لا حضر المحاكمة بتفسی 

- هذا لا يجوز . . فيجب الا تقف امام قضاة كانوا يصدرون احكامهم باسمك 
باعتبارك رئيس جهورية . 
فقلت له : 
لا.. ان حضورى المحكمة ووقوق امام القضاء هو تعبير عن احترامى هم . . 
ثم اننى اريد ان اخاطب الشعب المصرى وأسجل کلمت للتاریخ فی سجلات 
العدالة المصرية الى حرمت منها سنوات طويلة . 

لقد رويت هذه القصة من قبل . . واحب ان اروا مرة اخری ۰ حت يتعظ 
کل من يتصور نفسه قادرا عل تزویر التاريخ ب ففی المحكمة وامام منصة 
الفضاء » قلت : 

وحیٹ الذى يعنیی فى مقام هذه الدعوى هو ان يثبت فى عحضر الحجلسة أن 
الواقعة موضوع الادعاء غير صحيحة على الاطلاق وأننى لم اتقاض اية مبالغ 
تتصل بهذا الموضوع من قريب أو بعيد » فضلا عن آننى لم يصل الى علمى أى 
شىء باية صورة من الصور طيلة مدة رئاستى يتعلق بهذا الموضوع عليه 
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ويشرفنى بهذه المناسبة ان يثبت فى محضر الحلسة اننى افخر باننى رجل فقر لا 
يلك من حطام هذه الدنيا شيئا » فلست أملك مالا او عقارا » اللهم الا بعض 
جنيهات آتقاضاها كمعاش شهرى » ولم اكن طيلة حياتق من الباحثين عن الال او 
الحريصين على جمعه » وتشهد ملفات الدولة أننى عندما وليت أمر هذه الأمة رئيا 
للجمهورية تنازلت عن نصف مرتبى للدولة . 

وأخيرا فإننى أرجو ان يكون واضحا من هذا البيان أننى لا اقصد الاساءة الى 
ای انسان او التشهیر بای شخص ولكنن فقط ارجو ان تثبت هذة الحقائق للتاريخ 
تأكيدا اطهارة ذمتى ونقاء صفحت حت اورثها لابنائى ولأبناء مصر الغالية بيضاء 
ک)] كانت دائ)] طيلة حیاتی الت قدمتها ضابطا مقاتلا مازال جسده يحمل أثار 
الرصاص وقائدا ثائرا حررا لبلاده من طغیان کان مجثم فوق صدرها ورئیسا شريفا 
أمغا أف اجه عل اضرف واكيل ضور : 


ھی الله وطنی من غائلات الاعداء وحرره من عدوان المعتدين لیعود مرة 
اخرىی حرا عزيز الجانب . 
وتنازلت عن الدعوى . 


ورفضت التعويض الضخم الذى كان يكن أن أحصل عليه واعتبرت ادانة 
هیکل لنفسه اکبر تعویض لی › رغم اننی کا قلت » لا املك سوی معاشی . . 
وقد کان معامی فى بداية اعتقالى ٠٠١‏ جنيه . . رفع بعد ذلك الى ۲٠١‏ جنيه . . 
وأمر الرئیس السادات بزیادته ٠٠١‏ جنه اخحرى .. لکن .. کان اهم من زيادة 
معائی 1 الذى ل يڪن یکفی مصاریف اللياة والعلاج ٤‏ قرار الرئيس السادات 
فبعد ان انتهى عصر الارهاب » قال لى السادات : 
۔ انت حر طليق ! 


ول اصدق نضسى .. هل استطيع إن اخرج وادخل بلا حراسة .. هل 
استطيع ان اتكلم فى التليفون بلا تصنيت . . هل استطيع ان استقبل الناس بلا 
رقیب ! 
اصدق ذلك بسهولة . 
ہیی یننم چ a nne naan‏ 
انڪلر الوثائق کف حساب البنك الآاهلى المصری ص ؟۸؟ ٠‏ 
TVo‏ 


فالسجين فى حاجة لبعض الوقت ليتعود على سجنه » وفى حاجة لبعض الوقت 
لیعود الى حریته . 
وانا | اكن سجينا عاديا . . كنت سجينا يجحصون انفاسه .. ويتصنتون على 
كلماته . . ويزرعون الميکرفونات والعدسات فى حجرة معیشته . . وکنت اخحشى 
أن اقترب من أحد حتى لا بختفى . . واتحاشى زيارة الآهل والاصدقاء حت لا 
فيذهبون وراء الشمس . 
لكن . . بعد فترة . . وبالتدريج .. عدت الى حريتى . . وعدت الى الناس .. 
وعدت إلى الحياة العامة . 
ویالیتنی ماعدت . 

فالناس حمیعا کان ف حلقها مرارة من الهزية والاحتلال 4 وحديٹهم کل 
شكوى وألم ويأس من طرد المحتل الأسرائيلى . . وبجانب هذه الاحاسيس » 
كانت هناك آنات ضحايا الثورة . . الذين خرجوا من السجون والمعتقلات . . 
ضحايا القهر والتلفيق والتعذيب . . وحتى الذين لم يدخلوا السجون وم يجربوا 
المعتقلات » ولم يذوقوا التعذيب واهوان كانوا يشعرون بالخوف › ويتحسبون 
الخطى والكلمات . 

وعرفت ساعتها كم كانت جرية الثورة فى حق الانسان المصرى بشعة . 
وعرفت ساعتها ای مستنقع القيتا فيه الشعب المصرى . 
فقد حريته .. فقد كرامته .. فقد ارضه .. وتضاعفة-متاعبه .. المجارى 
طفحت . . الياه شحت . . الازمات اشتعلت .. الاخلاق. انعدمت . 
والانسان صاع 
أين الاهداف العظيمة والتى نادت با الثورة !؟ 
أين كرامة الانسان الذى قال له جال عبذالناصر أرفع رأسك يا خی ؟! 
لقد قمنا بثورة .. فإذا بهم محولونها إلى عورة ! 
قمنا من اجلى الناس .. فإذا بهم يعملون من أجل انفسهم. . 
قمنا من اجل رفع مستوى المعيشة . . فاءذا بہم. یعملون على. خحفض مستوی 
كرامة اليشر . 
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وإذا كان الزمن لا يتوقف والشعوب لا تنتهى والمستقبل لا يعود إلى الوراء ء 
واذا کان الشعب قد حرر بلاده وارضه من الیهود » فأنه لا أمل فی ان یسترد كل 
ما فقده » ولا آمل ف ان يتقدم › سوی بالديقراطية . 
الحرية قبل الخبز احيانا . 
الديقراطية قبل العدالة الاجتماعية احيانا . | 

وقد دفعت آنا ثمن هذه الكلمة الخالدة « الديقراطية » ودفع الشحب ثمنبا 
ايضا . . ولكننى الان لا استطيع ان افعل المزيد .. فقد هدتنى الشيخوخة 
واقعدتنى » وحاصرتنى امراضها » وأصبح على ان انتظر لقاء رب بين لحظة 
واخحرى .. لكن .. الشعوب التق تعوض شيخوختها بشباها وماضيها 
جستقبلها » تملك الفرصة الذهبية فى تخغيير واقعها السياسى والاقتصادى 
والاجتماعی . 
ولايبق ان اكرر ما وله دائ) وابدا . 


ربنا لاتۋاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا کا لته 
على الذين من قبلنا # ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 


وار هنا آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 


VV 


ا 
م الدتنن > رح الما تا 
الا م لېر شع 


ال الہ الیٹیے چل عہ انام 


اللاح علي ررحط الله ودم ققد ھی یری ھا مال ار 

عا ول الرعايه“ مضع ر ور ذلث . ولد تعرفرن آخلاق 
دمن مړا کې الشرجد 5 القررة على محرفة (لرحال ٠‏ کان ټی 
رحل جاح _ثرڈی وی جم پم دولا أن پژمن درق 
هأ کک ال لآ ن 

ژ رد أن نب لوا ميعن مثلا جريداعلى ) كارالزارت 
واللمصهة" ب شے ف سل اللا د E‏ رحلا 
حرا شا تح عن الو شی الحز ب هذه الساعداللرجة . 
| أ ددد لك أن ا عڑ؟ مليةل ر ھا مارغ 
د ي و چپ وهر الد م مہ حطر کک 
FE E‏ د ع دون ان پل اجی د ت رین 
ھر عاب حي اعد دشرت أن آعوراف 
صقل E‏ در احا » شال ٠‏ و للق اتصسلىنال 
عا خی سی من الا سور و ن العدداكسرمن 1 
ص و للجیں الع نين ا es TT‏ 


اخراك زز الا ١‏ 
2 لا و لو تر ن ت شن 
4ه لرا . اال م یہ ا e‏ ا اک 


دل یا هن ْ ی غا 0 ا E‏ مستحد ان ان یل اغا 
فی ریید ۱ وان (شعط ھار 8 ۱ ا ا طا بالر اہب Et‏ 


ا کک Nt,‏ 3 ي 


ا مرن ا رکا لخر الج یو جه 

ت ق u”‏ 1 الي ال : 

ي" ړک چ e e e TY n‏ اللو f‏ ن 1 ی 
الجوية في 2⁄11 ٩4۹211‏ امالا العا للرات سارت 


اللرار کی مب 
وضلض تروك . ٠‏ یلغ خبسة چترهات. صاهمة منك لن مجمود القر اع السلاج. 
تریس ه ونی ان اک لٹ 4Î‏ ن لقو أت mT‏ 
i Sa‏ ھج وا الان یدیا الشسررة من السزة والكرات ا سي. 
ا ك ا تقس کل لسرت من لرا ,الاحة لى حاجة الى ثل حي 
ل E E‏ تلاس المڑة تسس + ویقو ها الونا فلولن :: 


اچد المياع ' ا وآقل مله س عست به کل الامتزاز ئو آنه نه اکسا پچ 
برا من رجسل ایر وما آکتر ما اعمسترز لا تروش من مرن ي 
ار تروهم غه الي روا ھا ہر کاصت. لإ زمة مه لام لالام ۵ ول سکف 
افقروشر عند . الوفصن "لي انس من الالاف التى تسبرح بيا القاد رون ت قاب 
برع با بلاغها الى الاد للام لعلمدا ای تخل على تله المبطة والايمان ياآي. 
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الفصل الأول : اين النيل Va ans‏ 
© لا اعرف تاریخ میلادی بالضبط حتى الآن . 
® دش بارد من جدتی علی راس آہی . 
® عشر جلدات على ظهری من الانجلیز بسبب مصر . 
® ابن أحمد عرابی قال لی : الضابط ف جیش الاحتلال مقاول 
آنقار . 
® سنتیمتر واحد کان سیمنعنی من آن آکون خبابطا . 


الفصل الثانى : سنوات الخدمة Ve e e‏ 
@ بعد ستة شهور کضابط آدرکت اننی ملاحظ عمال تراحیل . 
© تحديت الجيش والانجليز والسرايا وشاركت علنا فى ثورة 
. 

© ورطة مع وزارة الداخلية بسبب ستة قروش . 

® منشوار الثائر السودانى « على عبد اللطيف » بدا ف « اللواء 
الأبيض » واأنتهى ف الخانكة 

س دعوت الثوار السودانيين على النداء فى قصر الحرس 
اللكى بقصر عابدين . 

© اللكة نازلی تصورت آننی « باشا » وطلبت زیارتی ف بیتی . 

© النحاس قال لى : أفضل أن يكون الجيش بعيدا عن 
السياسة . 

© اول لقاء لى مع اللك فاروق كان بالمايوه والشبشب . 

الفصل الثالت : حرب فلسطين E TSMR‏ 
® نضال الجيش المصرى ف الأربعينات من مقاومة رئيس 

الأركان إلى مقاومة الحرس الحديدى . 


© وجود السودانيين ف بيتى جريمة يرصدها البوليس 
السياسى المصرى . 


® هددت بالاستقالة لولم يفرجوا عن الضابط أثور السادات . 
بستچب آحد . 


® عامر لجمال عبد التاصر : عثرت ف اللواء نجیب على كنز 


عظيم . 


الفصل الرابع : العد التذازلى NE E‏ 
8 اللك فاروق يبيع مخلفات الحرب العالمية الثاتية للجيش 


الف 
8 رقض عبد الناصر آن استقیل وقال : سیکون تنظیما 
بلا غطاء . 
© قدمت للوفد مذكرة تشرح أسباب هزيمتنا ف قلسطين لم 
اذا 


@ كنت آول من أطلق عبارة « تنظیم الضباط الاحراأر » . 
© احترقت القاهرة وانتهى الوقد والنحاس واللك فاروق 


ايضا . 
عام ۰ ٍ 
الفصل الخامس : ساعة الصفر ANA. Sas‏ 
© انتخابات نادى الضباط هى الرصاصة الآولى ف معركة 
الثورة . 


® طلب رشاد مهنا نقله إلى العريش حتى لا يغضب منه الملك . 
® لقاء ما بعد منتصف الليل مع وزير الداخلية ف بيت 
٠١ ©‏ زنزانة جاهزة لقيادات الضباط الاحرار قبل ساعة 
الضنقن . 
© اللك يطلب تدخل الانجليز لانقاذه من الجيش . 
© اعجبت بجمال عبد التاصر لأنه لم يوافق على ذبح فاروق . 


Ab 


الفصل السادس : اللحظة الحرجة a‏ 
© تة اة اما :رل املك اروق عن مصر. 
® السنهورى وسليمان حافظ يصيغان وثيقة تنازل اللك عن 
العرش وجمال سالم يعدل عليها . 

© فاروق وقع الوثيقة مرتين لأن يده كانت ترتعش . 

© الملك السابق يتهمنا بالفساد والدموية والفاشية رغم آننا كنا 
كزماء هخه حتى أالحظة الأخيرة . 


الفصل السابع :ما بعد الانقلاب EE rls‏ 
© ما حدث ف ليلة ۲٣‏ يوليو هل هو ثورة آم انقلاب ؟ 
© اول مهمة لى ف القاهرة كانت زيارة الرتب الثى اعتقلناها ف 


الكلية الحربية . 

O N OS 

© اخترق العسكريون كل المجالات وصبغوا الحياة المدنية 
الکاکی . 

© کان آجر الفلاح آقل من تكلفة اطعام ر ف اليوم 
الوأحد . : 

@ ل مشروع الاصلاح الزراعى كسيت السياسة وخسرت 
الزراعة . 

© الأزمة الأرلى بين الثورة e‏ سببها رفضهم الوزارة 

العسكرية . 

الفصل التامن :التحول اف الديكتاتورية (VO casa‏ 


© السياسيون ينقلبون علينا . . والجيش آيضا . 

© تحمس الوفد والشيوعيون للتخلص متا والاخوان وقفوا 

© عبد الناصر يقرج عن متآمرى المدفعية لينقذوه من متآمرى 
الفرسان . 

© الرجل الذى قال لى ليلا : با ظالم . . يا ظالم . 


© لان حاف تح ق اقتا شاط الشىرة باتغام اليتون 
وحل الأحزاب وضرب الديمقراطية . 
جمهورية ف بيتى القديم المتواضع . 


الفصل التاسع : الضباط يحكمون ON SR‏ 
© انصار الثورة كانوا أشد ضررا عليها من اعدائها . 
© طردنا ملكا وجئنا بثلاثة عشر ملكا آخر. 
© عيذ التاصى طلت تامين مسقل كلما بغفرة آلأف جنه 
بنکنوت جدید . 

© حكم الأغلبية ف مركز القيادة كان وراء عجزى عن مواجهة 
الديكتاتورية النامية . 

© عبد الناصر عن الناس : راجل طيب واللى يتعرض له 


ما يشقش الخبر . 
© اتهم عبد الناصر الاخوان بالتعاون مع الانجليز فقرر مجلس 
التورة التخلص منهم . 
الفصل العاشر : الاستقالة أو الاقاءة YY esad‏ 


@ کان على آن آمارس سلطتى كاملة وإما آن استقيل لصالح 
عبد التناصر . 

0 حصرونی ف بيتى وقطعوا اتصالاتى ومنعوا الصحف وأنا 
لا آزال رئيسا للجمهورية . 

@ أرادوا تحطيم صورتی عتل الناس قهب الناس للتخلص 

© هتف الجنود ضد عبد المحسن آبو الذور : بسقط خنفس 
الخائن . 

© التهامى دد يتهمنى بالشيوعية والعمل مع خالد محيى الدين 

© عدت إلى الحكم على أكتاف الجماهير ودماء الاخوان 
المسلمين . 
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8© عبد النتاصر تسامح مع الاتجليز والأمريكان مقابل آن 
يتخلصوا منی . 
الفصل الحادی عشر : كيف ضاع السودان ؟ ...۰ ۲۷۱ 
مایشکو منه السود انیون هو تفسه ما کانوا یشکون منه مذذ 
أربعين ستة . 
® عبد الناصر كان يعتبر السودان عبتا على مصر يجب 
التخلص منه . 
8© تخلص مجلس الثورة من وحدة وادى النيل مقابل استقلال 
مصر عندما قال صلاح سالم : السودان ضايع . . ضايع . 
© مظاهرة ضدى ق الخرطوم تهتف : لامصرى 
ولا بريطانى . . السودان للسودانى . 
الفصل الثانى عشر : من فرط ف الجلاء ؟ Pe) cece‏ 
© قدمنا لامريكا تمثال آله الحكم عند الفراعنة وقدمت لنا 
مسدسا بلا طلقات . 
© قبل عبد الناصر ف مفاوضات الانجليز ما رفضته آنا . 
© حركات مكشوفة على مائدة المفاوضات حاول بها عبذ الناصر 
أن يثبت للانجليز آنه الرجل الأهم . 


© المخابرات المركزية ترسم الخطط الأمنية لعبد الناصر وتدعم 
0© قال لى السفير السوفيتى لو قدمنا لکم السلاح لاستخدمتوه 


ضدتا . 


الفصل الثالث عشر : بوابة الدخول الاجتماعى ‏ ٣مم‏ 
8 آراد الأمریکان آن یحصلوا على مصر مجانا . 
@ ضحکت اسرائيل على أمريكا ونجحت ف اقناعها بعدم 
جدوی مساعدة مصر . 
0 مندوب من مجلس القيادة لحضور افتتاح شيكوريل بعد 


تجدیده . 


۹ 


© توقعت آن تتقدم اسرائيل بمعاهدة سلام بعد تغيير الحكم ف 
مصیس . 


© الوحدة العربية تبدا بالغاء تأشيرة الدخول ورفع. 


القيود الجمركية بين الدول العربية . 


® فتى شيخ الأزهر التى جعلت فاروق يتخلص مته . 


© تشجيع رس المال الفردى والأجتبی کان من آھدافتا ق 
الخمسيتيات . 


الفصل الرابع عشر : أيام المعتقل 


0 رفضت آن آهرب خارج مصر بحجة وجود خطر على حیاتی . 

0 تمنيت آن يعاملونى لحظة التخلص منى كما عاملت الملك 
الفاسد قاأروق . 

0 شطبوا اسمی من کتب التاریخ فلم یصدق آطفالٰی اننی کنت 
رئيسا مص . ` 


٠‏ 0 ابنى الأكبر مات بعد الاعتقال والاوسط مات مقتولا ف الانيا 


والثالث طردوه من عمله بقرار جمهوری . 

@ ضریت وأهنت وتعرضت للموت ف حادٹ اختطاف عام 
۱۹ . 

@ ىمعت خبر وفاتی باذنی ف أذاعات العالم نقلا عن د 
مطلعة ق القاهرة ذ 


ا ج 
رقم الایداع 1۹۸٤/۵۰۸۳‏ 
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الم ١ء٠‏ 


کت ریسا لمصر 


۴ ۴ 7 2 
.. وادر کت انه قد قى على واجب لابد من ادائه قبل 
ر 


الرحل .. أن أكشف ما سترته .. وأزخ ما واريته وأكبل 
الصور الى آشرت إلى وجودها. 

۾ بدا ر حلتی الشاقة ف التفتيش ن اذوراف 
والذ كرات .. وف فواجية الأخحطاء ا قعت فا .. 
و'لعيوب التى لم أتخله ‏ ميا . 

۾ اکن ”سور ا آعیش وا کت شذد المقدمة . 

ولم أ كن أتصور "ن الله سيمد فى عمرى إل هذه اللحظة .. 
الحظة قراعة هذا الأكتاب قبل أن بتلعه ماعات الضاعة . 
والضممر : 


صغيرة و“ كبرة إلا كشفتها. 

إن هذا الكتاب سيميش أطول نما عشت .. وسيقول آكثر 
ما قلت .. و سٹیر على جدلا بعد رحيلى أكار من الجدل الذى 
اثرته وانا عل قيد الياة . 

ولا قى سوى أن نؤكد صفحات الكتاب حدق ما 
أقول .. آسال الت أن يسجاوز عما قضرب ويغفر ل ما أذبت 
و یتقبال منی ما وفقت فيه . 


